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 ةحاتم ريغ ةريمأو ضماغ ريمأ ةصق :راسيلل بحسلا نمز ف بح
 
 ,ةجودزم تاراعشإ ىلإ سيساحلأاو ,تاراعشإ ىلإ بولقلا لوحتت ثيح ,اذه اننمز ف

 بلحا كراعم ضاختُ ثيح يمقرلا لاتقلا ةحاس فو ,ةفيعض Wi-Fi ةراشإ ىلإ ردقلاو
 لا ٌريمأ .ضماغلا ريملأا سلجي ,ةشاشلا ىلع عبصإ ةطغضب لب ,حامر لاو فويس لاب
 هتقش ف ةكلاهتم ةكيرأ ىلإ دنتسيو ةيضاير ةلدب يدتري لب ,اًداوج يطتيم لاو ةءابع يدتري
 تاقيبطتب جعي ,دراب ٌفتاه لب ,ةيشاح لاو جات هيدل سيل ريملأا اذه .ةتفالخا ةءاضلإا تاذ
 .ةيلايلخا بلحا ملاحأو ةدعاولما
 ,ةيصنلا تاثدالمحاو ييضارتفلاا ءاقدصلأا نم شيجب اًطاحم ,اًديحو سلجي انريمأ ناك
 ثحبي ,روصم باتك تاحفص اهنأكو روصلا بلقي ."ةلاسرلا ةءارق تتم"ـب ًةداع يهتنت يتلا
 .دوجوم ريغ رصعل يمتني ٍرعشو ,ةيمدق ةينغأب نايدانت ينيعو ,دئاصقلا هبشي هجو نع
 هبلق ييارش ف ضبنلا دقوت يتلا ةروصلا كلت همامأ رهظت ,لملأا نم ةردان ةظلح فو
 .لمالخا
 هنأكو ,ةلوفطلا ملاحأ ىلإ يمتني لامج ,فصوي لا عون نم لاامج لمتح اهحملام تناك
 لوضفلا ناريثت ,ةضماغ ءامس ف ناتمنج اهانيع .دعب بتكتُ مل ةيلايخ ةياور نم سبتقم
 ريملأا لعتجو ,ةعيبطلا يناوق نم رخست اهنأك ةماستبا ?اهتماستباو .ةباجلإا نايطعت لاو
 ,ماهولأا لك ف رظنلا ةداعإب أدبي ."ىلولأا ةرظنلا نم بلحا" موهفم نأشب هتاباسح ديعي
 ,ةمساحو ةطيسب ةكرحب ,مث ,ةيرحسلا ططلخاو ةيكللما ضورعلا ليختي ,هسفنل مستبي
 .اهتروص تتح ريغصلا بلقلا ىلع طغضي
 فغشلاب ضبني لا ,ةمحرلا فرعي لا يذلا ,يمقرلا بلقلا كاذ !نكل ام كاردأ امو ,نكل
 .راسيلا ىلإ ...عيرس بحس ةأطو تتح لمأ ةبيخب طقسي لب
 تناك ابمر .انريمأ لاثمأ اهمهفي لا رومأب ةلوغشم ,عقوتلما سكع ىلع ,ةريملأا هذه تناك
 ابمر وأ ,ملعلا ف ةروث ثدِتح ةيضاير تلاداعم لح ف ركفت وأ ,مكلا تايرظن نع أرقت
 لامتحابو ,وأ .اهتنازخ ف ءاقرزلا ةءابعلا كلت عم بسانتي ديدج ءاذح ءارشل قوستت تناك
 ةئيلم ,برح ةحاس اهنأك تابلطلا اهيف تمحازت يتلا اهلئاسر ةمئاق عجارت تناك ,ريبك
 .ةليحتسلما يناملأاو ةبذاكلا دوعولاب
 مل قبط ف ايلوصاف ةبح هنأك راسيلا ىلإ بحسُي يكسلما انريمأ ناك ,رصبلا حملبو ,اذكه
 ةرباع ةرظن ىلع تينُب يتلا ملاحلأا لك نأكو ,هل دوجو لا نأكو بحُس .دحأ هب بغري
 .قرو نم جربك تواهت دق
 هذه ف هدجو يذلا يلاثلما فللما .ريرلما سردلا بعوتسا دقو ,هتاباسح ديعيل ريملأا سلج
 ريدُت تناك "ةحاتم ريغ ةريملأا" نأ فرعي نأ هل نكيم ناكأ .بارس ىوس نكي مل ةريملأا
 لاإ يه ام ةيلاثلما ةروصلا هذه نأ مأ ?رضخلأا ياشلاو رهسلا تلافحب ةلوغشم ةيروطاربمإ
 ?لللماو ربصلا دافن هتتح يفخي قارب ءٌاطغ



 

 ٢ 

 يميلل بحسلا ةبعل .اهتاذ ةبعللا ف لب ,ةريملأا ف نكت مل ةلكشلما نأ ريملأا كردأ اهدنع
 طلتخي ثيح ,عبصإ ةكرح درجبم مدهُتو ,حفصت ىلع ملاحلأا ىنبُت ثيح ,راسيللو
 لا اذه ,ينبجعي اذه" :ةتحب ةيباسح ةيلمعب بلحاو ,طابحلإاب ةبغرلاو ,لللماب باجعلإا
 ."ينبجعي
 نم لادب هبلق ناردج ىلع ةباتكلا ىلإ دوعي نأو ,دبلأا ىلإ ةبعللا هذه كرتي نأ ريملأا ررق
 زواجتت لا ةريغص تاراشإب لا ,تاملكب هرعاشم نّودُي نأ ررق .ةدرابلا فتاوهلا تاشاش
 ةظحللا كلتل نحي هبلق يقب ,هسفن ىلع كحضلاو ةيرخسلا لك مغرو .تلاسكب ةعضب
 بحسلا نمز ف بلحا نأ اهيف مّلعت يتلا ةظحللا كلتل ,ةحاتم ريغلا ةريملأا كلتل ,ةرباعلا
 .ماهولأاب ءيلم ليوط قيرط ف ةريصق ةحارتسا ىوس ينعي لا راسيلل
 لكل ارًخاس اسًرد ,ةحاتم ريغلا ةريملأاو ضماغلا ريملأا ةصق ,انتصق تيقب ,اذكهو
 فلم ف رصتخُي لاو ,راسيلل بحسُي لا يقيقلحا بلحاف .يمقرلا رصعلا اذه ف قشاع
 داجيلإ ةًعاجشو ,احًورو ,ابًلق بلطتي ,عبصإ ةطغض درجم نم رثكأ بلطتي هنإ .يمقر
 .تاشاشلا لك نع ادًيعب ,يقيقلحا ملاعلا ف لاملجا
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 ةدعاولما تاقيبطت ىلع ةيناثلا كتيصخش عنصت فيك :ةيلاثلما تافللما
 
 تايصخشلا مسرتُو تلاسكب ةعضب ف حاورلأا لزتختُ ثيح ,بيجعلا رصعلا اذه ف
 ,"ةيصخشلا تافللما" ىعدُي ٍزاوم ملاع نع ىكحُي ,فتاهلا ةشاش ىلع ةعيرس تاسملب
 ٍناتسب ف دورو اهنأك بيذاكلأا رهدزت ثيح ,ةيعقاولل لاجم لاو ,ةقيقحلل ناكم لا ثيح
 دجوت مل ةخسن ,كنم ةيلاثلما ةخسنلا لب ,تنأ تسل تنأ ,يرحسلا ملاعلا اذه ف .يفيص
 .راظنلأا فطختو نويعلا رحست اهنكلو ,دجوت نلو
 نف ف عدبُت ثيح ,ةيناثلا كتيصخش ةعانص ةلحر ف ,سئابلا ملالحا اهيأ ,كب بحرنلف
 !كريغل لاو كل يمتني لا ملحك ودبي ىتح عقاولا لمتجو قئاقلحا ييزت
 مليف لطب كنأك اهيف رهظُتس يتلا ةروصلا .ةروصلا يه يمقرلا عادلخا ملاع ف ةوطخ لوأ
 ةينطق اماجيب يدترت تنأو كل ةروص تسيلو ,هتاراصتنا ةلوج نم وتلل جرخ يدوويلوه
 اصع لب ,جمانرب درجم سيل بوشوتوفلا ,انه .ةتئابلا ةنوركعلما نم ةبجو لوانتتو
 ادًوجوم نكي مل يذلا ناعمللا فيضتو ,هوجولا ليكشت ديعتُ ,بويعلا سمطت ةيرحس
  .اًموي
 يأ يفختُ ,ديعب بٍكوك حطس اهنأك عشت كترشب لعتج يتلا رتلافلا كلت مادختسا سَنت لا
 عادبلإلو .ركذُي فده نود ٍلايلل ءاقبلاو ,ينضلما لمعلاو ,ليوطلا رهسلا ىلع لدت ةملاع
 مل لبج وأ ,اًدبأ كمدق هأطت مل ئطاش ,طق هرزت مل مخف ناكم ف ةروص رتخا ,رثكلأا
  .رز ةسبكب ىوس هقلستت
 ىتح ,بولقلا اهب كرسأتس يتلا تاملكلا رود ءاج ,ةروصلاب راظنلأا تفطخ دقو ,نلآا
 .ةديدج ةروطسأ عنصا لب ,كتقيقح فشكت لا ,ءزلجا اذه ف .ةرجحتم اًبولق تناك ولو
 دئار" كنإ لق لب ,"رواجم ىنبم رادج ىلع لطي بتكم ف طسوتم فظوم" كنأ بتكت لا
  ."ةايلحا رارسأ فاشتكلا ىعسي ,تارماغملل قشاع ,فوغش لامعأ
 اطاطبلا لكأو زافلتلا ةدهاشم" نم لادب :قلأتلل ةيبهذلا كتصرف كلت ?تاياوهلا امأ
 سَنت لاو ,"ةيئاوتسلاا تاباغلا فاشكتسا ,لابلجا قلست ,جاوملأا بوكر" بتكا ,"ةيلقلما
 فضأ ,ضومغلا نم ًةسلم يفضتل .ةفاقثلا ملاع ف هرصع يبنك رهظت ىتح "ةءارقلا" ةفاضإ
 ام فرعي دحأ لا ."ملاسلاب ينرعشُي هنكل ,هفصو نكيم لا ٍءيش نع ثحبأ" لثم ةرابع
 .ةقيمع اهدجيس عيملجا نكل ,هينعت
 له .فورح ةعومجمو لايخ ةسملب ,ءاشت ام ريصت نأ كنكيم ,فللما نم ةيوازلا هذه ف
 ةمدخ زكرم ف لمعت له ."ةيلام تايجيتارتسا ريبخ" تنأ ,انه ,لا ?يداع بساحم تنأ
 بعلت امك باقللأاب بعلا ."ةماعلا تاقلاعلا ريدم" كسفن ّمس ,سأب لا ?ءلامعلا
 كتميق تدادزا املك ,ةموهفم ريغو ةيبابض ةنهلما تناك املك ,ةينورتكللإا باعللأاب
 .ةيقوسلا
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 ملاسلاو ةداعسلا قيقحتل يعسلا"ـك ,بهذلاك عملت ةريبك تاملك عض ?فادهلأا نعو
 تايرابم دهاشت امنيب نوحصلا لسغي صخش نع ثحبت كنأ اًدبأ ركذت لاو ,"يلخادلا
 يذلا حورلا قيفر" نع لب ,"راجيلإا مساقتل كيرش" نع ثحبت كنأ بتكت لا .مدقلا ةرك
 ."قامعلأا ىلإ كتلحر ككراشي
 موجنلا لمأت قشعأ" لثم ةرابع فضأ لب ,كلذ بتكت لا ?ةليوط تاعاسل مونلا ىوهت له
 لقت لاف ,ةلاقبلا ىلإ كتاهزن لك تناك اذإو ."رمقلا ءوض تتح اغويلا ةسراممو ,ًلايل
 ىلإ لاوصو ةيفلمخا يهاقلما نم اًءدب ,ةوطخب ةوطخ ,ملاعلا فشتكت" كنإ لق لب ,كلذ
 ."ةينفلا ضراعلما
 نم مايقلاو سوللجا لوح روحمتت كتانيرتم لك تناك ول ىتح ?ةضايرلل ةبسنلاب امأ
 ءيش يأ وأ ,"ةيلبلجا تاجاردلا بوكر" ,"روخصلا قلست" عون نم اًئيش عض ,ةكيرلأا
 هكلتم يذلا ديحولا يضايرلا ءاذلحا ناك نإو ىتح ,ةلئاه ةيندبب ةقايلل جاتحي هنأك ودبي
 .خبطلما ىلإ يشملل طقف مدختسي
 يب ,لايلخاو عقاولا يب جزم ,ةينف ةحول لب ,ةقيقح تسيل ةيناثلا ةيصخشلا نأ اًمود ركذت
 لاو ,"راكتبلال ىعسي ,ةايحلل بحم ,فوغش" لثم تاملك فضأ .ليحتسلماو نكملما
 ناكم ,ءوضلا نم ٍناكم ف كسفن عض .هشيعت يذلا لملما يمويلا يتورلا ىلإ اًدبأ حّملت
 .هيف كفرعي نأ بحيس عيملجا نكلو ,كفرعي لاو هفرعت لا
 امنيب ,ملاحلأا نم ةريزجك ىرخلأا تافللما رحب ف عملي ,يلاثلما كفلم جرخي ,اذكهو
 كحضي ديكأتلاب هنكل ,اًدحأ يذؤي لا دق عادخب اًعتمتسم ,ةداتعلما كتيواز ف تنأ سلتج
 نأ كنكيم ثيح ,ةيناثلا تايصخشلا ملاع ف كب اًبحرم .ةقيقلحا فشكي نأ لبق بولقلا
 لقنل وأ ...ةشاش ىلع ربح ىوس سيل هلوقت ام نأ ىسنت لا كنأ الماط ,ديرت نم نوكت
 .لسكب ىلع ءوض
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 ببس لاب تاثدالمحا ءافتخا نّف :تمصلا مث ,ابحرم ,ابحرم
 
 لسَرتُ ةينورتكلإ تاضبن ىلإ تاملكلا لوحتت ثيح ,يرحسلا يمقرلا ملاعلا اذه ف

 رباعلا ساملحا اياحض – نحن شيعن ,رصبلا حلم نم عرسأب لبقَتسُتو ءوضلا ةعرسب

 ٍليل دعب سمش ةقارشإ اهنأكو تاثدالمحا اهيف أدبت يتلا تاظحللا كلت – ةبذعلا تاملكلاو
 تاظحللا كلت .اًريربت هل دتج لاو اًببس هل فرعت لا ركبمٍ بورغ ىلإ ةأجف لوحتتل ,ليوط
  .روبقلا تمصب يهتنتو ,تاناجرهلما سامحب تايحتلا قلطنت ثيح ةفيخسلا
 

 ةماستبا هبشُت ٍتاملكب قطني يذلا ”ابحرم ــلا“ كلذ ,ةيرحسلا ةلاسرلا كلتب أدبي ءيش لك
 ,ءيطب يكرت لسلسم نم ديدج مسوم نع نلاعإ هنأك دراولا قودنص ف عملي ,ةيفيص
 دق ,راظتنا لوط دعب ,ةايلحا نأو ,كل مستبا دق نوكلا نأب رعشت ,ةأجف .قوشم هنكلو
 .ةجهبلاب ةفّلغم ةريغص ةيده كل مدقت نأ تررق
 ناشطعلا رظتني امك درلا رظتنت اًسلاج تنك كنأ حضفت ةعرسب سيل نكل ,اًعيرس بيتج
 ابًاطخ غيصت كنأكو ,ةقدب ةسوردلما تاملكلا كلت بتكت .ءارحصلا ف ءام ةرطق
  .يتمصاختم يتلود يب ملاس ةيقافتا دقعل اًيسامولبد
 ةقينلأا قابطلأا اهيف مدقُت ةرخاف ءاشع ةلفح اهنأك ةثدالمحا أدبت "?كلاح فيك !كب لاهأ"
 ,روطسلا يب صقارتت ةيقيسوم ةعوطقم ىلإ تاملكلا لوحتتو ,تايحتلاو تلامالمجا نم
 ءيضتُ ةيران باعلأك ,عقوتم ريغ لكشب ءاهتنلاا ىلع ةممصم ةلفلحا هذه نأ ملعت لا كنكل
 .رثأ لاب يفتخت مث ٍناوثل ءامسلا
 ول امك تاكنلا يقلُتو ,ةيضارتفلاا تاكحضلا لدابتت ,فرالجا رهنلاك ملاكلا قفدتي ,مث
 ءيشل ةيادب نوكت دق ةثدالمحا هذه نأ ف ريكفتلاب أدبت .يديموك بأ دناتس ةصنم ىلع امتنك
 ,ملافلأا ,سقطلا نع نارواحتت .دافحلأل ىكتح ةصقب يهتنت دق لايلخا نم ةلحرل ,ليمج
 شقانُي يملع رتمؤم ف امكنأكو ,دوجولا يناعمو ةايلحا ةفسلف نع ىتح ابمرو ,ماعطلا
  .نوكلا اياضق قمعأ
 هوتت .فقوت لاب قلطُت ديبويك ماهس تناك ول امك دودرلا لسرُتو ,تاضبنلا عراستت
 اهنأكو فرفرت يتلا ءارملحا بولقلاو ,ةحرلما تايجويملإاو ةلسرلما تارابعلا يب تاملكلا
 همونج ّطخ دق كلفلا نأو ,كلحاصل رمآتي نوكلا نأ ةلهول نظت .رضخأ ناتسب ف تاشارف
 .اًقرشم لابقتسم امكل مسريل
 
 .ةياهنلا طويخ نم طيخ لوأ رهظي ,لا لاإ هملعي لا تيقوتبو ,نكلو
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 تابسلا عضو ف لخد دق رخلآا فرطلا نأكو ,لايلق أطبأ تحبصأ دودرلا نأ ةأجف ظحلات
 حابصلا تالماكلم ةباجتسا اهنأك ,رذحب نكلو بيجُي ,ىرخأ ةرم ةيحتلا لسرُت .يوتشلا
 اًئيش اهقيرب دقفت تأدب تايجويملإاو ,ةرارلحا سفنب دعت مل تاملكلا .كنبلا نم ركابلا
 ,ةرباع فورظ درجم اهنأب كسفن عنقت كنكلو ,ماري ام ىلع سيل ام اًئيش نأ رعشت .اًئيشف
 .اًبيرق اهدجم ديعتستس ةثدالمحا نأو
 غارفلا ىوس كرظتني ءيش لا نكل ,ةفهلب ةثدالمحا حتفت .موؤشلما مويلا كلذ يتأي مث
 نع ثحبت ?ةئطاخ ةلاسر تلسرأ له ?ءيش ف تأطخأ له :كسفن لأست .لتاقلا
 ىوس دتج لا كنكلو ,رحبلا ف عيباسأ دعب ربلا نع ةراحبلا ثحبي امك ةايلحا تاملاع
 ٍموي ءامس يطغُت ةيدامر ةباحس هنأك ةثدالمحا ىلع طبهي يذلا ليقثلا تمصلا كلذ ,تمصلا
 .سمشم
 ف كنكل ,ةيفخ تاراشإ نع ثحبتو ,ةملك لك للتحو ,تارمو تارم ةثدالمحا ةءارق ديعُت
 هبشُت ,اهمخز تدقف اهنكلو ,كانه تلاز ام ةريخلأا لئاسرلا .ريسفت يأ دتج لا ةياهنلا
  .ماغنأ لاب ةيقيسوم تامغن وأ ,ءام لاب اًروهز
 هنم دوعي لا ناكم ,ةظقيلا ملاحأ بهذت ثيح ىلإ بهذت كتلاسر نكلو ,اًددجم بتكت
 هنكلو ,اًرهبمو اًعيرس ,باهش منج هنأك ىفتخا دق ,رخبت دق رخلآا فرطلا نأ كردت .ءيش
  .ةعجر لاب
 كلت نم اءًزج تحبصأ دقل .عقاولا لبقت ,لئاط لاب راظتنلااو تلاؤاستلا نم ةلسلس دعب
 امك ةثدالمحا تأفطنا ابمر ."ببس لاب ءافتخلاا ّنف"ـب فرعُت يتلا ةبيرغلا ةينوكلا ةرهاظلا
 ممصُت مل ءاوه ةعاقف درجم تناك ابمر وأ ,اهعمش لك كلهتست امدنع عومشلا ئفطنت
 .مودتل
 تأدب يتلا تاثدالمحا كلت لك ف ركفتو ,ةيرخسب مستبت ,كفتاه ةشاش لمأتت تنأو سلتج
 رشبلا ةعيبط يه هذه نأ مأ ?قيبطتلا ف ةلكشم يه له :لءاستت .تمصب تهتناو سامحب
 !?ةعيرسلا لئاسرلا نمز ف
 ةلحر اهنأكو ,تاهبنلما هظقوت ليمج ملحك ,ةرباع ىركذ تاظحللا كلت لظت ,اذكهو
 تملعت كنكلو .ادًبأ دوعت لا دقو ,ةثدالمحا ييحتل دوعت دق .اهقيرط لمكتُ مل راطق
 تمصو ,تمص مث "لاهأ"و "ابحرم" اًمئاد كانه ,ةعيرسلا تاثدالمحا ملاع ف :سردلا
 .ةّرلما ةماستبلااب لاإ رّسفُت لا يتلا ةياهنلاو ةيادبلا يب ةبيرلما ةفاسلما كلتو ,لوطأ
 
 أدبت ,ةيرحس باعلأب هبشأ تاملكلا نوكت ثيح ,ببس لاب ءافتخلاا نمز ف كب اًبحرم
 .لولأا حابصلا ءوض ف ملاحلأا بوذت امك اًماتم ,رثأ لاب يهتنتو ةلهذم
 

********* 
 



 

 ٧ 

 يعقاو سوباك ىلإ ةيضارتفلاا ةدعاولما لوحتت فيك :ميحلجا نم دعوم
 
 ,ةدراب تاشاش ىلع عباصأ فارطأب لاملآا غدغدتُ ثيح ,سئابلا يمقرلا رصعلا اذه ف
 دهشلما كلذ انيلع لطُي ,باجعلإا لئاسرو تاهيبنتلا عاقيإ ىلع ملاحلأا جسنُت ثيحو
 ىلإ ةلملما ةايلحا يتور نع ادًيعب كذخأي ,ةنلجا نم ةعطق هبشي ,يضارتفا دٌعوم :فولألما
 عقاو ىلإ دعولما اذه لوحتي نأ ام ,ردقلا ةيرخسل ايو ,نكل .ةقلأتلما دوعولا نم ءاضف
 تاعفصو عقاولا تامدصب لدبتسُتو ,حيرلا بهم ف نوباص ةعاقفك ملاحلأا رخبتت ىتح
 .محرت لا يتلا ةقيقلحا
 
 ةروص ف ةقرشم ةماستباو ,فتاهلا ةشاش ىلع رز ةطغضب ,رحاس وحن ىلع أدبي ءيش لك
 .عيبرلا راهزأك تلامالمجا رياطتتو ,ةيرعش دئاصق اهنأكو لئاسرلا لدابتت .ةيانعب ةلوقصم
 امنيب ,مدق اهأطت مل ملاوع ىلإ كلقنت يتلا ةنانرلا تارابعلاب اًئيلم ,اًفيطل ,اًفقثم ودبي وه
 انهو .اًريخأ كل مستبا دق نوكلا نأب كرعشُت ,ةسوردلما اهتاملكو ,ةقلأتلما اهحملابم ,يه
 بدلأا نع ٍقار ثيدح ,عومشلا ءوض ىلع رخاف ءاشع :ةيلاثم ةروص مسرب كُلقع أدبي
 .ةيدلجا زجاح رسكت ةيكذ تاكن عضب ابمرو ,ةفسلفلاو
 هتطحم راطق ف ةركذت تعفد دق كنأ فشتكت ىتح ,عقاولا ف ءاقللا دعوم يحي نإ ام نكل
 .ميحلجا يه ةيئاهنلا
 ةزئاج ملاتسا ةظلح ف ٌمنج كنأك ةقث لكب لخدتو ,قمعب سفنتت ,ددلمحا ناكلما ىلإ لصت
 .ىلولأا ةجردلا نم ةيلزه ةيحرسم ىلإ ةظحللا لوحتت ,ًةتغبو ,نكلو .راكسولأا
 ةسرش ةكرعم نم وتلل جرخ هنأك كمامأ رهظي ةشاشلا ىلع اًيلاثم ودبي ناك يذلا صخشلا
 ام برقأ لب ,ةشهدلما تارابعلا بتكي ناك يذلا قيمعلا رعاشلا كاذ سيل وه .ةايلحا عم
  .هليح يسن كريس جرهم ىلإ نوكي
 سيل هتوصف .ةيرصب ةرماؤلم ةيحض تعقو كنأ كردُتل همف حتفي يح ةريغصلا ةاسألما أدبت
 .ةهجو لاب دتملما نايذهلا نم رسج ىوس تسيل هتاملكو ,ةراهنلما كملاحلأ ىدص ىوس
 رفسلا سيل دوصقلما نأ اقًحلا فشتكت كنكل ,رفسلا وه ربكلأا هفغش نأب كعانقإ لواحي
 ,ةلضفلما هبتك نع ثدحتي .ةعيرسلا تابجولل معطم برقأ ىلإ رفسلا لب ملاعلا لوح
  .تنرتنلإا ىلع تاضيفخت نع ثحبلا ينعت هدنع "ةءارقلا" نأ كردتل
 ,ةئيسلا رابخلأا لصت امك تابلطلا هلصت .ةاهللما لوصف نم رخآ ٌلصف وهف ,ماعطلا امأ
 نف ف عيرذلا لشفلا صصق نم ًةصق يوري قبط لك ,ةدبؤم ماكحأ اهنأك امكمامأ ىقلُت
 ف ىقسُت يتلا هايلما ةرارح ةجرد ىتحو ,قاذلما ,معطلا ,ءيش لك داقتناب أدبي .يهطلا
 دعوم ف تنأ له :لءاستتو ,نمزلا عم قابس ف كنأكو ةعرسب ماعطلا مهتلي .سأكلا
 ?عيرسلا لكلأل ملاعلا سأك يئاهن ف مأ يسنامور
 



 

 ٨ 

 ام نكل ,تاكحضلا رجفتس اهنأ نظ ةتكنب يقلي ,ثيدلحا ءايحلإ ةرركتم تلاواحم دعبو
 .هرسك نكيم لا دومجب ءاقللا وج بيصتُ ةتوقوم ةلبنق ىلإ نوكي ام برقأ همف نم جرخي
 امنيبو .اًئيش عمست مل كنأب رهاظتلا وأ ,عنطصلما كحضلا امإ :نيرايخ يب كسفن دتج
 نأك ,ةيمارد بوره تاهويرانيس كلقع ف مسرت ,ةيمهولا هتازانجإ نع لمم ٍدرسب يقلُي
 .لاعتشم تيبلا نرف تيسن كنأ يعّدت وأ ,ةئراط ةلماكم عنطصت
 يب حوارتت يتلا ةيلبقتسلما هططخ نع ثيدلحا ف أدبي يح اًجارحإ رثكلأا ءزلجا يتأي مث
 يح يتأت مسلحا ةظلحو .ياواه ئطاش ىلع يتابن معطم ءاشنإو ءاضفلا ىلإ رفسلا
 ول ىنمتت ةظلح ف قلاع كنأ كردتل ,"ةظحللا شيعأ نأ بحأ" :ةبيجعلا ةرابعلاب كئجافُي
 .اًدبأ اهشعت مل
 نم نع ميقعلا شاقنلا أدبي ,مادعلإاب مكحُ اهنأك ةروتافلاب ىقليُ ,دعولما ةياهن فو
 .نكمم تقو عرسأب سوباكلا ءاهنلإ ةسئاي ةلواحم ف رملأا مسح ىلع تنأ مدقُت ,عفديس
 تاملك لدابتت .احًيرمو لايمج ءيش لك ناك ثيح ,ةيصنلا لئاسرلا نمزل دوعت نأ ىنمتت
 ةئام دعب ولو ثدحي نل ءاقللا اذه نأ ملعي امكلاكو ,رخآ ٍءاقلب نادِعتو ,ةرتافلا ةلمالمجا
 .ماع
 فيك :لءاستتو ,كسافنأ طقتلت ,ةريطخ ةرماغم نم تجرخ كنأك ناكلما نم جرخت
  ?يعقاولا سوباكلا اذه ىلإ ةيلاثلما روصلاو ةليملجا تاملكلا كلت لك تلوتح
 ,ءاقل لوأ دنع ةعنقلأا هيف طقست ,ٍقار ٍعادخ نف يه ةيضارتفلاا ةدعاولما نأ اًريخأ كردُت
 ,كّرس ف مستبت ,كلذ عمو .ميحلجا نم اًسوباك ةدحاو ٍةظلح ف يرحسلا مللحا حبصُيل
 نأب كركّذتُو ,رمسلا تاسلج ف ءاقدصلأا اهب كحضتُ ىرخأ ةصق كتايح ىلإ تفضأ دقف
 .يعقاولا ميحلجا تاطحم ربع اًمتح ربعي اهضعبف ,ةنلجا ف يهتنت ةلحر لك تسيل
 اًبلاغ جئاتنلاو ,لايلخاو عقاولا يب قلعم لملأا ثيح ,ىلولأا ديعاولما ملاع ف كب اًبحرم
 .بابحلأا عمتجا املك اهيورت يتلا ةفيرطلا صصقلاو ةرخاسلا تاكنلا دودح زواجتت لا
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 ٩ 

 'قباطتلا ءاغلإ' رز مامأ اوملستسي مل يبراحم صصق :ةلوالمحا ةداعإ
 
 هبشأ تاقلاعلا تراصو ,تاشاشلا تاحول ىلع اجًمربم هيف بلحا حبصأ نٍمز ف
 .صاخ عٍون نم لٌاطبأ رهظي ,ةيمقرلا زومرلاو تاراعشلإا اهمستح ةيباسح تلاداعبم
 ةكرعم ضاخ نم لاإ اهفرعي لا ةعاجشب 'قباطتلا ءاغلإ' رز نوهجاوي نيذلا نوبرالمحا كئلوأ
 ملاحلأا سراف لوحتيف ,رز ةطغضب يمقرلا هحلاس مصلخا رهشُي ثيح ةكرعم ,ةياهن لاب
 .فتاهلا ةركاذ ف يسنم ٍحبش ىلإ
 تابيخ مهِنثُت مل نيذلا كئلوأ ,لاطبلأا ءلاؤه عم يقتلنو تاياكلحا رحب ف رحبُن انوعد
 مهدهع ىلع اولظ نيذلا كئلوأ ,ةعباتتلما ءاغللإا تارقن مهتيمزع طبثُت ملو ,ةتهابلا قفاوتلا
 فرعي لا يذلا يمقرلا بلحا ناديلم مهسفنأ اورذن مهنأك ,ىرخلأا ولت ًةداعإ ,ةلوالمحاب
 .ملاستسلاا
 لاب ىلولأا ةملكلا ةيار عفري يذلا بيجعلا سرافلا كلذ كانه ,قيبطتلا اياوز نم ةيواز ف
 لكل يرحسلا حاتفلما اهنأكو ,ةقيرطو ةقيرط فلأب ,لهذم ٍعونتب اهبتكي ."ياه" :ددرت
 هذه لاسرإ نع هينثُي ءيش لا ,لاوحلأاو مساولما لك ف ,ًءاسمو اًحابص .ةقلغلما باوبلأا
  .ةديعسلا تاءاقللا دوعو اهتايط ف لمتح يتلا ةفيفلخا ةيحتلا
 حرلجا ىلع هدي عضي ,ةظحلل هبلق دمجتي ىتح "قباطتلا ءاغلإ ت" ةلاسر رهظت نإ ام نكلو
 ,ةيهتنلما ةثدالمحا ةحفص يوطي .سأيلا فرعت لا يتلا ةماستبلاا كلتب مستبي مث ,يضارتفلاا
 ,للك لاب ةّرَكلا ديعيل ,ىرخأ ةروصو ,رخآ ٍهجو نع ثحبي ,ديدج نم هسامح لعشيو
 رهشُي فيس اهنم ةدحاو لك نأك ,"ياه" ولت "ياه" لسريو ,ديدج نم ةدولما لابح جسني
 .مستح لا ةكرعم ف
 .ًادبأ ,رسخت نأ بتح لا يتلا ءانسلحا كلت دنج ,يمقرلا ملاعلا نم رخلآا بنالجا ىلعو
 ةلحرل ةدعلا دعُت ,ناملأا ئطاش ىلإ اًريخأ تلصو اهنأ نظت ,ديدج قباطت لك دنع
 ,ةسوردلما تايجويملإاب ,ةنقتلُما تاملكلاب اهتثداحم نيزت ,ةداعسلا وحن ةيضارتفا
 رهظي ىتح ,ةطلخا قفو ريسي ءيش لك .ديللجا رسكتو كحضلا ريثُت يتلا ةلوفطلا صصقبو
 فرطلا يفتخيف ,ةثدالمحا بلق ف سرغي رجنخك ,'قباطتلا ءاغلإ' رز ,موؤشلما رزلا كاذ
 .نكي مل هنأكو رخلآا
 نم نوكت لاأ ىلع مزعلا دقعت ,طابحلإا نم ةعرج ءانسلحا علتبت .ملستست نأ تاهيه نكل
 دوعتو ,فاصولأا حّقنُت ,تاملكلا ريغُت ,روصلا ف رظنلا ديعُت .يعللا رزلا اياحض
 ةيمزه لكو ,ةديدج ةيادب وه ءاغلإ لك .اًدبأ شرعلا كرتت لاأ تررق ةكلم اهنأك ةحاسلل
  .رخاسلا ناديلما اذه هايإ اهنقلُي ٌسرد يه
 
 



 

 ١٠ 

 سرافلا اذه .ءارطلإا ةغل ىوس فرعي لا يذلا ,تلامالمجا براحم كانه ,رخآ نٍكر فو
 بتكي ,باسح لاب حئادلما عزوي .بولقلا بيصُت ٌحامر اهنأك ةوللحا تاملكلاب لتاقُي
 .صصقلا تاريمأب قيلت ًةرابع يدو ءاقل لك ىلع قلطُيو ,ةظحللا ديلو هنأكو رعشلا
 .رسكني لا مزعب نكلو ,ةليقث ًىطُخب دوعي ,'قباطتلا ءاغلإ' ةبرض يتأت امدنعو
 ف عرشيو ةيملاكلا هتحلسأ طبض ديعي نأ لبق ,ةرّمُ ةكحضب هسفنل اهلوقي ,"ةرسالخا ِتنأ"
 ةديدج تاكن فيضُي ,تاكيتكتلا ريغُي ,رفصلا نم هتاثداحم ءانب ديعُي .ةديدج ةلحر
 ٍءادن درجم هدنع ءاغللإا رز .ثدحي مل اًئيش نأك اًمدُق يضيمو ,مواقُت لا تلاماجمو
 .تلامالمجا نم ديزلما ةباتكل ,تلاوالمحا نم ديزلما فاشكتسلا ,لاتقلا ةلصاولم
 ءاغللإاب لبوق نإو ىتح ةلوالمحا نم ليم لا ,مانو ظقيتسا املك لسارُي يذلا لطبلا كانه مث
 ,قباطتلا ىغلُي نأ دعب ىتح اًرضاح ىقبي يذلا ,ةللستلما لئاسرلا سراف وه .ةرم فلأ
 ةوذج لاعشإ ديعيل دقفلا تاحفص محتقي ,ءاسلماو حابصلا لئاسر نمزلا تارغث ربع لسرُي
  .لاصتلاا
 دودلحا ىلع لياحتي ,ىرخأ تاصنم ربع لسريُ نأ لواحيُ ,لعفُ دق رزلا دجي يح
 ف عئاضلا ءاقللا دراطي .بيجعلا هرارصإب خيراتلا ديعُي نأ هناكمإب نأك ,ةيضارتفلاا
  .ةصالخا هتقيرطب تحتُف دق ةذفان لاإ سيل ءاغلإ لك نأب نمؤي ,قفلأا
 لك .تأفطنا املك هصصق ةباتك ديعُي يذلا برالمحا كاذ ,ريطاسلأا عناص كانه ,اًريخأو
 ةمحللما لوصف نم لصف ىوس سيل ءاغلإ لكو ,ةديدج ةمحللم ةيادب هدنع ربتعُي لشف
 يكحي .ةظلح ف هملاحأ يهنُي يذلا رزلا نم فاخي لاو ,ملاستسلاا فرعي لا .ىربكلا
 دعولما نع ,ةيلاتلا ةارابلما نع ثحبلا ف رمتسيو ,ةميظع تاراصتنا اهنأكو ةفيرطلا هصصق
 .ادًبأ نكي مل رزلا نأك ,لبقلما
 ف كانه فقي 'قباطتلا ءاغلإ' رز ثيح ,ةيمقرلا محلالما هذه ةياهن ىلإ لصن نحن اهو
 نوفاخي لا انلاطبأ .هرهوج ف فيعض نكلو ,هرهاظ ف فٌيخم ,قرو نم شٍحوك ةيفللخا
 لك مغر مهنأو ,اولواح مهنأ ,نيدوجوم اوناك مهنأ ىلع ليلدك هيلإ نورظني لب ,رزلا
 .لملأا اودقفي مل ءيش
 ,ةلوالمحا دعأ ,لاطبلأاك مستبا لب ,نزتح لاف ,ءاغللإا رز مامأ اًموي كسفن تدجو اذإ ,اذل
 ةديدج ةيادب درجم لب ,ةيقيقح ةياهن دجوي لا ,يمقرلا بلحا ملاع يفف .لاتقلا لصاوو
 .ةديدج رز ةطغض لك عم بتكُت
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 ١١ 

 ةعرسب برهي رخلآا فرطلا لعتج ىلوأ ةلاسر بتكت فيك :ةلتاقلا تارابعلا
 ءوضلا
 
 تاطغضب ءامدلا كفستُو تاملكلاب بورلحا ضاختُ ثيح ,ةيضارتفلاا ةدعاولما ناديم ف
 ةنلجا باوبأ حتفب امإ ,كريصم ررقُي باّوب ٍسراحك ىلولأا ةلاسرلا فقت ,لاسرلإا
 كانه ,نكلو .در نود "اهتءارق تتم" ةيواه ف كئاقلإب وأ ,اهيعارصم ىلع ةيضارتفلاا
 نم نولعجي ,ىلولأا ةملكلا ذنم لاملآا ميطتح نف نوديجي لاطبأ ,صاخ عون نم ٌلاطبأ
 براه حبش ىلإ رخلآا فرطلا لّوتحو ,أدبي نأ لبق ءيش لك يهنت ةلصقم ىلولأا ةلاسرلا
  .ءوضلا ةعرسب
 هفيس جرخُي ,ةقثاو تاوطخب مدقتي .يبرالمحا لوأ رهظي ثيح ,لاتقلا ةحاس ف نحن اهو
 يلمأتت له" :برشو رهدلا اهيلع لكأ يتلا ةلذتبلما ةرابعلا كلت نع ةرابع وهو ,قيتعلا
  ."?ءامسلا نم ِتطقس كنلأ
 تبكترا دق ةرابعلا هذه نأ كردم ريغ ,ةيدمرسلا ةداعسلا حاتفم اهنأكو ةقثلا لماكب اهبتكي
 هتقلطأ ٌمهس اهنأك ةلاسرلا قلطنت .تنرتنلإا لبق ام روصع ذنم ةدعاولما ملاع ف اهمئارج
  .عراستلما بورهلاو ضفرلا ىدص ىوس اهنم دوعي لاو ,ةشعترم ٌدي
 ف ريبخ ىلإ ةأجف لوتح دق ,لملأاب اًئلتمم اًموي ناك يذلا ,رخلآا فرطلا نأ اهدعب فشتكي
 اًريثكو اًغارف هفلخ اًكرات ,ظاقيتسلاا دنع ليملجا مللحا يفتخي امك يفتخي ,بورهلا نف
 .رفتغُت لا يتلا تاملكلا كلت ىلع مدنلا نم
 حتفي نأ ررق يذلا سئابلا سرافلا كلذب يقتلنل ,ةلتاقلا لئاسرلا ةقيدح ف ريسلا لمكتسنو
 ."!يمأ يهبشت ِ,كلمجأ ام" :دحاو ٍنآ ف لملأا لتقتو حورلا ييتح ةرابعب ثيدلحا باب
 ضرتفم ءٍارطإ يب ,دحاو بلاق ف جارحلإاو ةلمالمجا يب عمجي نأ ررق لطبلا اذه ,معن
  .رفتغُت لا ةيعامتجا ةثراكو
 يهبشت" .ىربكلا ةمدصلا يتأت مث ,نعمتب اهأرقتو رخلآا فرطلا حتفتف ,ةلاسرلا لصت
 ,ةيسنامورلل ةلمح يأ نم ولخت ,ةدراب ةيلئاع ةسلج ىلإ ةأجف تلوتح دق ةثدالمحا نأكو ,"يمأ
 ,ةعيرس ةظلح فو .ةدعاولماب لاو بلحاب اهل ةقلاع لا ةيلوفط تايركذ ىلإ عيملجا ديعُتو
 .ةلطع موي ف حابصلا هبنم لعَفيُ امم عرسأب "قباطتلا ءاغلإ" رز لعفُي
 أدبي ,فورلحا ىلع ةجهبلا يفضُي فيك فرعي لا يذلا ,ينيتورلا برالمحا كاذ كانه مث
  ."?يلغتشتب وش" :سئابلا فالجا هلاؤسب يقليف ,ةطرش زكرم ف قيقتح هنأك راولحا
 ةهجاوم ف هسفن دجي ,اهيف بوغرم ريغ فيظوت ةلباقم ف لخد دق رخلآا فرطلا نأكو
 ديعُي لئاسلا اًكرات ,ةبوسحم تاوطخب بحسنيف ,ةلماجم ىندأ نود ٍساق باوجتسا عم
 لعجي تارابعلا نم عونلا اذه .لزلأا ذنم اهتيحلاص خيرات ىهتنا يتلا هتحلسأ بيترت
 بورهلا :دحاو رارقب يهتني اًبلاغ ريكفتلا نكلو ,درلا لبق يترم ركفي رخلآا فرطلا
 .عيرسلا



 

 ١٢ 

 يتلا ةرابعلا كلت هعمً لاماح ,ككشتلما برالمحا رهظي ,ةكرعلما ةحاس نم رخآ بناج نمو
 بكوم ف لخدي ,انه ."?تاقيبطتلا هذه ف ةداج ِتنأ له" :بذكلا فشك تارابتخا هبشُت
  .ءيدر يسيلوب مليف ىلإ ةثدالمحا لوحتتو ,نونظلاو كيكشتلا تارابع لئاسرلا
 لللماو رجضلا ريثت ,باوجتسا ةمكحم ءدبب راعشإ اهنأكو ةلاسرلا أرقي رخلآا فرطلا
 رفي امنيب ,شماهلا ىلع ةحورطم اهسفن دتجو لاإ ةثدالمحا ثبلت لاف .دحاو ٍنآ ف كابترلااو
 .ملظلما قاقزلا ف هدراطي اًحبش ىأر هنأك رخلآا فرطلا
 ةقايللا دعاوق لكل اًنطبم اًديدهت هتايط ف لمحي ٌحلاس كانه ,ةكاتفلا ةحلسلأا لك يب نمو
 لاؤسلا وه ."?ِكرمع مك" :ءارولا ىلإ تاوطخ نوعجارتي عيملجا لعجي لاؤس ,قوذلاو
 .تاهاتجلاا لك ف جرخت ةيئاوشع ةصاصر هبشُي ,ريكفت لاب قلطُي يذلا
 ةماستبلاا كلتب مستبي مث ,قمعب سفنتي ,ًلايلق هينيع ضمغُي ,ةلاسرلا حتفي رخلآا فرطلا
 ,اهرحس لك نم ةثدالمحا درجي لاؤس ىلع بيجُي فيك .ةدحاو ةملك نود ريثكلا لوقت يتلا
 جورلخا :اًدحاو اًجرخم دجي لب ,ةباجإ دجي لا ?حور لاب ءاصحإ ةسلج ىلإ اهليحيو
 .رثأ لاب ءافتخلااو عيرسلا
 ىلإ لصيل ,قيرطلا رصتخي نأ ررق يذلا يكسلما برالمحا كاذ ةحاسلا ىلع رهظي ,اًريخأو
 وأ معنب ةباجإ جاتتح لافطأ ةبعل بلحا نأك ."?لا لاو ينيبتح" :ناوفنع لكب قوذلا ةلق ةمق
 .أدبي نأ لبق ءيش لك يهني يذلا عجافلا لاؤسلاب يقليُ ,لا
 لاؤسلا اذه نأو ,دودلحا تزواتج دق ةطاسبلا نأ كردُتف ,رخلآا فرطلا ىلإ ةلاسرلا لصت
 ف اقًلعم برالمحا اكًرات ,ةعجر لاب ليحرلاو ,قبطلما تمصلا :صاخ عون نم اًدر قحتسي
 .لمأ لاو ةباجإ لاب ,ةقلعلما لئاسرلا ءاضف
 لبق باوبلأا قلغُت يتلا تاملكلا كلت ,ةلتاقلا تارابعلا تاياكح ماتخ ىلإ لصن ,اذكهو
 ىوس هنقتيُ لا نٌف يه ىلولأا ةلاسرلا ةباتك نإ .دقوتُ نأ لبق ءاقللا ةلعش ئفطتُو ,حتفتُ نأ
 زواتج مدعو ةأرلجا يبو ,ةقابللاو ةفاطللا يب نزاوتلا ةرعش ىلع ظفاحيُ فيك فرعي نم
 .دودلحا
 ,اونزتح لا :لوقن ,ةيضاق ةبرض ىلولأا ةلاسرلا نم لعج نم لكل ,يبرالمحا ءلاؤهل نكلو
 ف اورمتساف .لئاسرلا نونف ف سرد وه عيرس بوره لكو ,ةبرتج يه ةلتاق ةرابع لكف
 ...رخلآا فرطلا يقبُت يتلا ةرابعلا كلت نودجتس ,ام اًموي ابمرو ,ةلوالمحا فو ,ةباتكلا
 .ًلايلق ولو
 

********* 
 
 
 
 



 

 ١٣ 

 ?عقاولا نويزفلت جمانرب ف سفانت كنأكو ودبي اذالم :ةيعاملجا ةدعاولما
 
 ةبلح بولقلاو ,ةعراصم ةلاص بلحا حبصُي ثيح ,ةيعاملجا ةدعاولما ملاع ف كب ًلاهأ
 نم ةثدحم ةخسن ف كنأك .بيصناي ةبعل ف تانوبوكلاك بحسُت فطاوعلاو ,ةسفانم
 ,ةدرو :ىربكلا زئاولجا ىلع تاريملأاو ناسرفلا سفانتي ثيح ,عقاولا نويزفلت جمانرب

 اًبرح بلحا هيف حبصأ يذلا نمزلا هنّإ ,لجأ !”ستاولا ىلع جسم“ ابمر وأ ,ةلبُق وأ
 .يدحتلاو ةريغلا نم جاومأ طسو رحبُت ةكلاهتُم ةنيفس تم ىلع ةيهيفرت ةلحرو ,ةيقابتسا
 
 بعادتُ ةوهقلا ةحئارو ,زاج ىقيسوم ,ةتفاخ ةءاضإ ,يرصع ىهقم :دهشلما روّصت
 نم برح ناديم ىلإ برقأ رملأاف ,فلتخم عقاولا ّنكل ?كلذك سيلأ ,ليمج .فونلأا
 :هحلاس لمحي مهنم ٌلك ,كيسفانبم ًاطاحُم ةلواطلا ىلع سلتج ثيح ,ىطسولا نورقلا
  .ًائيش ينعت لا تاملكب كاتح ةقمنم ةرابعو ,ةئيرب ةرظنو ,ةفئاز ةماستبا
 ةلمج لّك ىلع كراعم اهيف ضاختُ ةيراوح ةارابم وه ام ردقب اًراوح سيل رئادلا ثيدلحا
 ثيح ,يدو ثيدح ىلإ هنم ةيسايس ةرظانم ىلإ برقأ ?راولحا .ىَقلُت ةملك ّلكو ,لاقُت
 .ةريغصلا تاراصتنلاا لّجسُتو ,طاقنلا بستحو ,تاكرحتلا بقارُت
 "ةدالجا تاقلاعلا ف لوخدلا بحُي لا" يذلا كقيدص :ةياورلا لاطبأ ىلع فّرعتن نحن اهو
 يتتباثلا هينيع عم كانه سلجي يذلا رخلآا صخشلاو ,تاماستبلاا عيزوت ف نفتي هنكل
 صخشلا" ىسنن لاو .موجهلل ىلثلما ةطقنلا ديدحتل ةيجيتارتسا تاباسح يرجُي هّنأكو
 هحلاس وه هتمص ّنأكو ,هنذأ ف تاملكلا هل سمهت امنيح لاإ ثّدحتي لا يذلا "ضماغلا
 .كاتفلا يرسلا
 ىلع نوسلجي ,نلاملحا سابل ف بائذ مهّنأ يه ةقيقلحا ,ةعادولاب رهاظتي عيملجا امنيب
 رودي لكلا ,يقيسوم يسرك ةبعلب هبشأ رملأا .ضاضقنلاا ةظلح نورظتني رملجا نم ّرحأ
 ساسحإب ًلاّمحُم ,ًاديحو رداغُي نأ ةبعللا جراخ ىّقبت نم ىلعو ,دوشنلما فدهلا لوح
 .ةبيلخا
 
 لياحتلا ءاربُخ ىوس اهديجُي لا ةدقعم تاكيتكت يّنبتب كيلع ,ةكرعلما هذه ف زوفتل
 كتازانجإ نع ثّدحتت ,ةيفارخ ةّصق لطبك كسفن فرعت :ةيفاشكتسا ةطخب أدبت .قّلمتلاو
 باعللأاب ناولهبلا بعلاتي امك تاملكلاب بعلاتت ,ةيخيرات عئاقو اهّنأكو ةيمهولا
 تامجهب كنوئجافُيس لب ,ةلوهسب ةيارلا كل اوملسُي نل نوسفانلماف ,ِراذح نكل .ةيرانلا
 ف ةلمم تاياور اهنأكو ودبت كصصق لعتج ,ةيروطسأ فقاومو ,ةيلوطب صصق ,ةدترم
 .ةيلحم ةفيحص

 



 

 ١٤ 

 .ماهسلاك لسرُت ةماستبا لكو ,ةقدب بستح ةوطخ لك :يفطاعلا نرطشلا أدبي ,انه نمو
 ريست كنأكو ,حوبلاو ىوكشلا يب ,حيدلماو ةلمالمجا يب قيقد نزاوت ىلع ظفاتح نأ كيلع
  .مهفلا ءوسو كوكشلا نم دٍاو قوف دودشم لبح ىلع
 ينيعب كبقاري وأ تاشاشلا فلخ نم كعباتي ,محري لا روهمج نود ةيدهشلما لمتكت لاو
 ,كتافرّصت نوميّقيُ ,بهاوم جمانرب ف ميكتح ةنلج مهنأك .ةروالمجا تلاواطلا نم رقص
 انه .لبقتسلما ف كدض مدختسُتل كمف نم جرخت ةملك ّلك نولّجسُيو ,كتلاز نوصحُي
 لّكو ,ةثاغتسا ةراشإ اهنّأ ىلع مهفتُ دق ةكرح لّكف ,عجارتلل ةصرف لاو ,أطخلل لاجم لا
 .باحسنلال ةوعدك رّسفُت دق ةملك
 لاو ,ةقيقدلا ليصافتلا نوبقارُي ,تارغثلا نع نوثحبي ,ييئامنيسلا داقنلاب هبشأ مهنإ
 دجتس ,حور لاب ةتكن تلق وأ ,ةبوسحم ريغ ةكحض تكحض اذإ .رباع ريبعت يأ مهتوفي
 تسل كنّكل "ييمداكأ راتس" جمانرب نم ةقلح ف كنأكو .ةيرخسلاو دقنلا ىمرم ف كسفن
 .ةمداقلا ةقلحلل ءاقبلاب ملحي كراشُم درجم لب ,مجنلا
 :يئاهنلا رارقلا يتأي ,كتقاطو كليح لك تدفنتسا دق نوكت نأ دعبو ,ةلولجا ةياهن فو
 ةلصاومو يدّحتلا لوبق يب رايلخا كل مدّقيُ انه "?ةرداغلما كيلع مأ ,ءاقبلا كنكيم له"
 درجم تسيل اهنإ ?ءارملحا ةدرولا .كتايركذ عم ملاسب شيعلاو باحسنلاا وأ ,برلحا
 نم ةديدج ةلحرم ةيادب لب ,ةياهنلا تسيل هذه نّأب ركّذت ,ةتوقوم ةلبنق يه لب ,ةدرو
 .ةكرعلما
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥ 

 عدالخا ريوصتلا نفو ,رتلافلاو ,ةقيقلحا يب :يصخشلا فللما روص
 
 ,لايلخاو ةقيقلحا يب ةقرفتلا لهسلا نم دعي مل ثيح ,ةفيزلما روصلا رصع ف مكب ًابحرم
 .ةيلاثلما ةينورتكللإا ةروصلاو ةيعقاولا ةيصخشلا يبو ,"رتلفلا هجو"و يعيبطلا هجولا يب
 لا ةريغص تاقصلم :ديربلا عباوط لثم يصخشلا فللما روص هيف تحبصأ ملاع ف نحن
 نم ةباغ ف ةقاش ةلحر اهنإ .سوفنلا اهلمتح يتلا ةيقيقلحا لئاسرلا مجح نع رّبعُت
 .قارب ملح ىلإ سوباكلاو ,عقاو ىلإ ليحتسلما لوّتح يتلا جماربلاو ,رتلافلاو ,تارثؤلما
 
 ,ةلصب عقاولل تتم لا ةينف تاحول ىلإ رشبلا هوجو لّوحي يذلا يمقرلا رحاسلا اذه ,رتلفلا
 تائم كحنيم ,تاينمأ ثلاث كل ققحي نأ نم ًلادب نكل ;نيدلا ءلاع حابصبم هبشأ وه
 ف ءابظلا نويعك عستت نويعلا ,ريرلحاك حبصت ةرشبلا .رخآ ًاصخش حبصتل صرفلا
 هارت امف ,رذحا نكل .رخاف وبماش نلاعإ نم وتلل جرخ هّنأك رياطتي رعشلاو ,ريطاسلأا
 لبق لوقعلاب بعلاتي اًيرصب اًعادخو ,ايجولونكتلا ءارحص ف اًبارس ,اًمهو لاإ سيل
 .بولقلا
 صخشلا اذه له :كسفن لأست ,تارتلفلاب ةرومغم يصخش فلم ةروص دهاشت امدنع
 ?دوويلوه تاهويدوتسا دحأ ف جتنأُ داعبلأا يثلاث ميمصت درجم هنّأ مأ ?اننيب دوجوم اًقح
 ةهآ ,ةماستبلااو ,ةضهنلا رصع نم نانف دي ىلع تحنُ هّنأكو ,بويع لاب هجولا
 لكلا ,ملاعلا اذه ف .بوشوتوفلاب ةدّرولما دودلخا نم رحب ف ؤلؤللاك عملت ,ةماستبلاا
 .ةنمزم قلق تابون نم يناعي بلقلا ناك ول ىتح …مستبي لكلاو ,يلاثم لكلا ,ليمج

 
 يفلخا حلاسلا يه ,نسالمحا زربُتو بويعلا يفخُت يتلا ةيرحسلا ةيوازلا كلت ,ةيلاثلما ةيوازلا
 ثيح ,لظلا عم ءوضلا اهيف يقتلي يتلا ةظحللا كلت اهنإ .ةلّحُ ىهبأب روهظلا ةكرعم ف
 مامأ بحتسم وه ام طقف ىقبيل ,سيلاوكلا فلخ هيف بوغرم ريغ وه ام لك طقاستي
 فتاه اريماكب لب ,طرشم نود نم نكل ةيليمتج ةيحارج ةيلمعل رّضتح كنأك .ةسدعلا
 .مجانلما قامعأ ف بهذلا نع بقنلما بّقنُي امك اياوزلا نع بّقنُت
 ةيواز اهنإ ;ًاماتم فلتخم عقاولا نكلو ,ريهاشلما روص سفانُي ليافورب مامأ كّنأ نظت ًانايحأ
 لك ىشلاتتف ,ىلعلأا نم صخشلل رظنت تنأ .نامزلاو ناكلماب بعلاتلا نفو ةيرقبع
 بصن هّنأكو صخشلا يبج حبصيف ,لفسلأا نم رظنت ,نكت مل اهنأكو ةدئازلا نازولأا
 ,كناولأ رتلافلاو ,ماّسرلا تنأ ,ةيلايرس ةحول تتاب روصلا .رارصلإاو ةوقلل يراكذت
 .ةقيقلحا نوري مهّنأ نونظي نيذلا نورخلآا وأ تنأ ?ةيحضلاو ,كتاشرف اريماكلاو
 
 



 

 ١٦ 

 درجم تسيل اهنإ .هتيؤر بحيُ لا ام يفختُو حملالما رطّستُ ةءاضإب لاإ ةعدلخا لمتكت لاو
 حيباصلما ةءاضإ ,ةيعيبطلا ةءاضلإا .ةقيقد ليصافت ربع ىورُت ةيمحلم ةصق يه لب ,ةءاضإ

 ةليل ف ةطقاستم مونج اهنأك ايارلما ىلع قّلعُت يتلا ةريغصلا LED تابلم ىتح وأ ,ةتفالخا
 ةخسنب نكلو ,خوغ ناف ةحول يهاضتُ ةينف ةفتح ةغايص ف مهسيُ ءوض عاعشّ لك .ةئفاد
 .ةيقيقح لقأو ,معنأ ,لضفأ ودبي ءيش لك لعتج ةلدّعم
 ًادهشم دهاشت كّنأك ,يفخُي امو رهظُي ام يب ,لظلاو ءوضلا يب نزاوتلا ةبعل رهظت انهو
 هجولا .ةيفلخا ةبآكلا نم يناعُي يداع صخش وه لطبلا ّنكل ,ةمخض ةينازيبم ًايئامنيس
 حملالماو ,رمقلا ءوضب ناتحسم امهّنأكو ناعملت نانيعلاو ,بورغلا دنع سمشلاك قرشُي
 ءاوضلأا كلت نم رذحا نكلو .ةباذلما ةتلاوكوشلا نم ةعطقك ةقيقرو ةمعان حبصُت
 .اهلخاد ف قئاقلحا يفخت اهنّكلو اهرهاظبم صصقلا ينغتُ يهف ,ةعدالخا
 
 ًاءزج اهنوك ىّدعتت لا يتلا ةقمنلما تاملكلا كلت :روصلا لفسأ بوتكلما ىوتلمحا ىلإ لقتننل
 درجم يه ,"ماستبلاا مئاد" ,"تلاحرلل بحم" ,"ةوهقلل قشاع" .ةلماكلا ةعدلخا نم
 اًئيش نوكت دق ةقيقلحا امنيب ,ءفدلاو فطللا نم ةسلم فيضتل بتكتُ حور لاب تاراعش
 هنكل ةيدبلأا ةداعسلاب كدعُي ,دعب بّرجُم ريغ راقعل ًاينلاعإ اًقصلم أرقت كنّأك .اًماتم اًفلتخم
 .ةريغص فورحب ةحفصلا لفسأ ف ةيبنالجا راثلآا ئبّخي
 ةلمج ةباتكل بدلأا ف لبون زئاوج اولان دق عيملجا ّنأك ,يلايلخا درسلا نم ملاع هنإ
 ,ةوهق ناجنف ىلع هشتين عم سلج هنّأكو ءابدلأا نم تاسابتقا عضي نم كانه !ةيفيرعت
 ,ىهدلأاو ,مكلا ءايزيف ةيرظن نم ًاديقعت رثكأ ودبيل ةيبنجأ ةغلب تاملك فيضي نم كانهو
 ىتح كليم لا دق ?ةقيقلحا امنيب ,ةيمويلا هتضاير يه ةءارقلا ّنأكو بتكلل ًاروص فيضُي نم
 .بتكلل اًفر
 
 رهظتو ,رتلافلا ىحتمو ,راتسلا اهيف عفرُي يتلا ةظحللا كلت ,ةلمؤلما ةياهنلا ىلإ لصن نلآاو
 ,مليفلا نم ةفوذلمحا دهاشلما اهيلع ضرعُت امنيس ةشاش مامأ كنأك .اهتقيقح ىلع هوجولا
 ىلإ ,ةلمتكم ريغ ةدوسم ىلإ برقأ ةيعقاولا ةروصلا .ضرعلل ةقئلا نكت مل يتلا كلت
 تسيل ةماستبلااو ,سالملأاك عملت لا نويعلا ,لملمخاك تسيل ةرشبلا .ةنولم فصن ةحول
 .تاريثأت لاو رتلاف لاب ةيداع ةايلح ًاساكعنا لاإ
 ,هتعقوت امو هارت ام يب .عقاولا ىلإ كديعتُ ةيئابرهك ةمدص نوكت دق يصخشلا ءاقللا ةظلح
 لا ,رحس لا .بلص يناسرخ دومعك ةقيقلحا رهظتو يحابص بابضك ملاحلأا رخبتت
 تنرتنلإا ملاوع نع اًديعب عقاولا عراوش ف يشيم يداع ناسنإ درجم لب ,عادخ لا ,قيرب
 .ةيزاولما
 
 



 

 ١٧ 

 دوعولا نم ,ءاضيبلا بيذاكلأا نم ملاع ىلإ ةذفان يه يصخشلا فللما روص ,راصتخاب
 ةيجولونكت ةمحلم اهنإ .عقاولل يمتنت لا ةيليمتج تارتلفب ةفّلغُلما تلاايلخا نمو ,ةبذاكلا
َ سناف ,ةقيقلحا تدرأ اذإ .بعلاتلاو ةءاضلإاو ريوصتلا ف ةكنحو فتاه اريماكب بتكُت
 ,ةشاشلا فلخ ئبتخي يذلا يقيقلحا صخشلا نم رذحب برتقاو ,رتلافلا َسناو ,روصلا
 .تلايمجتلا لاو عدلخا اهثّولُت مل حور ف لب ةروصلا ف سيل لاملجا نأ فشتكتل
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٨ 

 ?ظح ةبعل درجم مأ اقًح دقعم وه له :بسانلما كيرشلا نع ثحبلا
 
 اهيف لخادتي يتلا ةيمحللما ةلحرلا هذه ,بسانلما كيرشلا نع ثحبلا ةهاتم ف كب ًلاهأ
 نم ةمئاد ةقلح شيعت كنأكو ,لاملآا عم تابيلخا اهيف عطاقتتو ,ايديموكلا عم ردقلا
 دجتس له :دحاو لاؤس طقف ,زئاوج لاو لاومأ نود نم نكل "?نويللما حبريس نلم" جمانرب
  ?لا مأ بسانلما كيرشلا
 يروطسأ زٍنكك بلحا ودبي ,ةيراجتلا تاقفصلاك تاقلاعلا هيف رادتُ يذلا ملاعلا اذه ف
 رملأا .عقاولا ف دحأ هيلع رثعي املّق نكل ,تاياكلحاو صصقلا ف هنع ىوريُ ,دوقفم
 نكل ,ةلماكتم ةعلق عنصتل مءلاتت لا اعًطق عمتج نأ لواتح ثيح ,"وغيللا" ةبعل ىلإ برقأ
 ,ةريثك تاوجف هيفو ,نزاوتم ريغ :ةيفطاعلا كتايح هبشيُ لئام جرب ىلإ كب يهتني عقاولا
 !داكلاب مئاق هنكل
 ربع هبلط نكيم لاو ,جولاتكلا ف دجوُي لا يلاثلما كيرشلا ّنأ كردُت امدنع ,انه أدبت ةلحرلا
 ريرتم درجبم ,لهس رايتخلاا نأ نظت ,عقاولماو تاقيبطتلا نمز ف .عيرسلا ليصوتلا ةمدخ
 اذه سيلأ !ًلاهم نكلو ,كبجعُي مل اذإ ًاراسي ,كبجعأ اذإ ًانييم ,ةشاشلا ىلع كعبصإ
 قيلعت ,ليافورب ةروص فلخ ثهلت تنأ ?رثاعلا كظح عم "ةضيمغلا" بعل ىلإ برقأ
 سيل هنع ثحبت ام نأ ةياهنلا ف أجافتو ,ةيمقر هافش ىلع ةراهبم ةموسرم ةماستباو ,فيطل
 .ليللا فصتنم ملاحأ لثم لايمج اًمهو لاإ
 ماغلأ لقح ف ٌقابس هنإ .شق ةموك ف ةربإ نع ثحبت لب ,صخش نع ثحبت لا تنأ
 يذلا صخشلا دتج نأ لقعُي له .يلاثم عانق ءارو مهبويع لكلا يفخُي ثيح ,يفطاع
 ,نوكلا لامج ةكلم ةقباسبم هبشأ ملاعلا ?بويعلاب ًلاصأ فرتعي لا ملاع ف كصقاون لّمكُي
 ناتسفلاو ,قيض ءاذلحا ,سيلاوكلا فلخ نكل ,ةصنلما ىلع هيدل ام لضفأ مّدقُي عيملجا
 !ةبعتُم ةماستبلااو ,جعزم
 كنأكو ,طورشلاو ريياعلما نم ةليوط ةمئاق هتبعج ف لمحي لكلا ,يقداص نوكن انوعد
 ,قينأ .قيطت لا ام لك ليزُتو ,بتح ام لك اهيف عضت ,كب ةصاخ ماعط ةفصول رّضتح
 لاوط لاوغشم سيل نكل حجان ,مزلالا نم رثكأ اًحِرم سيل نكل ,حرم ,يكذ ,ميسو
 ينقتلا داشرلإا تابيتُكب كركذُت ةقيقد تافصاوم اهنإ ,ًاجزل سيل نكل يسنامور ,تقولا
  .ةدقعلما ةزهجلأل
 .يفلؤلما لايخ ف لاإ دجوُي لا قراخ جذونم نع ثحبت لب ,صخش نع ثحبت لا تنأ
 ًاطرش فيضت لمأ ةبيخ لك ّنأكو ,رمعلا ف تمدقت املك ًلاوط دادزت ةمئاقلا نأ ,أوسلأاو
 لا" ,"لكلأا لبق ماعطلل ًاروص ذخأي لا" ,"ئطخم ًامئاد يّنأب يعانقإ لواحُي لا" :ًاديدج
 يذلا عردلا يه طورشلا هذه ."دعوم لوأ ف ةيسايسلا روملأا نم يفقوم نع ينلأسي
 كعنيم يذلا رادلجا ًاضيأ اهنكل ,يضالما براجتل ّرُلما راركتلا نم كسفن يمحتل هب حّلستت
 .كمامأ فقي نم ةيؤر نم



 

 ١٩ 

 اطًيسب ناك بلحا ثيح انتادج صصق ف تناك امك تسيل مويلا ةيفطاعلا تاقلاعلا نإ
 لثم نوكي نأ كيرشلا ىلع هيف بجي ملاع ف مويلا نحن ,لا .رهظلا دعب ياش ناجنفك
 لمكت يتلا ةصقانلا ةعطقلا دتج نأو ,ةيانعب عطقلا بكّرتُ نأ كيلع ,ةدقعلما "لزابلا" ةبعل
 ثحبي رخلآا ضعبلاو ,هلايخ ف ةيلاثم ةروص لمكيل كيرش نع ثحبي ضعبلا .ةحوللا
 تاثداحم ف ةكحاضلا هوجولا تاقصللم ةفاضإك هموي ىلع ةجهب يفضُي صخش نع
 .ستاولا
 لقأ نوكت دق ةيئاهنلا ةحوللا نأو ,ليختت امك مءلاتت لا ًابلاغ عطقلا ّنأ ةّرُلما ةقيقلحا نكل
 ناولأب ةدقعم نيولت ةيلمع لب ,طيسب بيكرت ةلأسم تسيل يه .تعقوت امم ًلاامج
 .ةقيقلحا هوّشتُ ةيلايرس ناولأب نكل خوغ ناف ةحول مسرت نأ لواتح كنأكو ,ةطلتخم
 يمتنت لا ةعطق لمحي كيرشلا ّنأ وأ ,ةعئاض ةمهم ةعطق ّنأ فشتكت ًانايحأ كّنأ ,أوسلأاو
 .كتحول ىلإ
 سلنج اننأك ?ظح ةبعل درجم بسانلما كيرشلا نع ثحبلا له :مهلأا لاؤسلل يتأن نلآاو
 .كلذك ودبي دق رملأا ,معن !ةيلاثلما ةطقنلا ف فقوتت نأ رظتننو ةراودلا ظلحا ةلجع مامأ
 عضت .لاملآا يضرُت ةجيتن نع رمثُت نأ لمأن ةيفطاع ةرماقبم موقن قابسلا اذه ف نحنف
 ةظلح ف ترادتسا دق ةلجعلا ّنأ كردت ,ةأجف نكل ,اًيلاثم ودبي صخش ىلع ناهرلا
 تابيلخا فيشرأ ىلإ فاضُت ةديدج ةبيخ ىوس نكي مل هيلع تلصح ام نأو ,ةئطاخ
 .ةيمدقلا
 امهنم طقستو ,راطق ةطحم ف ةلطبلاب لطبلا يقتلي ثيح ,ملافلأا ف امك سيل رملأا
 يقتلت اًنايحأ ,امًاتم فلتخم عقاولا .ةدلالخا بلحا ةرارش قلطنتو ,نويعلا يقتلتو ,بتكلا
 ف بسانلما ريغ صخشلاب يقتلت اًنايحأو ,بسانم ريغ تيقوت ف بسانلما صخشلاب
 كلتم نأ يفكي لا ثيح ,بولقلا ىلع اهيف نهارُت يتلا ظلحا ةبعل اهنإ .يلاثلما تيقوتلا
 .ةحيحصلا ةظحللا ف اهبعلت نأ ًاضيأ كيلع لب ,ةحبارلا ةقرولا
 اهنإ .ظلحا ةبعلو ةدقعلما تلاداعلما نم جيزم وه بسانلما كيرشلا نع ثحبلا ,راصتخاب
 ةديصقل ةيادب نوكت دق ةكرح لكو ,ةرطاخم اهعم لمتح ةوطخ لك ثيح ,ردقلا عم ةصقر
 ,طقف ظح وأ ديقعت ةلأسم تسيل يه .ةديعسلا تاياهنلاب رشبُت لا ةيمارد ةيحرسلم وأ بح
 كلعتج يتلا ةفيخسلا تاظحللاو ,تايدحتلاو ,تابطلما نم ولخت لا ةليوط ةلحر يه لب
 .نيرخلآا لبق كسفن ىلع كحضت
 ,ريبك ضرعل ةفورب تسيل ةايلحا نأ ركذت ,ةيدبلأا ةبعللا هذه ف كسفن تدجو اذإ ,اذل
 ةهكن يفضُت يتلا ةريغصلا ءاطخلأابو ةظحللاب عاتمتسلااب قلعتت ام ردقب لامكلاب قلعتت لاو
 صخش نع ,ليحتسم ملح نع سيلو كيرش نع ثحبت تنأف .ةلحرلا ىلع ةصاخ
 .ةيفاك نوكتس اهنكل ,اًدبأ ةلمتكم نوكت نل ةحوللا نأ لّبقتيو ,ةيثبعلا ىلع كعم كحضي
 

********* 



 

 ٢٠ 

 ىتح وأ ,كليمز ,كراج عم تقباط كنأ فشتكت امدنع :عقوتلما ريغ قباطتلا
 !قباسلا كسردم
 
 كّنأك كعبصأب ةشاشلا حستم ,ةءارب لكب كفتاه حتفت :رخاسلا ويرانيسلا اذه يعم ليّخت
 عم تقباط كّنأب أجافت ,لوجلخا ساملحا اهيف كرمغي ةظلح فو ,ًاسدقم ًاباتك حّفصتت
 ف هتاتابن ةياقس نع فقوتي لا يذلا كراج هنإ !صخش يأ سيل نكل .اًديج هفرعت صخش
 أوسلأا وأ ,ليللا فصتنم ف تلاييملإا لسرُي يذلا لمعلا ف كليمز وأ ,ًاحابص ةسداسلا
 اهل اي !ةيوازلا ف سوللجا باقعو برضلا لودج كمّلع يذلا قباسلا كسّردم ,كلذ نم
 !ةجرحم تاكحضب رجفنت ةتوقوم ةلبنق ىلإ برقأ ةأجافم نم
 هيلع يقلتُ يذلا كلذ ,ديتعلا كراج لاإ سيل هعم تقباط يذلا صخشلا نّأ كردتُ يح
 .ةيدوجولا تلاؤاستلا أدبت ,ةشدردلل رطضُت لا يك كتبيقح يفخُت تنأو حابص لك ةيحتلا
 كنأكو هتقش ءيضُي كتفرغ ءوض نلأ ًارخأتم مانت كنأ فرعي يذلا صخشلا كلذ هنإ
 ,"ميلقت جاتتح ةرجشلا" ّنأب كريكذتل ةصرف تّوفي لا يذلا ,رالجا اذه !ةرانإ ةطحم بحاص
 ?لمتحم كيرش ىلإ رداق ةردقب لّوحتي ,"ةرجشلا تتح لا ةيوالحا ف ىقلُت ةمامقلا" ّنأو
 ةريغصلا فقاولماو ,يديموك مليف ىلإ لوّحتي امكنيب رودي ناك يحطس راوح لك ,ةأجف
 اهيف يمرت تنك يتلا ةظحللا كلت ركذتت .ةيمارد دهاشم حبصت ةهفات اهنأ تدقتعا يتلا
 نكيم له .ةيئيبلا كتيمرج ىلع دهاشلا ناك هنّأ كردتو ,ةذفانلا نم ةيمدقلا دئارلجا قرو
 كيرش نوكي نأ فافلجا نم تاتابنلا ةياملح ةيماح ةلمح ريدي ناك يذلا صخشلا اذهل
 ركفي مل كبلق نكل ًاديج كلقع اهفرعي هوجو مامأ كعضي يذلا رخاسلا ردقلل اي ?كتايح
 .ًادبأ اهيف
 دعب ىلع سلجي يذلا صخشلا كلذ !لمعلا ليمز يهو ,ربكلأا ةثراكلا ىلإ لقتنن نلآاو
 ناك امكنيب لعافت لك .ةينمز ةلبنق عم لماعتت كنأكو رذحب هعم لماعتتو ,كنم يبتكم
 ف درلا لسرأ"ـب يهتنتو "قفرم" ةملكب أدبت يتلا ةبضتقلُما ينورتكللإا ديربلا لئاسرب ادًودحم
 نم كيلع لطُي ديدج هجو هّنأكو تاقباطلما ةمئاق ف كمامأ رهظي ,ةأجف مث ."تقو عرسأ
  .ةيهللإا ايديموكلا ةذفان
 نأ مأ ًاقح كحضي له ?بوسالحا ةشاش قاطن جراخ هتايح ودبت فيك :لؤاستلاب أدبت
 هّنأ مأ ةيبعشلا معاطلما ف ةيلقلما سطاطبلا لكأي له ?يفيظو بجاو درجم يه هتاماستبا
 تنك يذلا صخشلا كلذ هنإ ?يتولغلا نم ةيلالخا تابورشلماو يوضعلا ماعطلا قاشع نم
 ةيناكمإ ليختت نأ كيلع بجي نلآاو ,ةليوطلا تاعامتجلاا ف هبناجب سوللجا بنجتت
 كنأكو رودي كلقع لعتج ةركف .ةيصخشلا روملأا نع ثدحتلاو ءاشعلا ىلإ هعم جورلخا
 !كابترلااو ةريلحا نم ةيناوعفأ ةماود ف

 



 

 ٢١ 

 ىطختي يذلا ويرانيسلا كاذ ىلإ ,ةورذلا ىلإ لصنلف !انه فقوتت لا ايديموكلا ,رظتنا نكل
 ,معن !قباسلا كسّردم وه هعم تقباط يذلا صخشلا نأ فشتكت يح ,قطنلما دودح
 تناك يتلا ةرظنلا كلت كيطعُيو ,مزحب لصفلا ىلع رطيسي ناك يذلا راوغلما لطبلا كلذ
 كيلع عزوي ناك يذلا صخشلا .ةيضاير ةلأسم لح ف ئطخُت امدنع كقورع ف مدلا دمتج
 كفتاه ةشاش ىلع كل رهظي وه اه ,ةيهلإ تابوقع عزوي ناك ول امك ناحتملاا قاروأ
 ."ةايحلل قشاع"ـب يهتنتو "رماغم" ةملكب أدبت ةيفيرعت ةرابعو ,ةعداو ةماستباب
 
 تنك يتلا تاظحللا كلت ركذتت .عقاولا هجو ىلع ةدراب ةعفصك ةأجافلما هذه كمدصت
 نأ نم لجختو ,ناحتملاا ف ّشغتل كبيج ف ةريغصلا قرولا تاصاصق اهيف يفخُت
 ,زايتماب يمارد لوتح هنإ .روسكلا عمج ف ئطخُي ناك يذلا بلاطلا ,تنأ هنأ فشتكي
 هدلاو عقاولا ف وه دودللا ودعلا نأ لطبلا فشتكي يح تلاسلسلما ف تاظحللا كلتب هبشأ
 راسفتسا ةرظن ىلإ تاراظنلا قوف ةمراصلا ةرظنلا لوحتت نأ ًاقح بيرغلا نلم هنإ !دوقفلما
 .ةدعاوم قيبطت ىلع ةفيطل
 موقي نأ رظتنت مأ ةبذهم ةيتح لسرتُ له ?لًاوأ ةثدالمحا أدبيس نم :ةجرلحا ةظحللا يتأت نلآا
 يبراحم يب ةهجاوم هبشُي دهشلما ?كيمسلا يجاجزلا زجالحا اذه رسكب رخلآا فرطلا
 كنأكو ,دعاصتي رتوتلا .ةكرلحاب ردابُي نأ رخلآا نم رظتنيو هفيس لمحي امهنم لك ,ييمدق
 اهنأكو ,"?لالحا فيك"و ,"اًبحرم" لثم تارابع ىوس تسيل عطقلا نكل نرطش ةارابم ف
 .ةحيضفلا يدافتل ةيجيتارتسا ططخ
 ,نوكلا روحم اهنأكو هتاتابن نع ثدحتت كسفن دجتس ,كراج وه رخلآا فرطلا ناك اذإ
 اذإ امأ ,ليغشتلا ماظنل ثيدتح رخآ نم ىوكشلاب ةثدالمحا أدبتس ,لمعلا ف كليمز ناك نإو
 ةليمج تايركذ اهنأكو يلاولخا مايلأا نع ثيدلحا نم رفم لاف ,قباسلا كسردم ناك
  .ةسدنهلاو ربلجا ف ةليوط اًسورد تسيلو
 قباس نود ةأجف ثدتح يتلا ةجرلمحا فقاولماك ةبيرغلا تاقباطتلا هذه ىقبت ,ةياهنلا ف
 نأو ,ليختت امم رغصأ ملاعلا نأب كرّكذت ,ةيرخسلاو ةفارطلا نم تاظلح اهنإ .راذنإ
 تقباط ءاوسف .دقتعن انك امم انتايح ىلإ برقأ نونوكي دق موي لك مهارن نيذلا صاخشلأا
 كسرّدم ىتح وأ ,كتلاييمإ بقاري يذلا كليمز وأ ,كتاكرتح لك بقارُي يذلا كراج عم
 كتايح ةياور ف ديدج لصف درجم ىقبي رملأا نإف ,كتركاذ بقارُي لازي لا يذلا قباسلا
 .ةبيجعلا
 

********* 
 
 
 



 

 ٢٢ 

 يمقرلا ةدعاولما ملاع ف كتلحر :تايمزراولخاو ,ةفيزلما تاباسلحا ,تاتوبلا
 خاخفلاب ءيللما
 
 ًامئاد تسيل ءايشلأاو ,هيلع وه امك ودبي ءيش لا ثيح ,ةيمقرلا ةدعاولما ةباغ ف كب ًلاهأ
 انتايح ريدُت يتلا تايمزراولخاو داوكلأا نم ناردج فلخ يفتخت قئاقلحاو ,ودبت امك
 صاخشلأا طقف هجاوت لا ,ملاعلا اذه ف .ةيلزه ةيحرسم ف يلثمم جرلمخا ريدُي امك ةيفطاعلا
 كنأكو ,ةفيزلما تاباسلحاو تاتوبلا نم شيج عم ةهجاوم ف كنأ فشتكت لب ,يقيقلحا
 كدي ف لمتح تنأو ,بوصو بدح لك نم كنومجاهي ءادعلأا ثيح ةيمدق ويديف ةبعل ف
 !كيتسلابلا نم ًافيس
 ءاقلإ رشبلا نسحُي امم رثكأ تاملكلاب بعلاتلا نستح يتلا ةيمقرلا تانئاكلا كلت ,تاتوبلا
 تاباسلحا كلت .فيزُم ءارغإو عنطصُم ءاكذب كمجاهُي يذلا يفلخا مصلخا يه ,تكنلا
 ودبت تارابعب ملاسلا كيلع يقلُت ,ليللا ءامس ف موجنلاك اهروص عملت يتلا ةعملالا
 نم تاسابتقا اهّنأك ةقمنُم تاماستباب كلبقتستو ,عيفرلا بدلأا طويخ نم تجسُن اهنأكو
 .ةدوقفم ةيسنامور دئاصق
 "?فطللا اذهب نوكي نأ صخشل نكيم فيك !اهرحسل اي" :كسفنل لوقتو لئاسرلا أرقت
 ةيمزراوخ لب ,لقع لاو بلق دجوي لا ةلوسعلما تاملكلا كلت فلخ نأ ًاقحلا فشتكتف
 ريودت داعُي امك ةخسنتسُلما تارابعلا ريودت ديعُت ,دولا وأ بلحا ىنعم هقفت لا ةدراب
 عمجي ةقيقلحا ف وه امنيب ,قيمع يفسلف راوح ف كنأكو توبلا عم ثدحتت .كيتسلابلا
  .رعس ىلعلأ اهعيبو اهليلحتل كتانايب
 يناغأ كل ينغُي حابصلا ف .ةءافكب ةيمقرلا هتفيظو يدؤي طقف وه ,أبعي لاو رعشي لا توبلا
 ف كنأكو ,ةصيخرلا بوبلا يناغأب هبشأ تاملكب بعلاتي ءاسلما فو ,مارغلاو قشعلا
 .عانقلا فلخ ئبتخي نم فرعت لا ةيركنت ةلفح
 ليثمتلا ديتج ,ةللضمُ ةيرشب ةحسبم يتأت اهنكل ,تاتوبلا نم رخآ عون يه ةفيزلما تاباسلحا
 كليم يذلا صخشلا .يقيقح ريغ وه ام لك اهفلخ يفخُت ةباذج روص فلخ ءابتخلااو
 ,ةيدرولا ةايلحا ملافأ نم عطاقم اهنأك ودبت يتلا ةيمويلا تاظحللا ككراشُي ,يعباتلما فلاآ
 لطب هّنأكو …سمشلا بورغ مامأ مستبي ,رخاف معطم ف لكأي ,رخاف عجتنم ف شيعي
 !ددجتلا مئاد يحايس نلاعإ
 ناعرس نكل ,قئادلحا يب ةهزن ف كنّأكو لعافتلا ف أدبتو باسلحا اذه عم ةثداحم حتفت
 ,ةمهبُم تاباجلإا ,ةضماغ ةلئسلأا .بارس نع ةرابع ءيش لك ّنأ فشتكت ام
 صخشل نكيم فيك :لءاستت .مويلا اذهل ةموسرلما ةعدلخا عونل ًاقفو ريغتت تامامتهلااو
 ةركفل ديستج هنإ ?ءاسلما ف ١ لاومروفلا تاقابسبو ,حابصلا ف اغويلاب اًمتهمُ نوكي نأ
 .ةقيتع ةيلزه ةيحرسم نم ًادهشم هبشي يلزه لكشب نكل ,بهاولما ددعتلما ناسنلإا
 



 

 ٢٣ 

 ةزئالجاب زئافلا كنأب كمهوُت ,ةفيزلما بيصنايلا ةقرو هبشُت تاباسلحا هذه نأ عقاولا
 اهنإ .كملاحأو كتقو ترسخ طقف كنأ فشتكت اهفرص لواتح يح كنكل ,ىربكلا
 مامتهلااو ,ةراعتسلما رعاشلماو ,ةفيطللا بيذاكلأا نم ةكبشب نّيزُت يتلا ةيمقرلا خاخفلا
 .ةلصب عقاولل تتم لا تارماغبم طرفلما
 :ةيمقرلا ةيفطاعلا ةمحللما هذه ف ةيرخس رثكلأاو ,ًاضومغ رثكلأا رصنعلا ىلإ لصن مث
 ,رادقلأا بترتُ ,راتسلا فلخ نم ءيش لك ريديُ يذلا ربّدلما لقعلا كلت يه !تايمزراولخا
 .تاناويلحا ةقيدح ف ةردانلا رويطلا يب ةجوازم ةيلمع ريدُت اهنأكو ,نم بساني نم رّرقُتو
 .هترقن بلق مكو ,تكرت قيلعت مك ,ةروصب تبجعأُ ةرم مك :ءيش لك فرعت ةيمزراولخا
 فيشلا دعُي امك ,كتلايضفت بسانُت ةيفطاع نئامك كل ّدعُتو ,مانت لا يعب كبقارت اهنإ
 .نوبزلا بلط بسح ةبجولا
 لاإ ركفيُ لا جرهم هريديُ كريس ف كنأ يه ةقيقلحا نكل ,روملأا مامزب كسيم نم كنأ دقتعت
 ,كقوذ بسانت اهنأ دقتعت يتلا تاباسلحا نم كبرّقتُ ةيمزراولخا .روهملجا نع هيفرتلا ف
 .ةفدهتسلما تانلاعلإاو تاكارتشلااو تارقنلا ةديصم ىلإ فورلخاك كرتج عقاولا ف اهنكل
 امه ةكللماو كللماو ,كرعاشم يه قدايبلا ثيح ,ةعقر لاب بعلُت يتلا نرطشلا ةبعل اهنإ
 .كتقوو كبيج
 ,باحسلا تاحطان يب دودشم لبح ىلع ريسلا هبشُت يوتللما يمقرلا ملاعلا اذه ف ةلحرلا
 .ةيسفنلا خاخفلا ةيواه ىلإ كب يضفُت دق ةملك لكو ,نزاوتلل ًارابتخا دعُت ةوطخ لك ثيح
 تنأف ,فيزم باسح عم لعافتت يحو ,لظ عم اًراوح يرتج ,توب عم ثدحتت يح
 جمانربل كريصم مّلسُت تنأف ,كنع ررقُت ةيمزراولخا كرتت يحو ,حبش عم رعاشلما لدابتت
 .ريتاكيراكلا ةماستباو يقيقلحا بلحا يب قرفلا فرعي لا
 وه قيلعت لكو باجعإ لك ,ظح ةبعل ةلواط ىلع رهزلا ءاقلإ هبشتُ اهلسرتُ ةلاسر لك
 عاونأ لك اهيف لباقتُ ,ةلصوب لاب اهيف رفاستُ ةرماغم اهنإ .اهتياهن فرعت لا ةهاتم ف ةوطخ
 لوأ مامأ راهني يذلا فئازلا لملأا نم ةريصق تاظحلب عتمتستو ,ةيمهولا تايصخشلا
 .ةقيقلحا عم ةهجاوم
 ةيحرسم اهنإ .ةيثبعلاو ةيرخسلا نم جيزم ىوس تسيل ةيمقرلا ةدعاولما ةلحر ,راصتخاب
 تاباسلحاو تاتوبلا اهيدؤيو ,تايمزراولخا وجمربم اهجرخُيو يعانطصلاا ءاكذلا اهبتكي
 نآ ف لثممو جرفتم درجم ملاعلا اذه ف تنأ .عادلخا نف ف راكسولأا قحتست ةراهبم ةفيزلما
 .راودلأا لك كيلع بعلُت ةقيقلحا ف امنيب ,بلحا نع ثحابلا رود بعلت ,دحاو
 

********* 
 
 
 



 

 ٢٤ 

 ادًبأ ثدتح لا يتلا "ابًيرق اذه رركنل" ةلاسرب لولأا ءاقللا يهتني اذالم :ةلجؤم ةياهن
 
 دوعولاب ةشكرزلما تايقافتلاا توصب ناذلأا نطتو ,ساملحا قوب ف لكلا خفني ,ةيادبلا ف
 ,اهنكل ,"اًبيرق اهرركن انيلخ ,عئار نم رثكأ ناك ءاقللا !ملاس اي" لثم تارابعو ,ةيدرولا
 نأ نم دعبأ اهنكل ,ةيؤرلل ةليمج ,ءامسلا ف ةعملا ;ةديعبلا موجنلا لثم ,يقيدص اي
 يتلا ةروثنلما تاملكلاو ,ةيدو رعاشم ف سومغلما تقؤلما ساملحا هنإ .ةينافلا كدي اهسملت
 عقاو ىلإ لوحتت اهلعجي ام ةبلاصلا نم كلتم لا اهنكل ,ةدراب ةليل ف ءاوهلاك رياطتت
 .سوملم
 نويع .ةجزللا تلامالمجاب ةوشحم ىلوأ ةحفاصبم ,ملافلأا ف ثدحي امك ,ةصقلا أدبت
 بابش ,ريغت ام كلكش ,لجر اي لاو" :لثم ةلتجرم تلاماجمو ةفلكتم ةماستباب ىقلاتت
 ودبي ءيش لك ."!ةحصلاو ريلخا كيلع رهظي" :لثم ةظوفحم ةلمجب تنأ هيلع درتل ,"مئاد
 اهو ,لبقتسلما تاعقوتب ةدودشلما ةيناسنلإا تاقلاعلا رتو ىلع اًنلح نافزعت امكنأكو اًسلس
 ."!اًبيرق اهرركن مزلا" :دهشلما ةياهن ف رهظت ةليللجا ةرابعلا يه
 حشرمك ابمر وأ ,ءاضيبلا بيذاكلأا فحتبم قيلت ةلمج يه "اًبيرق اهرركن مزلا" ,يقيدص اي
 ملعي اهل عمتسلماو ,ةيمهو اهنأ ملعي اهلئاق نإ ."قيبطت نود اًددرت ةرابع رثكأ" ةزئالج يوق
 قايس انيلع هضرفي معان نوناق ;بوتكم ريغ يعامتجا لوكوتورب اهنأكو ,اًضيأ كلذ
  .حضاو ببس نود ثيدلحا
 نوباصلا ةعاقفب اهتيمستب يفتكن انعد !لاك ?ةرابعلا هذه ةيجولوكيس ليلحتب أدبن له
 ,ءاوهلا ف حربم ةلفط اهخفنت يتلا ةنوللما تاعاقفلا كلت نع اًريثك فلتخت لا اهنلأ .يسفنلا
 ةماستبلاا ىوس اًئيش كل كرتت نأ نود كهجو ىلع ترجفنا ,اهطقتلتل اهنم تبرتقا املكو
 .ةفئازلا
 "باستاولا" لئاسر كيلع لاهنت ;ةثراكلا أدبت ?ءاقللا رابغ عشقني نأ دعب ثدحي اذام ,نلآا
 بولقلاو ةكحاضلا هوجولا تاقصلم اهيف ,زافلتلا ةشاش ىلع تانلاعلإا لاهنت امك
 اهديعن مزلا ,ادًج انعتمتسا ,لجر اي" :معان فطلب رركتت ةرابعلا كلت دتجو ,ءارملحا
 رحب ف طقست ."!ىرخأ ةرم مهولا بعلم ف ةركلا انيقلأ دق اه" :كل لوقت اهنأكو ,"اًبيرق
 عيملجا نأكو ,فيزلما ءفدلاو دولا نم ةريصقلا تاظحللا كلت ,ةيحطسلا تلامالمجا نم
 .فالجا قدصلا نم لضفأ فيطللا بذكلا نأ ىلع اًينمض قفتا دق
 :يديموكلا يديجارتلا لسلسلما اذه ف ةهاكف رثكلأا ةلحرلما ىلإ لقتنن انوعد ,نلآاو
 هلودج نع بيقنتلا ف لكلا أدبي ,هروص ىهبأب بذكلا رجفتي انه .يناثلا دعولما ديدتح
 ,ةلئاعلل زوجحم رخآو ,لمعلاب لوغشم دحاو .شق ةموك ف ةربإ نع ثحبي هنأكو ينمزلا
 تاراولحا أدبي .دودل ودع اهنأكو ةيعامتجلاا تاءاقللا نم اًمراص اًفقوم ذختا دق ثلاثو
 ةردان ةعلس حبصأ تقولا نأ فيكو ,ةلماظ ةايلحا يه مكو ,لاغشنلاا ىدم نع ةبخاصلا
  .عيرسلا رصعلا اذه ف



 

 ٢٥ 

 نوكلاو ,ملعي وهو ,ملعت تنأو ,"بيرق اهبترنب ,فوشن انيلخ" :ريبكلا برهتلا يتأي مث
 ربع ىورت ةرمتسم ةاسأمو ,كردُي لا دعُب رملأا ةقيقح ف وه "بيرقلا" اذه نأ ,ملعي هرسأب
  .ةبعتلما ةيعامتجلاا تاقلاعلا نم لايجأ
 ف لاقت ,يعامتجلاا انلماع مكتح يتلا ةيبهذلا ةلملجا كلت يه "اًبيرق اذه رركنل" ,راصتخاب
 نم جورخلل ةينالمجا كتركذت لثم يهو ,ةيلئاعلا تاعامتجلاا ىلإ يهاقلما نم ,ناكم لك
 ةلملجا ,ءيش لاو ءيش لك ينعت يتلا ةرابعلا اهنإ .هجولا ءام ةراسخ نود ةجرلمحا فقاولما
 درجم لظت ,تقولا سفنب اهنكل ,يرهاظلا دولا نم ةريبك ةكبش ف اًعيمج انطبرت يتلا
 .ةيقيقح ةياهن نود ةرركتلما ماهولأا نم رحب ف حبست ,ةغراف تاملك
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 ٢٦ 

 تنرتنلإا ىلع ةيئانج قيقتح ةمهم ىلإ ةدعاولما تلوتح فيك :يمقرلا سسجتلا
 
 قشاعلا يقلُي نأ يفكي ثيح ,ضومغلا نم ةلاهب ةطاحم يضالما نمزلا ف ةدعاولما تناك
 بح ةصق أدبتل ,ةبيبلحا كابش ىلع روهزلا ضعب رثني وأ ,رمقلا ءوض تتح ةولح ةملك
 يمقرلا نامزلا اذه ف ناكم ضومغلل دعي مل ,فسلأل ايو ,نكل .لايجلأا اهب ىنغتت
 ةيسنامورلا رابكلا ةبعل نم بلحا لوتح ;رخآ ءيش هلحم لحو رحسلا ىشلات دقل !سئابلا
 يأ نع اًثحاب تنرتنلإا ءاضف بوتجو راظنبم كستم كنأكو ,ةدقعم ةيتارابختسا ةيضق ىلإ
 .كابشلا ف عقوو أرتج يذلا يكسلما بلقلا كاذ اهبكترا دق ةيفخ ةيمرلج رثأ
 
 ينمأ فلم تاحفص يب ةقيقلحا نع ثحبلا ةلواحبم هبشأ تنرتنلإا رصع ف ةدعاولما نإ
 هفتاه ةشاش فلخ سلجيو زلموه كولريش ققلمحا ةعبق سبلي عيملجا ,كلوح رظنا .يرس
 ءيرب قيلعت لك ,ةروص لك ,ةكحض لك .ةمدقتم تارابختسا ةلاكو كليم هنأكو يكذلا
 كنأ نظت يذلا صخشلا كلذ ةيصخش ىلع لمتحم ليلد وه "ايديم لايشوسلا" ىلع
 .رتلافلاو ناوللأاب ءيللما حطسلا سملت طقف تنأ ,ةقيقلحا ف امنيب ,هفرعت
 ةحفصلا ف بلقُت ثيح ,ىلولأا فراعتلا ةظحلب أدبت ةيسسجتلا ةمهلما لحارم لوأ
 ,روصلا قيقدتب أدبت ;ةيسيلوب ةياور تاحفص ف بلقت كنأك رخلآا فرطلل ةيصخشلا
 زغل لح لواتح يئانج ربتخم ف كنأكو روصلا تايفلخ للتحو ,ةماستبلاا ةيواز سيقتو
 فقي يذلا اذه نم" :ةينمضلا تارفشلا كفتو ,ةيفلخا تاراشلإا طقتلت .ةدقعم ةيمرج
 يه له ,ةماستبلاا هذه" ,"?يرس سفانم مأ يقيقح قيدص وه له ?ةروصلا ف هبناجب
 كنهذ ىلإ قفدتت ةلئسلأا هذه لكو ,"?ةيمدق ةروصلا هذه اذالم" ,"?ةعنطصم مأ ةيعيبط
 .ءوضلا ةعرسب
 ضرعتست ,"مارغتسنلإا" تاحفص ف اًقراغ كسفن دجتف ,قيمعلا ثحبلا ةلحرم يتأت مث
 ىلع رتم .رخلآا فرطلا ةلئاع ةرجش مسر لواتح كنأكو ةلوفطلا تاونس ذنم روصلا
 طويخ عبتتو ,اًضيأ ةيصخشلا مهتافلم حتفتو ,ءاقدصلأا ءاقدصأ ىلع مث ,ءاقدصلأا
 فيطللا زرفت ,تاقيلعتلا ليلحتب أدبت .يدق راون مليف ف يسيلوب شتفم كنأكو تاقلاعلا
 ءارملحا بولقلا كلت وأ ,"ليمج اي" لثم تاملكب لعافتلا ةرارح سيقتو ,رخاسلا نم
 .ءيشلالا ىلع ةينبلما كتاجاتنتسا قلاطإب أدبتل ,ةنوللما لبانقلاك ةرثعبلما
 تاروشنلما خيرات ليلحتب أدبت !حوتفلما قيقحتلا ةلحرم ىلإ لصت يح ةظلح نم اهل ايو
 ناك نم ?انه قلعي ناك نم" :تاونس سمخ ذنم نامزلا هيسن روشنلم ةايلحا ديعتو ,ةيمدقلا
 مهضعب نوفرعي اوناك اًذإ ,هآ" :ةيرقبعلا تاجاتنتسلااب أدبتو ,"?باجعلإا رز ىلع طغضي
  .ةيذحلأا قودنص ف ةيفخم ةيرذ ةلبنق تفشتكا كنأكو ,"!٢٠١٧ ذنم
 



 

 ٢٧ 

 ةروصلا كلت ةصق ام" :اًئيرب لًااؤس حرطتل ةأرلجا اهيف عمجتست يتلا تاظحللا كلت نع امأ
 رتوتلاب ةموغلم ةرعو ةقطنم ف تضخ دقو كسفن دجتف ,"?٢٠١٨ ف بيرغلا صخشلا عم
 دودرلاو ةعرابلا تاغوارلما أدبت ,اهل رارق لا ةماود ف تزفق كنأكو .تاديقعتلاو
 نكل" :تانيمختلاو زاغللأا ةبعل ف أدبت مث ,"!ةفدص درجم تناك هذه ,هآ" :ةيسامولبدلا
 ."?ةقثاولا ةماستبلاا هذه لمتح ةفدصلا هذه اذالم
 طلتخي ثيح ,ةيلحا ةبقارلما ةلحرم يتأت ,لصاوتلما سسجتلا دعبف ,انه ةمهلما يهتنت لاو
 ةديدج ةلاسر لك .ةثراكلاب رذنت تاوصأ ىلإ فتاهلا تاراعشإ لوحتتو ,ليللاب راهنلا
 ف تادجتسم كانه نأ ينعت ةديدج ةروص لكو ,ةدايقلا زكرم نم لًاجاع اًغلاب هبشت
 ترهظ يتلا هذه نم" ,"?ءاسم ةرشاعلا دعب بهذ نيأ" ,"?ةعرسب دري مل اذالم" .ةيضقلا
 ."?ةيمويلا هتصق ةروص ف ةأجف
 تاقيقحتلاب ةئيلم ,ةلعتشم ةيتارابختسا ةكرعم ةحاس ىوس تسيل رصعلا اذه ف ةدعاولما
 ةلباق تايطعم ىلإ رعاشلماو ,تافلم ىلإ بولقلا تلوتح دقل .ةيرسلا تابقارلماو ةنلعلما ريغ
 رود بعلي لكلا ,ةبعللا هذه ف .اهترفش كف جاتتح زومر ىلإ تاماستبلااو ,ليلحتلل
 داوكلأا نم رحب ف ةهئات لظت ةقيقلحا امنيب ,ةياهن لاب قيقحتلا رمتسيو ,يرسلا ليمعلا
 كبلق كرتتو ,تاقيقحتلا قلغت يح لاإ ةداعسلا دتج نلو ,ةكباشتلما ماهولأاو ةيمقرلا
 .تقولا ضعبل ولو ,فتاهلا ةشاش نع ادًيعب ةردانلا هتاظلح شيعي
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٨ 

 ةيمقرلا ةقادصلا ةقطنم ف فاطلما كب يهتني فيك :وتلل ءاقدصأ
 
 يتلا ةرعولا ضرلأا كلت ,ةقادصلا ةقطنم ف مكب ًلاهأ ,ةيمقرلا ضرلأا ف نوبذعلما اهيأ
 .ةئطالخا ةظحللا ف تفتجرا مهبولق نأ ىوس بنذ ىندأ لاب مللأا عاق ىلإ حاورلأا اهيف رتج
 تنأو مزهُت ثيح ,رخآ عون نم لاتق ةحاس يه لب ,كراعم رابغ لاو فويس ريرص لا ,انه
  ."قيدص لضفأ تنأ ,ارًكش" درت تنأو نعطُتو ,مستبت
 ىوس تسيل عقاولا ف اهنكل ,ةدولما تاراشإ اهنأ دقتعت ,ةبذع تاضبنب ًامئاد ةلحرلا أدبت
 لصاوتلا ةحاس ف نافرطلا لخدي .ةيمقرلا ةقادصلا قفأ نم ةمداق تاعادخ ءادصأ
 ,هاتجا لك ف رياطتت يتلا ةيزمرلا بولقلاو ,ةينورتكللإا تاكحضلا لدابتتو ,يضارتفلاا
 ةديصم ف تقلع دق ةقيقلحا ف تنأف ,كليو اي نكل .دوعولما مارغلا رئاشب كيدهُت اهنأكو
 ف هتفرع صخش لضفأ تنأ" :ةلتاقلا تارابعلاب اًرصاحم كسفن دتج ٍةظلح فو ,ةنولم
 يتخأ/يخأ لثم تنأ" ,ىسنُت لا يتلا ةرابعلا كلتو ,"كلثم سانلا لك تيل اي" ,"يتايح
 .ةعدالخا يركتلا ةصنم ىلع َتعِفُر دق كنأكو ,"!اًماتم
 ةوطخ لك ,يفخ ماغلأ لقح ف كريس هبشُت اهنكل ,ةرباع ةشدرد اهنظت ,ةئيرب ةيادبلا
 مكحيُ يذلا ناكلما كاذ ;ةقادصلا ةقطنم اياوز قمعأ ىلإ كذخأت "فراعتلا" نم اهب برتقت
 يتلا ةيحابصلا لئاسرلا أدبت .ةرتافلا تلامالمجا تاّيط ف يدبلأا شياعتلاب عيملجا هيلع
 ,!لطب اي ريلخا حابص" :ةمداصلا ةلملجا كلتب لباقُت اهنكل ,مامتها ةرداب نوكت نأ لمأتت
 كاحضلإ طقف ضرعُت ةيلزه ةيحرسم نم دهشم ف كنأكو ,"?قيدص زعأ اي كلاح فيك
 .كئاقش ىلع ردقلا
 فرطلا أدبي ;يلاعلا ةقادصلا جرب نم كيلع ىَقلُت يتلا ةقذلحا حئاصنلا كلت نم كليو ايو
 اذهب كيأر ام" .ةبوكنلما بولقلا بيبط كنأكو ,ةيفطاعلا تاراشتسلااب كقارغإب رخلآا
 دولا طويخب اًكسمم ,ةفصاعلا بلق ف فقت تنأو ,"?ينبساني هنأ دقتعت له" ,"?صخشلا
 ."?انه يتكبش يقللأ تيتأ يننأ ركفت ملأ ?انأ ينع اذامو" :خرصي كبلق نكل ,ةدودشلما
 يتؤيس كربص نأ نظت .عئاضلا لملأا حابشأ عراصت ,كتليخم نم ةمتعم ةيواز ف ,كانهو
 ةماستبلاا يجويمإ كل لسرُي ,اًعبرتم ةقادصلا شرع ىلع سلجي عقاولا نكل ,هرامث
 ةفرشلما كفقاوم لك نأكو ,ةفاج "اًركش" ةملكب كحفاصيو ,ةيلابملالا ءارفصلا
 ىندأ لاب ,ةقلاعلا هذه ةباوب ىلع يملأا سرالحا كنأ ىوس ينعت لا ةرركتلما كتادعاسمو
 .اهبلق ىلإ روبعلل ةصرف
 ةيسيئرلا ةدعاقلا ىلإ لوحتت يح ىربكلا ةرماغلما أدبت ;انه يهتنت روملأا نأ نظت لاو
 تاظلح ككراشيل سيل ,ةمزلأا تاقوأ ف رخلآا فرطلا كيتأي .ةيفطاعلا ئراوطلل
 "صخشلا كلذ" عم تاءاقل بيترتل ىتح وأ ,معدلا ,ةحيصنلا كنم بلطيل لب ,ةيميمح
 يذلا ميكلحاك سلتج ,ةلدابتلما تاملكلا ماحز يب ,كانه تنأو .بلقلا فطخ يذلا
 .هيديب هرئب رفح ىوس سيل هلعفي ام نأ فرعي



 

 ٢٩ 

 ,اننيب ءيش ريغتي نل" :ملاحلأا اهعم دمجتت يتلا ةيبهذلا ةرابعلا كلت نوكلا كيلع يقلُي
 رامسلما قديو ,لملأا باب كبلق ىلع قلغُي يذلا ةيدبلأا كص اهنأكو ,"?كلذك سيلأ
 ىلإ ةقادص درجم نم لوحتت نأ رماغلما كلقع ىنتم يتلا ةقلاعلل حومط لك شعن ف ريخلأا
  .ةيمحلم بح ةصق
 ,روهز ةقيدحك جرالخا نم ودبت ,ةحرم رعاشم ةربقم ىوس تسيل ةيمقرلا ةقادصلا ةقطنم
 ىلع اًيكاب كيتبكر ىلع وثتج امدنع لاإ اهارت لا يتلا ةيفلخا كاوشلأاب ةئيلم ةقيقلحا ف اهنكل
 ,جورخ لاب اهيف ىقبتو ,ةمواقم لاب اهلخدت يتلا ةنصلمحا ةعلقلا اهنإ .نوكي نلو نكي مل ام
 .يلاثلما قيدصلل ةيرخفلا ةمسولأا حنتم امنيب ديعب نم دهاشت ,اهناردج يب ايتح

 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣٠ 

 !ائًيش لوقت نأ نود ةملك ٥٠٠ بتكت فيك :يلاثلما ليافوربلا
 
 ريثكلا اهيف بتكت يتلا ةينفلا ةحوللا كلت ,"يلاثلما ليافوربلا" ةيحرسم ف مكب ًلاهسو ًلاهأ
 ,ريبك ;يئاوهلا نولابلل اًشهدم اًضرع دهاشت كنأكو ,قلاطلإا ىلع اًئيش اهيف لوقت لاو
 انه ?رس يأب حوبت نأ نود ةملك ٥٠٠ بتكت فيك !غارفلاب ئلتمم هنكل ,باذج ,تفلم
 .ةلزهلما أدبت انهو ,نفلا نمكي
 قشاع ,ةايلحاب فوغش صخش انأ" لثم ,راظنلأا بذتج ةيديلقت ةرابعب أدبت ,ةلهس ةيادبلا
 ةرم نويلم تليق ةلملجا هذه ,يقداص نوكن انوعد نكل ,"!تايدحتلل بحمو ,ةعيبطلل
 نمو !?لاثم تولما قاشع نم كنأ ,نظت تنك اذامو ?"ةايلحاب فوغش" .اهانعم تدقف ىتح
 ةنيكام مامأ ليوط روباط ف فوقولا لمشت لا اهنأ الماط ,تايدحتلا بحي لا يذلا اذ
 !?فارصلا
 
 نع ثدحتتو فوسليفلا ةعبق يدترت انهو ,ةضماغلا تاحومطلا لصف ىلإ لقتنن مث
 لضفأ نوكأ نأ ىلإ ىعسأ" .نامزلا ةياهن ىتح يه ام دحأ فرعي نل يتلا ةميظعلا كفادهأ
 ةروطلما ةخسنلا هذه تناك نإ فرعي دحأ لا نكل ,ةرابعلا هذه عورأ امو ,"يسفن نم ةخسن
 ديرأ" .ليللا فصتنم لبق لكلأا نع فقوتلا ىلع ةردقلا درجم مأ اًركاب ظاقيتسلاا لمشت
 ,ضرلأا ىلع اهضعب ,تامصب كرتن انعيمج ,لاقي قلحاو ,"ملاعلا اذه ف يتمصب كرت
 .لكلأا دعب فتاهلا تاشاش ىلع اهبلغأ نكل ,بولقلا ىلع اهضعبو
 نكاملأا فاشكتساو رفسلا بحأ" :ةيبابضلا ضورعلا أدبت ,تاياوهلاو لويلما ةرقف فو
 يراتج لولم ةرايز درجم مأ فيدلالما رزج ىلإ ةلحر انه ينعت له نكل ,عئار ."ةديدلجا
 ?بتكلا نم عون يأ نكل ,"بتكلا ةءارقب عتمتسأ" ةرحاسلا ةرابعلا كلتو !?يلحا ف ديدج
 فيك" لثم نيوانع لمتح ةريغص تابيتك اهنأ مأ ,يلماعلا بدلأا ف ةسارد ددصب نحن له
 ?"قئاقد سمخ ف زلدون خبطت
 خيراتلا ف ةيصخش مظعأ ىلإ لوحتت ثيح ,ةشهدلما "ةيصخشلا تافصلا" ةرقف ىسنن لاو
 بلقلا بيط عيملجا ,اًعبط ."قداصو ,يوفع ,بلقلا بيط صخش انأ" :تابثإ يأ نود
 ;"قداص انأ" .ركابلا حابصلا ف ىقيسولما توص ضفخ اوسن مهنلأ مههجو ف رمذتت ىتح
  !عوبسأ دعب لالما كل نوديعي مهنأ نوعّدي نيذلا يلاتلمحا رابك ىتح ,كلذ لوقي لكلاو
 ةرود ف قلعم يأب قيلي ام عضت انه .ئدابلماو ميقلا مسق :ةيئاهنلا ةنيزلا ىلإ نلآا يتأن
 وطسرأ كنأكو ,"ةرمتسم ةلحر وه لب ,قيرطلا ةياهن سيل حاجنلا نأب نمؤأ" :ةيرشب ةيمنت
 يذلا عانقلا يه ,عوج نم نمستُ لاو ينغتُ لا يتلا ةيلاثلما تارابعلا هذه .يرصع يّز ف
 ف نحن امنيب ةايلحا رس انفشتكا اننأب ملاعلا عنقن نأ لواحن اًعيمج اننأ ;ةقيقلحا هءارو يفخُي
 .حابصلا ذنم عئاضلا زافلتلا تويمر نع ثحبن ةقيقلحا
 



 

 ٣١ 

 :ةمئاد ةريح ف نيرخلآا يقبُت يتلا ةقينلأا ضومغلا ةرابعب ليافوربلا متخ ىسنن لا ,اًريخأو
 بيرقلا ف ايًقئاثو امًليف قلطتس كنأكو ,"!اوبقرت اذل ,يسفن نع هفرعلأ ريثكلا كانه"
 راظتنلاا اذه نأ ةقيقلحا .خبطلما فيظنت ف كتارماغم نع ةيسيلوب ةياور ابمر وأ ,لجاعلا
 لاقُي لا يذلا يروطسلأا ىوتلمحا كلذ رهظي نأ يلمأتم ,كب يلصتم سانلا يقبي ام وه
 !اًدبأ
 
 غارفلا نم ةبطخ ,قلطلما ءيشلالا نم ةملك ٥٠٠ تمتمأ دق نوكت ,غيلبلا بولسلأا اذهبو
 ةحئار لاب نكل ,ديعب نم ةليمج ;ةيكيتسلابلا روهزلا نم لقح ف يشتم كنأك ,مكارتلما
 اهنكل ,ريثكلا سكعت ;ثيدلحا رصعلا ةآرم وه ,يئاقدصأ اي ,يلاثلما ليافوربلا .معط لاو
 نأ مهولا ةولاح قوذت نلم لاإ نكيم لا يتلا ةينفلا ةفحتلا هنإ .بيهرلا غارفلا اهفلخ يفخت
 لكبو ,ةلاسر لاب ,ىنعم لاب ,ءاوهلا ف ريطت تاملك درجم لظتو ,اهردق قح اهردقي
 !ائًيش لوقت نأ نود ,ةنفرلحا
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣٢ 

 نم كرحتت مل امنيب ايًفطاع اطًاشن رثكأ تحبصأ فيك :ةكيرلأا نم ةدعاولما
 !كناكم
 
 نوكت نأ كنكيم ثيح ,ةيمقرلا ةيسنامورلا رصع ف مكب اًبحرم ,ىلاسكلا نوقشاعلا اهيأ
 دهج يأ لذبت لا ,ةفراولا كتكيرأ ىلع ةماخف لكب دّدمتم تنأو بلحا ف قراغلا ويمور
 رمهني دولاو ,ةسملب اًحاتم قشعلا حبصأ .فتاهلا ةشاش كيرحتل كماهبإ عفر ىوس ركذي
 نأ نود يفطاعلا دلمجا مايأب عتمتستو ,لضفلما كبورشم يستتح تنأ امنيب ,ةريصق لئاسرب
 .ةريثولا كنيرع نم ًانكاس كرتح
 نأ ررقتف ,ناكم يأ ىلإ باهذلا نع اهيف لساكتت يتلا ةظحللا كلت نم أدبي ءيش لك
 كنكيم ,ايجولونكتلا لضفبو ,نلآاف ?لا المو .هغلبي نأ كدسلج نكيم ام ىصقأ يه ةكيرلأا
 ةدعاولما .ةريثولا كتداسو بلق رداغُت نأ نود تنرتنلإا ربع رخلآا صخشلا بلق لوخد
 نم لوحتت ثيح ,ةيصنلا تاثدالمحاو رارزلأا ناتسب ف ةيضارتفا ةهزن ىوس تسيل مويلا
 !يضارتفلاا بلحا صصق لطب ىلإ كارح لاب يقلتسمُ نئاك درجم
 كل حيتت يتلا ةيرحسلا تاباوبلا كلت ,ةدعاولما تاقيبطت حتفب ,لا كاعر اي ,ةصقلا أدبت
 .ةينورتكللإا قاشعلا قوس ف قوستت كنأكو ,تارايلخا نم يئاهن لا ددع يب رايتخلاا
 "باجعإ" لك .رخاف معطم ف ماعط ةمئاق حفصتت تنك ول امك اًراسيو اًنييم كعبصإ ررتم
 ةقاط وه هجاتتح ام لكو ,ةلمتحم ةرماغم يه ةثداحم لكو ,ةديدج ةيفطاع ةبجو وه
 .ديج ياف ياوو ةيراطبلا
 كبناجب ةداسو لكو ,تاعامتجا ةصنم ىلإ ةكيرلأا لوحتت ثيح ,تلاسارلما أدبت مث
 ةلدب اهنأكو ةقيتعلا كتماجيب يدترت تنأو ,ةليوطلا تاراولحا كلت ىلع ةدهاش حبصت
 دق يتلا ةبضتقلما تارابعلاو ,ءارملحا بولقلا ,ةكحاضلا هوجولا لاسرإب أدبت .ةقينأ ةرهس
 نع ةقيمع تاشاقن ىلإ تارابعلا لوحتت ,ثيدلحا لاط املكو ."مامتها" اهنأ ىلع رّسفُت
 .عيفرلا زارطلا نم اًفوسليف تحبصأ ةأجف كنأكو ملاحلأاو تاحومطلا
 ريغ كرعش ناك نإ وأ زافلتلا مامأ ازتيبلا لكأت تنك نإ مهي لا ,ةيفطاعلا ةبعللا هذه ف
 كنكيم .بويعلا عيمج ءافخإب ةليفك لئاسرلاو ,ةلطعتم اريماكلا نلأ ,عوبسأ ذنم ففصم
 .مايأ ذنم ضرلأا نع كمدق عفرت مل تنأو ايًضاير ىتحو ,اقًبل ,ارًحاس ,ايًكذ نوكت نأ
 مئارج ف ققلمحا لعفي امم رثكأ كتكيرأ ىلع ةيفطاع تلاباقم يرتج كنأ فشتكت ,ةأجف
 .لتقلا
 ,ميظع حرسم ىلإ ةكيرلأا اهيف لوحتت يتلا ةلحرلما كلت ?ةيضارتفلاا تاءاقللا نع اذامو
 يرتج .ويديف ةلماكم درجم اهنأ عم ,حرسلما ةبشخ ىلإ دعصتس كنأكو كسفن هيف زهتج
 سبيشلا سايكأ يفخُت فيكو ,ةبسانم ةيوازب سوللجا ةيفيك ىلع كلقع ف تابيردتلا
  .دحأ اهيلإ رظني لا ةئرتهم ةماجيب قوف اًقينأ اًصيمق يدترت امنيب اذه لكو ,كبناجب ةغرافلا
 



 

 ٣٣ 

 ةيفلخ يفخُت نأ اًدهاج لواتح ,ويديفلاب ةثدالمحا أدبت يح ةكحضم تاظلح نم اهل ايو
 ضرعم ف شيعت كنأ ول امك كرهظُت ةيئانثتسا اياوز ىلإ اريماكلا لوتحو ,ةيوضوفلا كتفرغ
 ةداسولا سفن ىلع اًئكتم ,كناكم ف لازت لا امنيب لذبُت دوهلجا هذه لك .رخاف يلاطيإ ثاثأ
 ف اهب تيضفأ يتلا ةيمارغلا رارسلأا لك تظفحو ,ةقباسلا كتادعاوم لك تدهاش يتلا
 .كفعض تاظلح
 مقت مل كنأ مغر ,ىضم تقو يأ نم اًيفطاع اًطاشن رثكأ نوكت دق كنأ كحضلما رملأا
 ناك يتلا ةلمالحا تاظحللا كلت شيعت ,ةيئاسمو ةيحابص لئاسر ىقلتت .يلعف طاشن يأب
 مل تنأ ,عقاولا ف امنيب ,ءاشعلا تلاواط ىلع وأ رمقلا ءوض تتح ثدتح نأ اهب ضرتفي
 .ةلنمأ ديق ايًلعف كرحتت لا تنأو ,تاهاتجلاا لك ف ايًفطاع كرحتت .كناكم نم رداغت
 داكلاب تنأو ,اًعم اهنوروزتس يتلا نكاملأاو ,تلاحرلا ,ةيلبقتسلما ططلخا نع ثدحتت
 .ةفيفخ ةبجو راضحلإ خبطلما ىلإ كرحتت
 لمعلا ,هآ" :ةلطاملما أدبت ,هجول اًهجو ءاقللاو ةدالجا ةوطلخا ذاختا تقو يحي امدنعو
 كنأكو ,"!كدعأ ,اًبيرق يقتلن" ةريهشلا ةرابعلا كلت وأ ,"مويلا ئيس سقطلا" ,"طغاض
 .ةحار رثكأ بولقلاو ,اًنامأ رثكأ روملأا ثيح ,كتكيرأ ىلع كيقبيل اًينوك اًرذع رظتنت
 
 نكيم ثيح ,هب ناهتسيُ لا يفطاع ةدايق زكرم ىلإ ةكيرلأا تلوتح ,يقيدص اي ,ةياهنلا ف
 تسيل ةكيرلأا نم ةدعاولما نإ .حيرلما لسكلا ةمحز ف اًقلاع لظت امنيب رهدزي نأ بحلل
 ,جسنُت ةيمقرلا ملاحلأاو ,رهدزي يضارتفلاا بلحا ثيح ,تارماغلما نم ديدج عون ىوس
 سراف نوكت نأ كنكيم ,ملاعلا اذه يفف .قيفرو قيدص لضفأك كنضتتح ةكيرلأا امنيب
 نم ةلنمأ ديق كرحتت مل تنأو اذه لكو ,داوج لاب تاياورلا لطبو ,عرد لاب ملاحلأا
 .كناكم

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣٤ 

 ةشاشلا ىلع ماهبلإا ةهزن يه ةديحولا ةهزنلا نوكت امدنع :ةعيرسلا تايسنامورلا رصع
 
 ىلع ةليوطلا تلاحرلا كلت نم بلحا لّوتح ثيح ,ةيمقرلا بئاجعلا نمز ف مكب اًبحرم
 ف لوجتت كنأكو ,فتاهلا ةشاش ىلع ماهبلإل ةعيرسو ةريصق ةهزن ىلإ ,بورغلا ئطاوش
 ءًاذح يرتشت كنأكو رخلآا كفصن نع ثحبت ,ارًاسيو انًييم ررتم ,ةكرحتم روص ضرعم
 ثيح ,ويديف ةبعل ىلإ برقأ ةيسنامورلا تحبصأ ,رصعلا اذه ف .ينورتكلإ رجتم نم
 صخرأب عابُت رعاشلماو ,مكحتلا رارزأ لثم طغضُت تاباجعلإاو ,طاقنك عمتج بولقلا
 "!مامتهلاا نم يناجم رهش ىلع لصحتل نلآا كرتشا" :راعسلأا
 لابو ,ةعيرسو ,ةفيفخ ;ةعيرسلا تابجولا لثم تاقلاعلا تحبصأ يح ةياكلحا تأدب
 اهب موقت يتلا ,ماهبلإل ةيمويلا ةهزنلا كلت يه نلآا ةديحولا كتهزن .ركذُت ةيئاذغ ةميق
 ضعبو دحاو عبصإ ىوس كنم بلطتي لا ينوثارام قابس ف كنأكو ,ظوحلم طاشنب
 هنم جرختو بلحا ف عقت نأ كنكيم ,يمقرلا ملاعلا اذه ف ,انه .تنرتنلإا نم تاجيلما
 سبلام ف سلاج تنأو ةيسنامورلا لطب نوكت نأ عيطتستو ,كتوهق ناجنف يهنت نأ لبق
 .ةئرتهلما كتكيرأ ةيواز نم كرحتت نأ نود ,مونلا
 عيملجا ثيح ,ريبك كريس ىلإ لخدي نمك ةدعاولما قيبطت ىلإ لخدت ,ةطيسب ةصقلا ةيادب
 ةضايرلا ةسرامبم رهاظتي رخآو ,ةبوسحم ةيوازب مستبي نم كانه :هضورع لضفأ ضرعي
 ,"ةايلحا بحأ" ,"رفسلا قشعأ" .ةقهارلما نسب ناك نأ ذنم يضاير ٍدان نم برتقي مل هنأ مغر
 لعتج يتلا رتلافلا لضفأب ةنيزُم ,ةرثانتم تاملك ;"ينلمكُي يذلا صخشلا نع ثحبأ"
 ةمئاق نم ةيلاتلا ةبجولا رايتخا ف ركفت ,قدتحو ررتم تنأ .عصنأ نانسلأاو عسوأ نويعلا
 كتقاط نم يأ ردهت نأ نودو ,ةكيرلأا كرتت نأ نود ,تايصخشلاو روصلا نم يهتنت لا
 .ةنيمثلا
 ف رظنلاو بارتقلال ةعاجشلا بلطتي اًموي ناك يذلا لعفلا كاذ ,لعافتلا ةظلح يتأت مث
 ةلمجب ةثدالمحا أدبت .رصبلا حملب لسرُي رمحأ بلق يجويمإ درجم نلآا حبصأ ,نويعلا
 نأ لبق هايلما ةرارح اهيف ربتخت ,ةبضتقمو ةفاج دودر ,"?لالحا فيك ,ابحرم" :ةظوفحم
 مامتهلاا راهظإ ف نوسفانتت ثيح ,يديموك دهشم ىلإ راولحا لوحتي .ايًلك اهيف زفقت
  .بكوكلا ىلع ٍلابم ريغ صخش رثكأ كنأ ةركف عيبت كنأكو ,درابلا
 كنأكو ,"ىقيسولماب عتمتسأ" ,"ملافلأا بحأ" :ةداتعلما صصقلا درسُتو ,تافرطلا لدابتت
 اهنأك ,ةفولأم ةلمج لك ,ةبوسحم ةملك لك .ةزهالجا ةدعاولما تاثداحم ليلد نم أرقت
 لواتحو ,رخآ يجويمإب درت ,كحضت .كلبق تبتُك يتلا لئاسرلا فلاآ نم ةرركُم ةخسن
 .ةظلح يأ ف ةيلاتلا ةروصلا ىلإ لاقتنلال دعتسم كماهبإ امنيب ةدقتم راولحا ةلعش يقبتُ نأ
 
 ,ةعيرسلا تايسنامورلا ديس تحبصأ دقو كسفن دتج ,ةدرابلا تلاعافتلا هذه مضخ فو
 يرتج .ماكحإب ةفلغُمو ,ةبترم ,ةعيرس ,تاشيودنسلا يهاطلا ريدي امك تاقلاعلا ريدت



 

 ٣٥ 

 حئاور لا ,رز ةسملب ةيضارتفلاا بولقلا قئادح روزتو ,ةئيضم ةشاش ىلع كديعاوم
 ىلع فزعت كنأك ةعيرس تاطغضو ةعباتتم تارقن طقف ,ةدراب ءاوه تامسن لاو ,روهز
  .نزلحا ونايب
 راذعلأا نم ةضماغلا دودلحا كلت دنع روملأا فقوتت ,يلعفلا ءاقللا تقو يحي امدنعو
 هسفن ءاقللا نأكو ,"لبقلما عوبسلأا ابمر" ,"لغش يدنع ,مويلا عيطتسأ لا ,هآ" :ةبلعلما
 ةلسلس ىلإ ةقلاعلا لوحتت .ةديعبلا تلاامتحلاا ةناخ ف اهب ظفتحن ةيسنامور ةركف درجم
 ماملأل ةوطخ لكو ,ةعطقتلما تالماكلماو ,ةكحاضلا تاقصللماو ,ةيتوصلا لئاسرلا نم
 .هب كاسملإا نكيم لا حبش عم ونجاتلا ةصقر ف كنأكو ,ءارولل ةرشعب لباقُت
 مل كنأ كردتو ,تاثدالمحا لجس دقفتت ,كفتاه ةشاش ىلإ رظنت ,يثبعلا دهشلما ماتخ فو
 ,ادًبأ مهلباقت مل صاخشأ لوقعو بولق ف تلوتج كنكل ,ةلنمأ ديق كناكم نم جرخت
 كتكيرأ ىلع ٍقلتسم تنأو ثدح كلذ لك نكل ,ينلحاو مامتهلاا نم تاظلح تشعو
 .ةيصنلا لئاسرلا نم ةكلمم مكحي يفطاع روطاربمإك
 ةطغضب ىبلُت ةبغرلاو ,زهاج جتنمك دروتسُي بلحا ثيح ,ةعيرسلا تايسنامورلا رصع اهنإ
 ,ماهبلإا ةهزن نمز هنإ .تنرتنلإا تادازم ف علسلا عابتُ امك عابتُو ىرتشتُ بولقلاو ,رز
 كنيب لصفت يتلا ةشاشلا زواجتي لا فغشلاو ,ةدحاو ةريرتم دعب ىلع فطاوعلا نوكت يح
 ثيح ,ءانع لاب قايتشلااو ,دوهجم لاب بلحا هنإ .ةيدرولا ماهولأا نم ملاع يبو
 ,روهز لاو عومد لاب ,غارفلا تاقوأ ف بعلُت ةينورتكلإ ةبعل دّرجم تحبصأ ةيسنامورلا
 !عيرس نايسنو ,طغضو ,ريرتم طقف
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣٦ 

 ?رخآ رمأب لوغشم تنأو امًئاد تاراعشلإا لصت اذالم :أطلخا تيقوتلا
 
 يه تاراعشلإا حبصت ثيح ً,ادبأ ةحارلا هيف فرعت لا نمز ,سئاب يمقر نمز نم هل اي
 دعُت ةظلح يأ فرعت لا يتلا ,ردقلا تايثبع ابمر وأ ,ردقلا لسر اهنأك ,فقولما ةداس
 تاوصلأا كلت اهنإ !أطلخا تيقوتلا ف اًدبأو اًمئاد ,ةوسق لكب كتايح محتقتل بسنلأا
 ف ككرتأ نل" :يروهج توصب كل لوقت اهنأكو ,كموي نوكس محتقت يتلا ةنانرلا
 ."ةريغصلا ةشاشلا قيدص اي ,كلاح

 
 كريدم عانقإ لواتح ,مساح لمع عامتجا ف ابمر ,ةمهم ةظلح ف قراغ تنأ :ةيادبلا دهشم
 توصب كفتاه نري ةأجفو ,نرقلا عورشم كقتاع ىلع ىقلُي نلأ يفكي ابم "فرتحم" كنأب
 ىشخت ,لجع ىلع كفتاه طقتلت .ةمداق ةثراكب رذنت راذنإ ةرافص اهنأك ,نوعللما راعشلإا
 دحأ نم راعشإ درجم اهنأ فشتكتف ,هليجأت نكيم لا لًااصتا وأ ةئراط ةلاسر نوكت نأ
 ,كلذ نم أوسأ وأ ,ًلاصأ اهب متهت لا ةبعل ف كفاضأ دق مهدحأ نأ كربخي ةلملما تاقيبطتلا
 دافن لبق نلآا رِتشا ,تاموصلخا توفت لا" كل لوقت ةينورتكللإا رجاتلما دحأ نم ةلاسر
 .كلت دلمجا ةظلح فاقيلإ رمآت دق هرسأب نوكلا نأكو ,"!ةيمكلا
 تنأ ?كلاغشنا ةمق ف نوكت يح ةيفطاعلا لئاسرلا تاراعشإ رهظت اذالم ًاموي تلءاست لهو
 ,رخلآا فرطلل كدنع ام لضفأ راهظإ لواتح ,ةيانعب تاملكلا بترتُ ,رخاف معطم ف
 لكب كل بتكيل ,نيرهش ذنم هنم عمست مل يذلا كقيدص ةلاسرب فتاهلا ءيضيُ ةأجفو
 مامأ ةصالخا كتايح نع نلعُي نأ ررق كفتاه نأكو ,"امرواشلا يهتشم ?كنيو" :ةظاظف
  .سدنهلما ةقدب اهينبت تنك يتلا ةظحللا كلت مطحيو ,عيملجا
 اًسبلتم اهيف نوكت يتلا تاظحللا ف ةيحصلا تاقيبطتلا تاراعشإ يتأت اذالم !بجعلل ايو
 نم رحب ف قرغت ,ئفادلا كئاطغب ٌفتلم ,ءاسلما ف سلاج تنأ ?لسكلا تاظلح دشأب
 هيف تكرتشا يذلا ةضايرلا قيبطت نم راعشإ رهظي ةأجفو ,ةعيرسلا تابجولاو يلاستلا
 رعس ٣٠٠ قرتح يرلجا نم ةقيقد ٣٠ !نيرمتلا تقو ناح" :ةنسلا ةيادب ف ةسامحب
 اي ينهركت دلحا اذهلأ" :ًلائاستم ,ملاعلا ىسأ لك لمتح ةرظنب ةشاشلا ف قدتح ."يرارح
 ."?فتاه
 ىلإ تلصو دقو ,لاسلسم وأ اًمليف اهيف دهاشت يتلا ةيكيسلاكلا ةظحللا كلت كيتأت مث
 تغلب ةساملحاو ,ةيدعاصت ىقيسولما ,برتقي ودعلا ,زفقي لطبلا ,دهشلما ف ةراثلإا ةمق
 ثيدتح" :دورب لكب كل لوقي ةشاشلا ىلع راعشإ رهظي ,بقرتلا ةمق فو ...اهتورذ
 ,سقطلا ثيدحتل ةيلاثلما ةظحللا هذه ,ديكأتلاب ,معن ."نلآا حاتم سقطلا قيبطتل ديدج
 هريصم هجاوي لطبلا امنيب رطتم ءامسلا تناك اذإ ام ةفرعم نم ةيمهأ رثكأ ءيش دجوي لا هنلأ
 .موتلمحا
 



 

 ٣٧ 

 رشن اًنلاف" نأ رخفب نلعُي يذلا راعشلإا كلذ !?ةيعامتجلاا تاراعشلإا كلت ىسنن فيكو
 سابتقا عم ,ةيوتلُم ةيواز نم ةوهق ناجنف ةروص اهنأ فشتكت اهحتفت يحو ,"ةديدج ةصق
 نع كفتاه فقوتي يح أدبت ةيقيقلحا ةحارلا نكل ."ئفاد بوكب أدبت ةحارلا" :قيمع
  .اًئيش كل ينعت لا يتلا ةيمويلا مهتايح ليصافتب كريكذت
 دعب مونلل دلخت نأ تررق دق اًريخأ اهيف نوكت يتلا كلت يه ةيرخس تاظحللا رثكأ لعلو
 ملاع ىلإ للستلاب أدبت .قمر رخآ ىتح اوبراح نيذلا لاطبلأاك مانت ,قهرمو ليوط موي
 ,ليللا فصتنم ف نري اًبيرم اًراعشإ نأ لاإ ...ةحارلا توص لاإ توص لا ثيح ,ملاحلأا
 هيبنت درجم هنأ فشتكتل ,ةحوتفم فصن يعب ةشاشلل رظنت كلعجيو كتابس نم كظقوي
 ليجأتلا لمتحي لا يذلا رسلا يه ةمولعلما كلت نأكو ,تدفن دق ةيكذلا ةعاسلا ةيراطب نأب
 .حابصلا ىتح
 ,ةريغص تاوصأ للاخ نم كتايح هيف رادُت ملاع ف شيعت كنأ كردُت ,يقيدص اي ,اذكهو
 ىتم كربخي ,كموي ريدُت يتلا ةباصعلا ميعز وه لب ,ينقت زاهج درجم سيل كفتاه نأو
 ,نرطشلا ةبعل كب بعلي هنأكو ,أطلخا تيقوتلا ف اًمئاد كجعزُيو ,لهاجتت ىتمو ظقيتست
 .ملاسلا نم ةدحاو ةظلح كحنيم فيك فرعي لاو ,ةحارلاب اًدبأ كل حمسي لا

 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٣٨ 

 ةبيلمخا ةيلعفلا ةيصخشلاو ةيرغلما ةيتاذلا ةريسلا يب :يقباطتلما رايتخا
 
 ةنانطلا تاملكلاب عّصرُت ةيتاذلا ةريسلا ثيح ,ةيدرولا دوعولاب فرخزلما فئاظولا ملاع ف
 ضرعم ف ةسامك قربت ىتح للازلا ءالماب تازانجلإا لستغت ثيحو ,ةنانرلا ريباعتلاو
 ام ءيضت داكت يتلا ةرهابلا ةريسلا كلت راتخت له :ريطخ ٍلاؤس مامأ اًرئاح فقت ,سئافنلا
 ةقيقح عم لماعتتو بلقلا يع حتفتو لقعلا يع ضمغتُ مأ ?ضرلأاو تاوامسلا يب
 ?ةسئابلا ةقرولا كلت ةءابع تتح ةعباقلا صخشلا
 فيرلخا قاروأك صقارتت ةيتاذلا هتريس ,ةقينلأا تنرتنلإا ةباوب نم لطي يلاثلما حشرلما وه اه
 يصعتست ىؤر بحاص ,ةفسلفلاب ركتبم ,ةرطفلاب دئاق وه .سمشلا ةعشأ تتح ةيبهذلا
 تاكرشلا ةرجم ف اًمنج نوكيل دِلُو ,ليحتسلما فرعي لا ,تامزلأل رهاق ,بابللأا ىلع
 داكي ىتح ,زئاولجاو تازانجلإاب ٌءولمم هلقع ,تارودلاو تاداهشلاب ٌءيلم هناسل .ةيلماعلا
 لداجتيو هعم ةوهقلا برشي ناك نياتشنيآ نأو بيجنلا هذيملت ناك نتوين نأ رعشت كلعجي
 .نوكلا تايرظن لوح
 يفظوم لمأ ةبيخ ةياكح كل يورأ ينعد !يرشبلا زنكلا نع ثحابلا يزيزع اي ,ًلاهم نكل
 .روطسلا يب نكست يتلا ةبيّلمخا ةيصخشلا كلت نع باقنلا فشكتي امنيح ةيرشبلا دراولما
 ءابتخلاا نف ف صصختم ,رهاظتلل ٍواه ىوس سيل ,فئاظولا ملاحأ سراف هارت نم نإف
 .ةفرخزلما تاملكلاو ةعيدبلا فورلحا ءارو
 وأ ,هنيرع ف دسلأاك ةقثاو ىطخب لخدي !ةلباقملل هوعدت يح يخيرات موي نم هل اي ,هوأ
 ةفيلخ ناك ول امك ثدحتي .اًرنم اهسفن دقتعت ةطق ىلإ برقأ وه ابمرو ,كل أيهت اذكه
 دق هنأ كمهوي ,ذاخّأ يصصق بولسأب ةيتاذلا هتريس درسب أدبيو ,راولحا نف ف طارقس
 .تامزلأا نم ملاعلا ذقنأو ,تاباغلا عرزو ,راحبلا عطقو ,كراعلما ضاخ
 انهو ,هداق هنأ معز ٍعورشم ف ةقيقد ليصافت نع هلأست امدنع يتأت ةمسالحا ةظحللا نكلو
 .حيرلا بهم ف ةرجش قاروأك رثعبتت ةبوجلأاو ,تفلتلاب نويعلاو ,ببصتلاب قرعلا أدبي
 لح" نأو ,ةتهابلا تاعامتجلاا نم ةعومجم لاإ يه ام "ةلاعفلا ةدايقلا" نأ اًعيرس فشتكت
 .فقولما نم عيرس رارف درجم ناك "تامزلأا
 نوريآ ةراسجب تايدحتلا هجاوي قراخ لطب مامأ كنأ تدقتعاو هتريس تأرق دقل ,معن
 اهيهاضت لا يتلا ةقئافلا تاراهلما كلتب ىهابتي .كراتس ينوت ةيرقبعب لوللحا ركتبيو ,نام
 ريديو ,يع ةفرط ف ةيصعتسلما تلاداعلما ّلحي ,يعانطصلاا ءاكذلا تايمزراوخ ىوس
 .ةمزاح ةلمجو ةداح ةرظنب ةريبكلا قرفلا
 هل ُثبُت تناك ول امك ةشاشلا ف قّدحي هدجتس ,يلمع رابتخا لوأ دنع ,ةقيقلحا ف هنكلو
 يسركلا نأ ول ىنمتتو ,دحأ هبتكي مل باوج نع اًثحب قارولأا بلقي وأ ,ةيئاضف ةلاسر
 نكت مل ةمخضلا هماقرأ نأو ,همعز امم اًئيش هقفي لا صخش مامأ كنأ فشتكت .هعلتبي



 

 ٣٩ 

 نم لاإ نكت مل هسفن اهب نيز يتلا باقللأا نأو ,ةيقيقح ةميق نودب ةسدكم رافصأ ىوس
 .هراكفأ تانب
 يهف ,اهبحاص اهب بغري يتلا ةروصلا طقف سكعت يتلا ةفيزلما ةآرلما كلذ يه ةيتاذلا ةريسلا
 لمعلا" نع بتكي .ةيهازلا ناوللأا نم رئاتس فلخ ةقيقلحا اهيف ئبتخت ةيلايرس ةحول لثم
 بصّنُ هنأ ول امك "ةمهللُما ةدايقلا" نعو ,ةينواعتلا راكفلأا يدان سسؤم هنأكو "يعاملجا
 .ءادعسلا يفظولما ةكلمم ىلع اًكلم
 فقاوم ف قلزني ,ةريغص ليصافت ف عيضي ,يقيقلحا لمعلا ناديم ف عضوُي يح ,نكلو
 نم بورهلا ف انًانف حبصي .اهراوح مهفي لا ةيحرسم ف جرفتم ىلإ لوحتيو ,ةطيسب
 هلك رملأاف ,فورظلا ىلع موللا ءاقلإ ف ارًيبخ ,تارربلما داجيإ ف اعًدبمو ,تايلوؤسلما
 .ءاوضلأا ءافطنا درجبم هفيز فشكني ام ناعرس يرحس ضرعب هبشأ
 طقس ,ةهجاولما دنع نكل ,سوواطلا شيرب ةنيزم ,ةقنأتم ةيتاذلا ةريسلا تناك ,معن
 ةيرغلما ةيتاذلا ةريسلا يب رايتخلاا ةياكح يه هذه .ءيش لك نم اًدرجم رئاطلا يقبو شيرلا
 رقتفي هنكل ,تاملكلا قيربب لألأتي ملاع ف موي لك رركتت ةياكح ,ةبيلمخا ةيلعفلا ةيصخشلاو
  .قدصلا ىلإ
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤٠ 

 ةلاابملالا ءافخلإ ةيريبعتلا زومرلا مادختسا نف :ةفيزلما تاماستبلاا ف ةرضاحم
 
 ةنانرلا انترضاحم ف ,نطابلا ف عذلالا رخاسلا ,رهاظلا ف مسابلا كحاضلا اهيأ ,كب لاهأ
 نيدايم ف لايتحلاا تاراهمو ,حملالماب بعلاتلا نونف نم ميظع ظح وذ لاإ اهاقلُي لا يتلا
 اهفرع ةيتاماستبا ةرماؤم ربكأ نع راتسلا فشكنل مويلا انه نحن .يعامتجلاا لصاوتلا
 هوجولا كلت ,ةفيزلما تاماستبلاا اهقرافُت لا تانئاك ىلإ انلّوتح فيك :ثيدلحا خيراتلا
 .تاثدالمحا تاحاس ف سبايلاو رضخلأا تلكأ يتلا ءارفصلا
 
 يتلا ,ةيريبعتلا زومرلا كلت مامأ ريدقتلا ةعبق عفرنلو ,أدبن نأ انب ردجي ثيح نم أدبنلف
 يدترت يتلا ةلاابملالاو ّ,جفلا عّنصتلاو ,ةدرابلا تلامالمجا بورح ف لضفلما حلاسلا تتاب
 يعأ عدخت نأ عيطتست يتلا ,ةريغصلا تانوقيلأا كلت يهو ,لا فيك .ةجهبلا بوث
 ف يعراب يلثمم اّنم عنصتل ,ةئفطنُلما رعاشلماو تابيلخا عاونأ لك اهفلخ يرادُتو ,ملاعلا
 !اهلوصفل ةياهن لا ةريبك ةيحرسم
 اًّنف ةماستبلاا تناك يح ,ةيريبعتلا زومرلا رصع لبق ام ىلإ ,لايلق نمزلاب دوعن انوعد
 راهن ف سمشلاك اءًوض هجولا ىلع مسرتو ,بلقلا ىلإ لصتو بلقلا نم عبنت ,ايًقيقح
 ءارفصلا هوجولا كلت قصتلت ثيح ,يدق ينوترك مليفب هبشأ تاب رملأاف ,نلآا امأ .عيبرلا
 ةبذكب اهلدبتستو ةقيقلحا يطغُت ,ماهولأا عنصم نم تاقصلم اهنأكو تاثدالمحا ىلع
 .ةليمج
 ةماستبلاا" زمر ,قلاطلإا ىلع زومرلا مظعأ مويلا مكل مدقأ نأ يل اوحمسا ,ةداسلا اهيأ
 لك هفلخ ئبتختل ,فيزلما اضرلاو فئازلا ملاسلل زمري تاب يذلا هجولا كاذ ,"ءارفصلا
 ام .ةذفانلا نم فتاهلا ءاقلإ ف ةبغرلا ىتح وأ توبكلما بضغلا ابمرو ,ةلاابملالا عاونأ
 اهأرقت لا ةلاسر ةماستبلاا نم نولعجيف ,ةفيزلما هوجولاب بعللا نونقتي يح رشبلا ىهدأ
 .ئطاخ ٍوحن ىلع ةسجوتلما لوقعلا اهرسفُت لب ,نويعلا
 ودبي ,لئاسرلا وزغي يذلا شوشبلا هجولا كلذ !ءارفصلا ةماستبلاا ةييمداكأ ف كب ًلاهأ
 لسرُت ,ةفئازلا يبذهلما ةماستبا هنإ .لولأا زارطلا نم ٍواح ةقيقلحا ف هنكل ,لفطلاك اًئيرب
 ف كراج .يدلجا درلا ف يمثلا كرمع نم نٍاوث ةعاضإب اهيف بغرت لا يتلا تاظحللا ف

 نع كربخي كقيدص ."��" هل لسرأ ?ةظلح رخآ ف اًكئاش اًعورشم كل لسري لمعلا

 ,اعًبط ?رهسلا نم عوبسأ دعب ةذفلا كدوهج ىلع ينثي كسيئر ."��" ?لملما هتايح عورشم

"😊".  
 



 

 ٤١ 

 لسرُت يح ,ةريثك نايحأ ف اًفشاك نوكي دق زمرلا اذهف ,عرابلا مستبلما اهيأ ,هبتنا نكل
 ىوس لمتح لا اياون نع نافشكت ابمر وأ ,رجضلا ناحضفت كانيعو ,بلق ريغ نم ةماستبلاا
 .زومرلا كلت اهيف سملت ةرم لك ف ةكرعم ضوخت ثيح ,هوجولا ناحتما هنإ .مكهتلا

 ةريفس تحضأ يتلا ةنوقيلأا كلت ?�� حرفلا عومد عم كحاضلا هجولا ىسنن لهو
 ,يعو وأ باسح لاب مدختسُت ,ةبابذلا ىتح كحضُت لا يتلا تاياكلحاو ,ةدرابلا تاكنلا
 .مهثيدحب عتمتسم كنأ قيدصت ىلع نيرخلآا رابجلإ ابمر وأ ,ةدمجتلما فقاولما ةيطغتل
 رهظيو ,عومد لاب يكبيو ,كحض لاب كحضُي يذلا ,يواسألما يديموكلا وه زمرلا اذه
 .دجاوتلا نع يقيقلحا ريبعتلا زجعي يح تاظحللا كلحأ ف صللمخاك
 اذه ىلع طغضتف ,ةسئاب ةتكنل ويديف عطقم كليمز كل لسري :دهشلما اذه يعم ليخت
 نم ٍقفد فلخ ةقيقلحا يفختو ,ٍكاب ٍهجوب كحضت .بورهلا ةباوب حتفت كنأكو زمرلا
 اهتايط ف لمتح ,ةنولم ةكحض ف ةلاابملالا ةلحر رصتخي يذلا هجولا هنإ .ةفيزلما رعاشلما
 .هنع حاصفلإا دوت امم رثكأ

 ,ةبلعلما رعاشلما فلاآ لزتخي يذلا هجولا اذه ,هآ ,"��" :بولقلا نويعب مسابلا هجولا اما
 هنإ .ةحئار لاب ةدرو هنأك ناكم لك ف عرزُيو ,يمهولا باجعلإا نم اًصصق صخلُيو
 ىلإ ,هتهكن كبجعتُ مل يحابص ةوهق ناجنف نم ,ءيش لكل ىطعُت يتلا ةيفطاعلا ةماستبلاا
 انحاورأ امنيب ,يمتهم ودبن نأ ديرن امدنع اهثعبن .همسا ركذتت داكلاب يدق قيدصل ةروص
 اننأ ةقيقح ىلع يطغي يذلا ,راعتسلما بلحا زمر هنإ .ةيقيقح رعاشم يأ نع اًديعب فرفرُت
 .ىرخأ ملاوع ف ةهئات لوقعو ,ةحوتفم فصن نويعب روملأا دهاشن
 
 اهنإ .ةيمقرلا ةايلحا كريس ف ناولهبلا ةباثبم تحبصأ دق ةيريبعتلا زومرلا نأ اًعيمج قفتنلف
 رعاشلما قمع كردتُ لا هوجو درجم ىقبتو ,لنم يح اهعلخنو ,ديرن يح اهيدترن ,ةعنقأ
 نارودلا لصاون ,ببس لاب عزوُت ةكحضو ,روعش لاب لسرُت ةماستبا يبو .اهيفخن يتلا
 اذه لك ,هب رعشن لا ابًاجعإ يدبنو ,بغرن لا امنيح كحضن ,ةبلّعلما تلامالمجا كلف ف
 .ةشهلا تاقلاعلا روشق ىلع ظافلحا مساب
 
 ركذت نكل ,بغرت امك لسرأ ,ءاشت امك مستبا ,ةفيزلما تاماستبلاا ىلع نمدُلما اهيأ ايف
 كلت لظتو .ادًبأ كسفن عدخت نل اهنكل ,نيرخلآا عدخت دق ةيريبعتلا زومرلا نأ اًمود
 ,ىنعم لاب تاكحضلاو ,معط لاب تاماستبلاا هيف تتاب ٍنمز ىلع اًدهاش ءارفصلا هوجولا
 .رخآ راعشإ ىتح ,رعاشلما فيز نم عاقيإ ىلع صقرت انبولقو
 

********* 
 



 

 ٤٢ 

 مهتقيرط ىلع ءًانب كيرشلا ىلع مكتح امدنع :لئاسرلا ربع ىلولأا تاعابطنلاا
 "ابحرم" ةباتك ف

 
 ةباتكل حبصأ ,فراعتلل يمسرلا ناديلما ةيصنلا لئاسرلا تتاب ثيح ,ثيدلحا انرصع ف
 .ةيصخش ةلباقم وأ يسفن رابتخا يأ قوفت ةيمهأو ,ليختن امم مظعأ ٌنأش "ابحرم" ةملك
 نع ربعتو ,ةيصخشلا رهوج سكعت ةيفخ ةآرم يه لب ,ةرباع ةيتح ةملك درجم تسيل اهنإ
 .تانونكمو تافص نم مامكلأا تتح أّبخُي دق ام حضفتو ,تاذلا
 ةقيرط ىلع صاخشلأا مكاحن ثيح ,لئاسرلا ةمكحم ف مكب اًبحرم ,تاديس ايو ةداس اي
 كلت ةوق لداعي ءيش لا ذإ ,هب ناهتسُي لاو ّداج رملأاف ,معن ."ابحرم" ةملكل مهتغايص
 .تاقلاعلا ريصم ددتحو راولحا باوبأ حتفت ةرابع نوكتل فصارتت يح ةسملخا فورلحا
 لب ,باتكلل يجرالخا فلاغلا ىلع مكلحا وأ ةيحطسلا تاعابطنلاا نع ثدحتن نل ,انه
 ."ابحرم" درجم للاخ نم قامعلأا فاشتكاو ,روطسلا يب ام ةءارق نع
 
 نم ةدرجم ,ريباعتلا نم ةيلاخ ,تانييزت يأ نم ةيراع "ابحرم" ةلاسرب ةياكلحا أدبت
 توصب درلا كلصيو اهلسرت .تاملكلا ةكرعم ف عاجش يدنجك ةديحو فقت ,ساملحا
 ف ديص ةرانصب تيقلأ كنأكو رعشتف ,ةدراب ةليل ف ةيوتش ةمسنك دراب ,رخلآا ملاعلا نم
 .ةروجهم ةريحب
 ىلع ةللاد يأب ثعبت لا يتلا ءارضلخا رورلما ةراشإ ,ةلاابملالا ديستج يه "ابحرم"ـلا هذه
 فيك فرعي لا نئاك درجم هنأ مأ ?ضماغ صخش وه له ?داج صخش وه له .حارشنلاا
 نوكأ ابمرو ,يلابأ لا انأ" :اهتوص ىلعأب خرصت ةلاسر اهنإ ?ةيكذلا فتاهلا حيتافم لغتسي
  ."اًمئان
 كابش ف تعقو كنأ ملعاف ,ىلولأا ةرارشلا نع ثحبتو ةراثلإا قاشع نم تنك اذإف
 ةقورأ يب عكستي ,هل ةهكن لا ايًدامر انًئاك ,نلآا هارن امك نوكي دق صخشلا اذه .أطلخا
 .هاتجا وأ فده نودب تاثدالمحا
 ,عافدنلااب ةنوحلم كيتأت يتلا كلت ,"ااااااااااااابحرم" نم ةدتملما ةخسنلا ىلإ لصن ,نلآاو
 ,انه انأ" :خرصت اهنأك ,ةطوطملما فللأاو ةرركلما فورلحاب ةئيلم ,ةبهتلم عباصأب ةبوتكم
 ,ةقاطلاب ةمعفم اًحور سكعتو ,ةايلحاب جعت ةيتح يه ."!رجفلا ىتح راوحلل دعتسم انأو
 .دوملجا رسكو ءاوجلأا ةءاضإ نع ثحبت
 ,حباوك لاب ٍعفدنم ةيصخش ىلع لدت دق فورلحا ةرثك نإف ,رئالحا يقيدص اي ,رتغت لا نكل
 .ةلئسلأا حرطتُ نأ لبق تاباجلإا لتجريو ,راكفلأا لمتكت نأ لبق تاجاتنتسلاا ىلإ زفقي
 دورولا لسريو ,دعوم ىلع اقفتت نأ لبق ءاشعلا ةلواط زجحي دق يذلا صخشلا كاذ هنإ
 كلعجيو ,فقوتت لا يتلا ثيداحلأا نم رهن ف كقرغي دق هسامح .ةملك هلدابت نأ لبق
 ?لقع لاب عفدنلما فوغشلا خف ف كسفن تعقوأ له :لءاستت



 

 ٤٣ 

 عفادم هبشت يتلا ةيحتلا ىلإ يتأن انه ,هآ ,دوجولا ةخرص ,"ابببببببببببببببببببببحرم"
 ةشاش ف يوون راجفنا اهنأكو كلصت ,يهتنت لا ةليوطو ,ةجاضو ,ةبخاص ,تلاافتحلاا
 نم اًرسج ينبي نأّ دوي اهبحاص نأك فورلحا ةرثكب بتكُت يتلا "ابحرم" كلت اهنإ .كفتاه
 طسو هتوص عمسيُ نأ ديري ةلاسرلا هذه ءارو صخشلا نأ رعشت .امكنيب لصي ساملحا
 .هب ناهتسيُ لا نئاك انهاه نأ عمجأ ملاعلا ربخي نأ ,هدوجو تبثي نأ ,ةايلحا جيجض
 ةلاح شيعي ٌصخش ةيحتلا هذه ءارو نوكي ابمرف ,رارقتسلاا نع ثحابلا اهيأ ,رذحا نكل
 ,هبخصب تاغارفلا لأيم نأ ديري ,تناك ةليسو يأب راظنلأا بذلج ىعسي ,ىضوفلا نم
 ف كبذجي يذلا عطاسلا ءوضلاك هنإ .ءودهلا باسح ىلع ناك نإو ىتح ملاعلا رهبُي نأو
 .رظنلا تلطأ نإ كرصب ىمعُي دق هنكل ,ةيادبلا

 مسابلا هجولا كلذ ,�� مجنلا يجويمإب ةجّوتم كيتأت يتلا "ابحرم" كلت ىلإ لصن مث
 ريرلحا نم ةلذب اًيدترم طيلمحا ىلع لطت ةفرش ىلع سلجي اهلسرم نأكو ,ةيسمش ةراظنب
 بحاص ,فلكتلما فرتلمحا اهثعبي ةيتح اهنإ .قتّعلما يبمولوكلا ةوهق يستحيو ,ضيبلأا
  .ءايرثلأا يدان لوخدل رس ةملك اهنأكو ةيحتلا ءاقلإ ف ريبلخا ,قنأتلما روهظلا
 ,فاشكنلاا ىشخت ,ةشه نوكت دق ةيصخش نمكت ,ةفرخزلما ةيحتلا هذه فلخ نكلو
 ,عنّصتلا نف سرايم يذلا صخشلا وه .ءادوسلا ةراظنلا كلت فلخ اهكابترا يفخُتو
 .درابلا ضومغلا نم ةلاه هسفن لوح جسنيو ,هيلع وه امم انًازتاو ادًورب رثكأ ودبي نأ لواحي
 يذلا كلذ لضفت كنأ مأ ,باسحب لاإ ةوطخ وطخي لا يذلا كيرشلا نع ثحبت لهف
 ?ةعنقأ لاب ةقيقلحا فلخ ضكري
 
 ةسلم فيضي نأ ررق يذلا صخشلا اهثعبي يتلا كلت ,ةفرخزلما ةيحتلا مامأ نحن اهو
 لفلح ةوعد اهنأكو ةملكلا ييزت ف نفتي ,ةينف ةحولك اهمسريو فورلحا رثعبي ,ةيلامج
 ديريو ,ةفرخزلا نف ف هتبهوم زاربلإ ةصرف "ابحرم" ةباتك ف ىري يذلا طاّطلخا وه .يكولم
 .ىفخت لا ةيفرحب رخلآا فرطلا رهبيُ نأ
 ىلإ لييم ,اًسرطغتم ,اًفرجعتم نوكي دق صخشلا اذهف ,بجعُلما ئراقلا اهيأ ,هبتنا نكل
 كنكل ,هقوذل هبتح دق .ةيرصبلا تاروكيدلا نم ملاع ف شيعيو ,ةطاسبلا نم لادب ديقعتلا
 .اهلوقي ةملك لك ف اهعضي يتلا تارفيشلا كف تلاواحم نم بعتتس

 
 ,عابطنا لوأ مسرنل اهبتكن لب ,لاهسو لاهأ لوقنل طقف "ابحرم" بتكن لا نحن ,ةياهنلا ف
 ةصقر ف ةوطخ لوأ اهنإ .بسانلما درلا داطصن نأ رظتننو ,لئاسرلا رحب ف معُطلا يمرنل
 يهتنت مأ ةصقار ةمغنب رمتستس ةقلاعلا تناك نإ ددتح يتلا يهو ,تاملكلا نم ةليوط
 .بيهم ٍتمصب
 



 

 ٤٤ 

 رعشتساو ,فورلحا لمأت ,ادًيج رظنا ,"ابحرم" ةلاسر اهيف ىقلتت يتلا ةمداقلا ةرلما ف ,اذل
 ثدحتي يذلا صخشلا ةفرعلم حاتفلما يه ةريصقلا ةيحتلا كلت نوكت ابمرف .اهفلخ ةينلا
 كدوقتس يتلا ةلصوبلا كلتم كنأ فشتكتس ,ةيرحسلا ةملكلا كلت مهفت امدنعو ,كعم
 .ةيلولأا تاعابطنلاا رحب ف

 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤٥ 

 ةلوالمحا ف رمتستو لهاجتلا تاملاع أرقت فيك :روطسلا يب
 
 ةتماصلا لئاسرلا كراعم ضوخي نم اي ,ثيدلحا لصاوتلا زيلاهد ف رماغلما اهيأ ,كب لاهأ
 ةميغ وأ ةرباع ةفدص درجم لهاجتلا نأ نظت تنك نإ !ةقيمعلا لهاجتلا راحب ف رحبُيو
 ٌنف وه ةبضتقلما لئاسرلا نمز ف لهاجتلا نلأ ,يقيدص اي ٌمهاو تنأف ,رثأ لاب يضتم
 ,بتكتُ لا فقاوم ةغايصو ,ةنلعم ريغ لئاسر هيجوتل ةراهبم مدختستُ ةيرس ةادأو ,يفخ
 .روطسلا يب مهفُت نكلو
 نود براتح فيكو ,ةقيقدلا تاملاعلا كلت أرقت فيك كربخأ ينعد ,سئابلا لطبلا اهيأ
 مويلا كل فشكأس !ديلج نم ٌلبج هنأكو درابلا تمصلا رادج هجاوت تنأو ,للم وأ للك
 ,ىربكلا لهاجتلا ةمكحم ةعاق ىلع ٍفرشم ىلإ يداع ئراق درجم نم لوحتت فيك
 .ةيصنلا لئاسرلا ةحاس ف ةموتكلما تاسمهلاو ةيفلخا تارظنلا رسفت فيكو
 
 كلت اهنإ ,معن ."ةءارقلا تتم" ةملاع :ةيماردلا ةمحللما هذه ف دهشم لوأ نم أدبن نحن اه
 نم ٌجات هنكل ,كسأر ىلع ٌجات هنأك نارهظي ناذللا ,ينيعللا يمهسلا ,ءاقرزلا ةملاعلا
 يتأي نلو مل درلا نكلو ,رخلآا فرطلا تغلب دق كتلاسر نأ ةأرجب نانلعي امهنإ .كاوشأ
 نم ةيلاخ ةحاس ف عئالجا دسلأاك ,تنأ فقت انه .ادًبأ يتأي نل ابمر ,لجاعلا بيرقلا ف
 قحتست لا كنأب ةيزمر ةلاسر اهنأ مأ ?لاغشنلاا ىلع ةملاع هذه له :لءاستت ,دئارطلا
 ?ةباتكلا دوهجم ىتح
 نأو ,هتريسم أدب دق لهاجتلا نأ مهفت نأ كيلع بجوتي ثيح ,ةقرافلا ةظحللا كلت اهنإ
 نم بتكي ,ةلوالمحا ف رمتسي لب ;ةلوهسب مزهني لا قلحا لطبلا نكل .ةلداع دعت مل ةارابلما
  .ةآرم ف هسفن بطاخي هنأكو لئاسرلاب ثعبي ,ثدحي مل اًئيش نأكو ديدج

 
 ةلملجا كلت ,بضتقلما درلا ام كاردأ امو ,هآ , درابلا فيسلا ةنعط :بضتقلما درلا مث
 رادجك ةدراب ,مللأا دح ىلإ ةرصتخم دودرلا كيتأت !لامشلا عيقص اهنأك ةدرابلا ةريصقلا
 يتلا تاباجلإا كلت ."ههه" ,"يكوأ" ,"ماتم" .رثكأ لا يفرحب كسامح قحست ,يتنمسإ
 .قرطلا لكب كتاكسإ ىلع جمربم ,يلآ لجر عم ثدحتت كنأك ودبي راولحا لعتج
 كنكل ,عجارتت نأ ,طقست نأ كل نوديري مهنإ !راوغلما سرافلا اهيأ ,ملستست لا ,لا نكل
 ىلع قلعُت ,ةركف حرطت ,ديدج لاؤسب يقلُت ,ةساملحا نم ءيشب درت .مزهُت نأ ىبأت
 نلأ !كباحسنا نلعُت لا كنأ مهلما ,مهي لا ,يهطلا نف ىلع ,ةسايسلا ىلع ,سقطلا
 .ةقلغلما لهاجتلا باوبأ حتفت دقو ,جعزت ةرمتسلما ةلوالمحا :لوقت انه ةدعاقلا
 
 



 

 ٤٦ 

 ف حّولت دي وأ ,رعاشم لاب مستبم هجوك ,تماص يريبعت زمر نم اًنوكم اًدر تيقلت اذإ امأ
 درأ انأ" ةلحرم اهنإ .لهاجتلا نم ةمدقتم ةلحرم ىلإ تلصو كنأ ملعاف ,ىنعم لاب ٍغارف
 اهقلطيُ ,راولحا ناديم ف ةمحرلا ةصاصر يه زومرلا هذه ."درأ نأ ديرأ لا ينإ لوقلأ طقف
 ."...لاإو كافك" راعش عفريو ,ةعجر لاب شاقنلا يهنيل رخلآا فرطلا
 لك ف ركفت ,نرطشلا بعلي نمك دودرلا مدختست نأ ,ًءاهد رثكأ نوكت نأ كيلع ,انه
 اًمغر نوكحضي مهلعتج تاقيلعت ركتبت .ةرغث حتفت ىتح تاملكلا يب غوارتو ,ةوطخ
 ةديدج ةصرف قحتسي صخشلا اذه ناك نإ نولءاستي مهلعجي بولسأب بتكت وأ ,مهنع
 .هيف رظنلل
 ف كيقبتُل ةيفرحو ةعاربب سراتم يتلا ةيجيتارتسلاا كلت ,درلا ف رخأتلا عم ةلحرلا رمتستو
 املك ,ةياهن لاب ىفشتسم راظتنا ةعاق ف كنأكو كرعشي يذلا ريخأتلا هنإ .مئاد بقرت ةلاح
  .اقًلعمُ تيقبو ماظنلا ريغت ,عقوتلما مقرلا نم تبرتقا
 هنأكو درلا رظتني ,ةيحابص ةضاير هنأك ربصلا سرايم ,لملأا دقفي لا راوغلما لطبلا نكل
 ,نمزلا نم روهد وأ ,مايأ وأ ,تاعاس دعب ,مث .ةلحاق ءارحص ف رطلما لوطه رظتني
 نم ديدج لصف أدبيو ".لاوغشم تنك ,فسآ" .ءامسلا نم ًأبن تيقلت كنأكو درلا كيتأي
 لا ةطاسبب كنلأ ,ةرماغلما ف رمتستو ,كبعلم ىلإ ةركلا دوعتف ,تاعقوتلاو كشلا ةبعل
 .سأيلا فرعت
 يب ام أرقت ,لئاسرلا ملاع ف كتريسم لمكُت ,ءيش لك مغر فقولما ديس كنلأو
 رادلجا نأ دقتعت كنلأ ةلوالمحا ىلع رصُتو ,تمصلا رسفتو تاملكلا للتح ,روطسلا
 ةظحللا رظتنت ,هكابش توبكنعلا جسني امك دودرلا جسنت .اًموي عدصتي نأ دب لا تماصلا
 .ةهربل ولو هسفن ىسنيو ,ةيقيقح ةثداحم ف سمغنيو ,رخلآا فرطلا اهيف ئطخُي يتلا
 ٍباتك ف أرقت كنأكو لهاجتلا ةءارق نف ديتج ,كراعلما ضوخ نم ّليم لا يذلا لتاقلما كنإ
 تناك نإو ىتح ريسلا لصاوتو ,أفطتُ لا كنكلو ئفطنت ,قرتتح لا كنكل قرتتح ,حوتفم
 لاب ةلحرلا لمكُي يذلا ديحولا سرافلا تنأ ,لهاجتلا ملاع ف .ةدكؤم ريغ ةياهنلا
 .ليوطلا سفنلا بحاص لاإ اهيف رصتنم لا ةبعل ف راصتنلاا نع ثحبيو ,ةطيرخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤٧ 

 ةجرلمحا ةشاشلا تاطقل نم ةبتكبم رملأا كب يهتني فيك :ةظوفلمحا روصلا
 
 يكذلا هفتاه نأ اًموي ّنظ نم اي ,ةثيدلحا ايجولونكتلا بورد ف لاضلا فشكتسلما اهيأ
 ةفوفلمحا ةياكلحا كلت ف كب بحرُأ ,لاعفلأا حضفي لاو رارسلأا ظفحي يمأ ٌقيدص
 تاطقل حبصتو ,ةرغصلما حئاضفلا نم تاعدوتسم ىلإ فتاوهلا لوحتت ثيح ,تاقرافلماب
 ىلع اهيف طغضت يتلا ةرباعلا ةظحللا كلت .اًجارحإ رثكلأا فقاوملل ةيدبأ ٍتلاجس ةشاشلا
 ةبتكم نم اًءزج لب ,ةرباع ىركذ درجم نوكي نل هطقتلت ام نأ كردت نأ نود ,"ةطقللا" رز
 .روصلا موبلأ ةشاش حتفتُ يح كحضفت ةجرحم
 ,ةئفاكتلما ريغ ةكرعلما هذه ف كدحو تسل كنإ ,يمقرلا ظفلحا ّخف ف طروتلما يقيدص اي
 اًبحرم .دبلأل اهدلخيل كفعض تاظلح بقرتي ,ركام ٍدايصك ةشاشلا رز كب صبرتي ثيح
 نع فقوتت لا ةبقارم تاريماك ىلإ فتاوهلا لوحتت ثيح ,ةشاشلا تاطقل ملاع ف كب
 ةمكحم ف كدض همادختسا نكيم ام لك عيمتجو ,ةريغصلا كتايح ليصافت ليجست
 .ةيرخسلا
 ةيئلاملإا تاوفهلاب ةئيلم ةلاسر كل لسرأ كقيدص ,ةيوفع ةطقلب أدبي ءيش لك
 هذه ظفح نأ نظت ثيح ,يفطاعلا رايهنلاا تاظلح نم ةظلح ف ككراش ابمر وأ ,ةكحضلما
 ,ةشاشلا ةطقل رز ىلع طغضتف .اًقحلا اهيلع ناكحضت ةيرس ةتكنك امكنيب ىقبيس ةظحللا
 .ملظم وبق ف يمثلا زنكلا ظفحي نمك ,روصلا فيشرأ ف اهنّزخُتو
 حفصتت ,تاونس ابمرو ,رهشأ دعب كسفن دتج .نوخت دق ةركاذلاو ,محري لا نمزلا نكل
 :لوقت ةرظنب كقيدص كب قدحي امنيب ,اكًحاض رجفنتف ,ةطقللا كلتب رثعتتو روصلا موبلأ
 اًربق ترفح لب ,ةرباع ةلاسر طقف ظفتح مل كلذب كنإ ."?هب ظافتحلاا تررق ام اًقح اذهأ"
 .روصلا ضرع ءانثأ ةأجف ةطقللا ترهظ املك جارحلإا هيف ددجتي ,امكتقلاعل ارًيغص
 ,ةيرحس تاطوطخمك كسفنل اهب ظفتتح يتلا تاطقللا كلت ,فتاهلا اياوز ف ,كانهو
 ةثدالمحا كلتل ةطقل لثم .ديكأتلل ةجالحاب رعشت امنيح اهيلإ دوعت ةسدقم صوصنك اهارت
 ريّتح ةجهلب كل بتكي وأ ,ةيوتللما ةيريبعتلا زومرلا كل لسريُ نبم كتعمج يتلا ةبيرلما
 ."?يردي نم ,ليلدك اًقحلا هذه جاتحأس ابمر" :ركفتو تاشلل ةطقل ذخأت .اهئراق
 راوجب سلتج تنأو ,دصق نود تاطقللا كلت حتَفتُ ىتح تقولا ريم لاف !تاهيه نكل
 ةجرحم ةلاسر لك نلأ ,ةمكحم لاب اًنادُم كسفن دجتف ,لمم لمع عامتجا ف وأ كتدلاو
 صخشلا وه اذه ,اورظنا" :لوقت اهنأك ةشاشلا اهزربُت ,كيلع ةداهش ىلإ اًروف لوحتت
 ."!ةينلاقعب فرصتي هنأ يعّدت يذلا
 
 
 



 

 ٤٨ 

 حفصت ءانثأ تاجتنلما راعسلأ اهذخأت يتلا تاطقللا كلت كانه ,ييلمعلا صاخشلألو
 ةطقللا نزختُ .دوجلأاو صخرلأا يب ةلضافلماو ةنراقلما يونت ثيح ,ةينورتكللإا رجاتلما
 ةئيلم ,ةمطلمحا ملاحلأا نم ةبتكبم رملأا كب يهتني ,كلذ نم ًلادب نكل ,اًقحلا ءارشلا ةينب
 ةلئاه تاموصخو ,اًئيش اهنم لنت مل تاضيفخت ضورعو ,اهِنتقت مل ةرخاف ةيذحلأ روصب
 .اهصنتقت نأ نود تّرم
 .اهقيقتح يبو كنيب لاح بيهم لٍسك ىلعو ,ةعماطلا كملاحأ ىلع ةداهش يه ةطقل لك
 ,ددرتلا ةمدخ ف كفتاه اهردهأ يتلا تاقولأا ّمكب ريكذت ةمصوك تاطقللا ىقبتو
 ةيئارشلا كتاداعل ةيلايرس ةحول مسرتو ,تابيلخا عمتج لب ضورعلا عمتج لا كنأ فشتكتل
 .ةلمتكلما ريغ
 ,مث ,كب ةصالخا ةثداحملل ةشاش ةطقل ذخأت ثيح ,طوقسلا ةورذ ىلإ نلآا يتأن ,لجأ
 حدافلا يمقرلا أطلخا اذه !لاصأ هعم ثدحتت تنك يذلا صخشلل اهلسرت ,ةبيخ لكبو
 كرّس حضفي ,نيدح وذ فيس ىلإ ةشاشلا لوحتت يح ,نوفرتلمحا ىتح هبكتري يذلا
 .هيلع دستح لا ٍفقوم ف كعضيو
 مل ام فشكي نأ ررق يذلا كفتاه عم كعلتبتو قشنت ضرلأا نأ ول ىنمتت ,ةظحلل دمجتت
 طيرش كيلع ريمو ,ناعمإب ةلسرلما ةطقللا ف قدحي رخلآا فرطلا .هفشك بجي نكي
 دحلأ اهلاسرإ تدصق ,هوأ" :لثم ةدراب تاقيلعتب فقولما ريربت لواتح امنيب اًعيرس كتايح
 كدراطت لظتسو ,ةلوهسب ىسنُت لا ,يزيزع اي ,ةظلح اهنكل ."ينقت أطخ درجم" وأ ,"رخآ
 .ديدج نم ٍثبخب ءيضُي ةشاشلا ةطقل رز تيأر املك
 
 اًئيلم ,ةيصخشلا ىضوفلل اًفحتم هبشت ,ةشاشلا تاطقل نم ةبتكبم اًطاحم كسفن دجتس 
 ٌراكذت يه ةطقل لك .رفغُت لا يتلا يضالما لئاسرو ,ظفلحا قحتست نكت مل يتلا تايركذلاب
 اهنأ تننظ يتلا تاظحللا كلت لكبو ,ةيمقرلا كثراوكب ,ةيمويلا كتاقامحب كركذي ريغص
 .ثيدلحا رصعلا نونج ىلع ةدهاش قئاثو ىلإ تلوتح اهنكل ةرباع
 روضح ف روصلا ةبتكم حتفت نأ لبق يترم ركفف ,نمآ يمقرلا ظفلحا نأ دقتعت تنك نإو
 لا يديموك مليف ف منج ىلإ يداع ناسنإ نم كلوحتل يفكت ةدحاو ةطقل نلأ ,نيرخلآا
 ةياهنل ةيادب نوكت دق ةشاش ةطقل لك نلأ ,صبرتلما فتاهلا لماح اي ,اًرذح نك .هل ةياهن
 رثكأ نوكي دق هنمثو ,اًنمث ةركاذلل نأ ملعا نكلو ,ظفتح ام ظفحاف ,اهعقوتت نكت مل
 .ليختت امم اًجارحإ
 

********* 
 
 
 



 

 ٤٩ 

 رهظبم روهظلا مدعو امًتهم نوكت نأ يب نزاوت فيك :بسانلما تقولا ف درلا
 سئايلا
 
 ةددرتلما لئاسرلا بحاص اي ,سأيلاو مامتهلاا يب عيفر لبح ىلع يشتم نم اي ,كب لاهأ
 صوغنل مويلا انه نحن !ةلحاق ءارحص ف ءالما ةرطق ناشطعلا رظتني امك دودرلا رظتنت يتلا
 ىلإ تاملكلا لوحتت ثيحو ,ادًاح احًلاس تيقوتلا حبصي ثيح ,دودرلا نونف ملاع ف
 .ءاهدو ةمكحب مدختسُت مل اذإ راجفنلاا رظتنت ماغلأ
 
 نٌف وهف ,عمستُ لا ماغنأ ىلع صقرلا هبشي ةيمقرلا ةعرسلا نمز ف لئاسرلا ىلع درلا نإ
 نود كمامتها يدبُت فيك مهفي ٍداح ٍلقع ىلإ جاتحيو ,تيقوتلاب اًفهرم اًساسحإ بلطتي
 ادًيج ملعت ,كسفن يبو كنيب .راعشإ لك ةياهن ف جرفلا رظتني اسًئاي اقًشاع كسفن نلعتُ نأ
 حابشأ كانهو ,كعنتم ةبوتكم ريغ دعاوق كانه !ةطرولل اي ,نكل ,اًروف درلا ديرت كنأ
 .ةدحاو ةيناث ف درلا تلسرأ نإ كدراطت نأ ىشخت يتلا سأيلا
 ةشاشلا ىلع سلاج كنأ ملاعلل نلعُت كنأكو ,ريطخ خف نم هل اي ?ةظحللا سفن ف درلا
 زفقي يذلا فوهللما عضوم ف كسفن عضت ثيح ,يروفلا باولجا ةثراك اهنإ .جرفلا رظتنت
 اهيف لصي يتلا ةيناثلا ف درت .شرقلا كامسأب ءيلم رحب ف ةانج قوط اهنأك ةلاسر يأ ىلع
 ةايح لاب كنأكو ودبتف ,ةيئرم ريغ لسلاسب كدي ىلع ٌتّبثُم كفتاه نأكو ,راعشلإا
 .روهظلل ةصرف ةيأ رظتني يمقر حبش درجم ,ىرخأ
 عدت لاو ,رقصلا يعب ةثدالمحا بقارت تنك ول امك ودبت يح ,"يروفلا سئايلا" نف وه اذه
 ,لئاسرلل ةددشم ةسارح ف كنأكو كنع فشكي يذلا درلا هنإ .سفنتي رخلآا فرطلا
 لزانتلا ينعي كلذ ناك ول ىتح ,دوجوم كنأ تابثلإ ةصرف ةيأ توّفت لاأ ادًهاج لواتحو
 .ةنازرلاو نازتلاا رهاظم لك نع
 سراتم انه تنأ .دمعتلما ريخأتلا ةبعل ىلإ أجلت ثيح ,ةداضلما ةيجيتارتسلاا ىلإ يتأن مث
 لا ماسج لامعأ وذ صخش كنأو ,لوغشم كنأ ملاعلل رهظُت ,يرهاظلا بايغلا ّنف
 يقلُت نأ لبق ,مايلأا ابمرو ,تاعاسلا رتم نأ دمعتت ,رظتنت ةلاسرلا كرتت .ءيش اهعطاقُي
 .ةلودلا ف بصنم ىلعأ نم اًيسامولبد اًباطخ لسرُت كنأكو كدرب
 ,نيدح وذ حلاس ىلإ ةلوهسب لوحتت دقف .نظت امك ةئيرب تسيل ةبعللا هذهف ,رذحا نكل
 لهاجتب ذذلتي ,ٍلاعتم اًنئاك رخلآا فرطلا كنظيو ,كيلع ريخأتلا بلقني دق ثيح
 ةقلاعلا دقفتُ دق يتلا رأفلاو طقلا ةبعل بعلت كنأب سحيُ ,كلذ نم أوسأ وأ ,نيرخلآا
 رجفنت دق ةتوقوم ةلبنق ىلإ دمعتلما ريخأتلا اهيف لوحتي يتلا ةظحللا كلت اهنإ ,معن .اهقنور
 .راذنإ لاب كهجو ف

 
 



 

 ٥٠ 

 درلا" نف سراتم نأ دبلاف ,دودرلا ف نفلا تايوتسم ىلعأ ىلإ لصت نأ ديرت تنك اذإ
 صنتقت كنأكو ,يلاثلما تقولا رايتخا ىلع دمتعت يتلا ةيجيتارتسلاا كلت ,"سوردلما
 عجارت ,ةيانعب درلا بتكت .كتفهل رهظُت نأ نود كمامتها اهيف تبثُت يتلا ةيبهذلا ةظحللا
 ةعيرس يه لا ,ةسوردم ةرتف دعب ةلاسرلا لسرُت مث ,سدقم باتك ف بّقنُت كنأك ةملك لك
 .درابلا يلاعتلماك رهظتف ةئيطب لاو ,فهلتلما قشاعلاك ودبتف
 وأ ,تماصلا عضولا ف فتاه ,ةقلغُم تاراعشإ :عورشلما عادلخا لئاسو لك انه مدختست
 يذلا صخشلا فقوم ف كسفن عضت ."لاوغشم تنك ,فسآ" ةيرحسلا ةلملجا كلت ىتح
 مغانتلا نع اًثحاب ,ةيمقرلا اغويلا سراتم كنأك ,ةينورتكللإاو ةيعامتجلاا هتايح يب نزاوي
 .لهاجتلاو دودرلا يب
 رهظتُ نأ نود كمامتها يدبتُ نأ كيلع .ةفيفخ ةروانم رملأا بلطتي ,ىرخأ نٍايحأ فو
 تاجوتم لسريل دكار ءام ف رجحب يقلُت كنأك ,ةطيسب ةفاضإ ,اًفيفخ اًقيلعت لسرت ,سأيلا
 ضكري نأ نود ةركلا ددسي يذلا رهالما بعلالاك انه تنأ .ةنيفسلا قرغيُ نأ نود ةريغص
 .هقاروأ لك نع فشكي نأ نود اًّيح راولحا يقبُي ,اهفلخ
 ةعفد اهعيمج ةيئوضلا تاراشلإا حتفت لاو ,تاراشلإا لسرأ :ةيبهذلا ةدعاقلا يه هذه
 ىلع يقبتو ولجا فطلُت يتلا ةمسابلا هوجولا كلت ,رذحب ةيريبعتلا زومرلا مدختسا .ةدحاو
 .تاملكلا كريس ف جرهلماك ودبت لا ىتح اهنم رثكُت لا نكلو ,لصاوتلا طيخ
 لاإ هنقتُي لا ّنف وه بسانلما تقولا ف درلا نأ ملعا ,سأيلاو مامتهلاا يب حنرتلما يقيدص اي
 ,يعامتجلاا ءاكذلا نم ريثكلاو ربصلا نم ليلقلا ىوس كنم جاتحي لا ٌّنف هنإ .نوليلقلا
 يذلا صخشلا نوكت نأ يب اًحجرأتم لظت ثيح ,فيسلا ةفاح ىلع ٍةصقرب هبشأ وهو
 رظتني نمك درلا رظتني يذلا سئايلاك روهظلا ىدافتت نأ يبو ,متهي هنأب اًعابطنا كرتي
 .صلالخا
 

********* 
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 عقاولا ةبكاوم ف يمقرلا مللحا لشفي ثيح :لولأا ءاقللا
 
 روصلا طيحم ف سمغنا نم اي ,ةيمقرلا ماهولأا ملاع ف يكسلما ملالحا اهيأ ,كب ًلاهأ
 كلت ف كب اًبحرم !ةدحاو ةرقن دعبُ ىلع بلحا نأ هل ليّخُو ,ةنيزلما تاملكلاو ةرتلفلما
 ,لولأا ءاقللا ف ,ةبلصلا عقاولا ةرخص مامأ اًعيرص يمقرلا مللحا اهيف طقسي يتلا ةظحللا
 كوللما مركب اهعزوت تنك يتلا ةينورتكللإا تاماستبلاا كلت كذقنت لاو رتلف عفشي لا ثيح
 .ةشدردلا تاثداحم ىلع
 ىلإ ءاقللا لوحتيو ,تاشاشلا فلخ ةأبلمخا ثراوكلا لك اهيف دسجتت يتلا ةظحللا اهنإ
 ,تاهيه نكل .دبلأا ىلإ رمتسيس يمقرلا رحسلا نأ اونظ نولماح اهلاطبأ ,ةرخاس ةيحرسم
 ةصق ىلع راتسلا هيف لدسُي يذلا دهشلما وه لولأا ءاقللاو ,ىشلات دق يضارتفلاا مللحاف
 .دعب أدبت مل ةيسنامور
 لك ةعاسلا صحفتت ,ةقئاف ةيانعب هترتخا يذلا مخفلا هيفاكلا ةيواز دنع ٌفقاو َتنأ اه
 لك ركذتتو ,اربوأ ةعاق لوخدل دعتست تنك ول امك مدنهلما كمادنه سسحتت ,يتقيقد
 :ًايلاثم ناك ءيش لك .ةيصنلا تاثدالمحا ربع اهتلدابت يتلا ةيسنامورلا تاملكلا كلت
 نم فلاغب ةفلغم تاملكو ,ةشاشلا فلخ نم ىتح لألأتت نويع ,ةقدب ةموسرم تاماستبا
 .ضيبلأا ركسلا
 مامأ كنأ فشتكتو ,ةأجف ةيلايلخا ىقيسولما فقوتت ,رظتنلما كيرشلا رهظي يح ,نكلو
 دارب وأ يلوج انيلنجأك ودبي ناك يذلا صخشلا .هعقوتت نكت مل يديموك مليف نم دهشم
 لك نم ًايلاخ ,ةيعيبطلا هتخسنب كمامأ رهظي ,بوشوتوفلا ىلع ةلدعم ةخسنب تيب
 .ةيلايلخا تاساقلماو ,تانيسحتلاو تلايدعتلا
 رياطتلما رعشلا :اريماكلا اهطقتلت مل يتلا ةريغصلا ليصافتلا كلت لك حوضوب ىرت ,نلآا
 ةماستبلاا ىتحو ,يفكي ابم رتلافلا اهفعست مل يتلا ةرشبلاو ,حايرلا عم اًبرح ضاخ هنأك
 لبق نم اهتدهاش يتلا روصلا لك .رتوتلا ءافخلإ ةلشاف ةلواحم ىلإ تلوتح يتلا ةلوجلخا
 !تافصاوملل ىقري لا جتنلم ةبذاك ةينلاعإ لئاسر اهنأكو تدب
 نع ثحبت اهنأكو ناكلما ف لوتج نويعلاو ,ضعبلا امهضعب ةهجاوم ف نافرطلا سلجي
 سيلأ ,ليمج ناكلما ,هوأ"و "?كلاح فيك" :يديلقتلا راولحا أدبي .ئراوط جرخم
 ثيدح يشدتل ةسئاب تلاواحم ,حور لاب تاملك ,"ًادج لدتعم مويلا سقطلا"و "?كلذك
 .لئاسرلا ربع ناك املثم اًفوغش نوكي نأ ضرتفلما نم ناك
 نلآا تلوتح ةيانعب ةبوتكلما تاملكلا نأو ,كتعدخ دق ةيمقرلا تاراولحا نأ فشتكت كنكل
 تنك يذلا رحاسلا روضلحا كلذ كليم لا رخلآا فرطلا .ةلممو ةمثعلتم ثيداحأ ىلإ
 ودبي نأ ًلاواحم كمامأ سلجي ,يداعلا نم لقأ ابمر ,ًادج يداع صخش وه لب ,هليختت
 ىوس نكي مل هبلق نم كحضي ناك يذلا يجويملإا كلذ نأ فشتكت .هيلع وه امم ةراثإ رثكأ



 

 ٥٢ 

 غراف ىدص ىوس نكت مل ةليوطلا "ههههه" نأو ,عمستُ لا داكت ةدراب ةكحضل ءاطغ
 .اًيح راولحا ىلع ءاقبلإل ةلشاف تلاوالمح
 يذلا صخشلا وه اًقح اذه له" :لءاستت كسفن دتج ,ليصافتلا ف زيكرتلا لواتح امدنعو
 برقأ يه لب ,تاكرالماب ةعصرم تناك يتلا روصلا ف امك تسيل سبلالما ."?هيلع تفرعت
 تانولاصلا ف ةيانعب جسنُ هنأكو ودبي ناك يذلا رعشلا .مسولما ةياهن ف يراتج ضرعل
 يذلا رطعلا ىتح .ةليوط ةلوليق نم وتلل ظقيتسا صخش راكفأك شوشم نلآا ,ةرخافلا
 ةلداعم ةخسن اهنأكو ,اًدج ةفولأم نكل ةشعنم ةحئار نلآا هبشُي ,رخافلا عونلا نم هتليخت
 .يلحا ف صيخرلا روطعلا لحم نم
 ةليمج ةحول ,ةيرصب ةعدخ ىوس نكت مل ةقاربلا ناوللأاو ةعملالا روصلا كلت لك نإ
 فشتكت جتنلما لصي يحو ,قوستلا عقاوم ىلع اهارت يتلا تانلاعلإاك ,قمع لاب نكلو
 .خفلا ف تعقو كنأ
 ف تلعف امك ةيبايسناب قفدتت نأ ف عيضاولما لشفت ثيح ,ةجرلمحا تاظحللا رمتستو
 ةلئسلأا حرطت .ىودج نود نكلو ثيدحلل ًلايبس دتج نأ لواتحو ,ةليوطلا لئاسرلا
 يمقرلا مللحا نأ اًعيرس كردت كنكلو ,ةتهابلا تاكنلا ىلع كحضلا لواتحو ,ةيحطسلا
 .بارس درجم ناك هتشع يذلا
 ىقبت ام ىلع مادعلإاب ٌمكح اهنأكو اهمامأ نافقت .ةروتافلا ةظلح :ىربكلا ةظحللا يتأت مث
 "?ةروتافلا مستقن له"و "?عفديس نم" :لدابتلاب تارظنلا أدبت .ءاقللا ذاقنإ تلاواحم نم
 تاءاقللا لك تناك ثيح ,يلاثلما يمقرلا مللحا ف دوجو اهل نكي مل يتلا ةظحللا كلت
 .طورش لاب ةيناجم تناك تاكحضلاو ,دودح لاب نامتئا ةقاطبب ةاطغُم
 نل هنأ اعًم ناملعت دٍعو ,رخآ ءاقلل تهاب دٍعوب ضعبلا امكضعب ناعدوت ,ةياهنلا فو
 لئاسرلا حفصتت ."?اذه لك ثدح فيك" :لائاستم سلتجو كلزنم ىلإ دوعت .ادًبأ ثدحي
 ,تلايدعتلاو رتلافلا ةيحض تنك كنأ كردتو ,اًددجم روصلا ىلإ رظنتو ,ةيمدقلا
 .عقاولا روخص ىلع مطتح دق يمقرلا مللحا نأ فشتكتو
 
 اهنم أدبتو ,ماهولأا اهدنع يهتنت ةصق اهنإ .ريخلأا سيل هنكل ,يقيدص اي ,لوأ ٌءاقل هنإ
 اهدست لا ةوجف عقاولاو يمقرلا ملاعلا يب :مهلأا سردلا ملعتت ثيح ,ةرلما ةقيقلحا
 ,كسفن ىلع كنم ةرخاس ةماستباب يهتنت ةلحر اهنإ .ةرهبلما روصلا لاو ةليملجا تاملكلا
 نلآا كنكلو ,هيف كراشت كنأ كردت نكت مل يديموك مليف ف لاطب تنك كنأ ركذتت تنأو
 ةقيرطب ولو ,ةراثإو ةفارط رثكأ امًئاد عقاولا نكلو ,ابًاذج نوكي دق يمقرلا مللحا :ملعت
 !اهديرت لا

 

********* 
 



 

 ٥٣ 

 
 لئاسر ٣ ف راوطلأا بيرغلا ىلإ رحاسلا ريملأا نم :ةراعتسلما ءامسلاا
 
 تاب ىتح ,غاستسُت لاو مهفُت لا تحضأ ءامسأ نم اهل ايو ,بيرغ بيجع نامز نم هل اي
 قوس ف نحن اهو ,"?راوطلأا بيرغلا مأ رحاسلا ريملأا انأأ" :لءاستي هسفن مسلاا بحاص
 ,هدسجب قيلت لا ,ةراعتسم ةءابع هنأك ًامسا يدتري دحاو لك ثيح ,ةراعتسلما ءامسلأا
 ءامسلأا ملاع ف اهيف صوغن ,ةرخاس لئاسر ثلاثل ةلحر ف يعم لاعتف .هحور ئفدُت لاو
 ,ىلولأا انئامسأب دوعن انلعل ,ةغرافلا اهفورح فلخ ءابتخلاا بيلاسأ صحفتنو ,ةيوتللما
 .ايندلا هذه ناويد ف انل حلصي اديدج ابقل دنج وأ
 
 نويعلا ضورمو ,بولقلا عماجو ,ملاحلأا سراف كسفن تننظ نم اي !رحاسلا ريملأا اهيأ
 رحسلا اهيأ كنإ ,صصقلا ءاضف ف عملالا ضيبلأا ليلخا بحاصو ,ةّيسالما كتارظنب
 نأ كردتُ لهف .ةعطاسلا كفورح نم ةيلمخمُ ةءابع ءارو كسفن ئبخت كنأ نظت ,عدالخا
 اهثدّتح ,ةآرلما مامأ فقت يح كسفن ابمر لاإ ,اًدحأ رحست لا تنأ ?كتليلح نطف دق ملاعلا
 .حيتافلما ةحول دودح َّدعتت مل يتلا ةديلمجا كتاوزغو ةيمهولا كتلاوطب نع
 ?ةيرحسلا كاصع نيأف ,اًرحاس تنك نإو ?كتكلمم نيأف اًريمأ تنك نإ ,"رحاسلا ريملأا" اي
 تسل كنأ عيملجا فشتكا يح ,يعامتجلاا لصاوتلا تاحاس دحأ ف اهتدقف كارت مأ
 كنكل ,كسأر قوف جاتلا ىرت نأ لمأت ,ربكأ ملاحأو ةريبك ةعبقب ,ةينوترك ةيصخش ىوس
  .ةقاربلا ةلاهلا كلت كل فيضي يمقر ٍرتلفب يعتستف ,هلمح عيطتست داكلاب
 حتفت باوبأب ةيضاير ةرايس بكرو ,ليلخا نع ىّلخت يذلا كاذ !راوغلما سرافلا اهيأ اي
 ,تاشاشلا ىلع حابشلأا براتح ,دلمجا ليلس اي كنإ ,قينيفلا رئاط ةحنجأك ىلعلأل
 نم حنرتي تاب ىتح رصنلا مهو نم كسأر عبشُأ دقو ,باعللأا رارزأب موصلخا لزانُتو
 .رورغلا طرف
 كدلخُي نأ لمأت كارتأ ?اهمعزت يتلا ةنحاطلا بورلحا نيأو ?ةمراصلا فويسلا كلت نيأ
 سراف اي تنأف ?يضارتفلاا ملاعلا تاحفص ف لزلزم تسوب وأ ,ريثم قيلعت ربع خيراتلا
 كيقي عرد لاو ,كل عفشي فيس لاف ,طئارخ لاب ٍملاع ف قيرطلا عاضأ نبم هبشأ ,نامزلا
 ,كتفرغ ف عقاولا ف كنكل ,ةكرعلما ةحاس ف فقت كسفن ليختت كنإ .نيرالما ةيرخس نم
 ,ايندلا اهتيأ" :كلخاد ف فتهت امنيب ,ةدحاو رز ةطغضب ءادعلأا مزهتو ةكيرأ ىلع ئكتت
  ."!مزهُي لا يذلا سرافلا انأ فيك يدهاش

 
 ثعبيو تلاؤاستلا ريثي ,نمزلا زاغلأ هبشُي ًامسا كل تذختا نم اي !راوطلأا بيرغ اي هيإ
 فلخ نم هسأرب ّلطُي يذلا زغللا تنأ لب ,اًريمأ لاو لاطب تسل تنأ .كوكشلا ىلع
 حير وأ ,رطتم نيأ فرعت لا ةميغ كنأك ,"مكنم تسلو مكنم انأ" :سانلل لوقي ,راتسلا



 

 ٥٤ 

 ,باجعلإا ريثت كلذب كنأ نظت ,ضومغلا رحب ف كسفن قرغت كنإ .ةهجو نود بهت
 .ةبيرلاب نيرخلآا بولق لأتمو ,ةلب يطلا ديزت طقف كنكلو
 ههجو فصن يفخي ,ءادوس ةءابعب ًارثدتم ةيضارتفلاا عراوشلا ف ريسي يذلا كاذ تنأ
 رئاطلا اذه نوكي نم :نولءاستي كلوح سانلا .ربكأ ٍضومغب هبلق فصنو ,ٍءادوس ٍةمامكب
 :نودري مهو ,"ًادبأ اومهفت نل" :مهل لوقت تنأ ?ةبارغلا هذه لكب ىتأ نيأ نمو ?يليللا
  ."!ًلاصأ يمتهم انسل"
 ىضوف طسو ريغص ٍزغل درجم كنأ ةقيقلحاو ,ةمكلحا جات وه ضومغلا نأ دقتعت كنإ
 ف كنكلو ,ءافلخا ةوق كل نأ مهوتت .يضارتفلاا ملاعلا اذه فنتكت يتلا ,ىربكلا زاغللأا
 يفخ لاو ,ملاعلما حضاو تنأ لاف ,ةشوشلما كتروص سكعت ,ةروسكم ةآرم درجم ةقيقلحا
 .رثلأا
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥٥ 

 رتموليك ٢٠٠ دعب ىلع كدعوم نوكت امدنع لاإ :مهت لا ةفاسلما
 
 تاحطش ريبك دح ىلإ هبشت ,ةيملاه ,ةيبابض ميهافم دعبلاو برقلا حبصأ ,اذه اننامز ف
 لامأتم ,هناجنف اًنضتحم ,مهنم دحاو لك سلجي ثيح ,ةظتكلما يهاقلما اياوز ف ةفسلافلا
 رربنل هيلع تاتقن مهو درجم هنأ مأ ?ةيفارغج ةلأسم اقًح برقلا له :لائاستم ,تافاسلما ف
 ةدراب ةنينأمط سفنلا ف ريثيو ,يسنامورو ,ليمج اذه لك ?انبابحأ ءاقل نع انسعاقت
 ٢٠٠ دعب ىلع لبقلما كدعوم نأ فشتكتو ,ةمدصلا كلت كيتأت ىتح ,ليلعلا ميسنلاك
 !رتموليك
 :لوقت يتلا ,ركسلا قوحسبم ةفلغلما تارابعلا كلت تعمس ةرم نم مك ,يبحاص اي هآ
 مك !"تارتموليكلاب فرتعت لا بولقلا" وأ ,"اًبيرق بلقلا نوكي امدنع اًئيش ينعت لا ةفاسلما"
 نم ٍرحب ف حبسي ًايسنامور لاطب كنم لعتج يتلا ةفئازلا مكلحا كلت كعماسم ىلع تددرت
 تاديرغتلا بتكت تنكو ,قدصت تنك ,معن .ناكم لاو نامز هديقي لا يذلا بلُحا
 ف حوللما نب سيق ةفيلخ كنأ نظ دق ضعبلا نأ ىتح ,ةيدرولا صصقلا رشنتو ,ةيمحللما
 .تنرتنلإا ريثأ ف اًبح كتارابعب طخت تنأو ,يمقرلا رصعلا اذه
 لأتم لاو ,ًازبخ معطت لا لملجا كلت نأ اهيف فشتكت يتلا ةظحللا يتأت ,يزيزع اي نكل
 بستح ةفاسم كنع دعبت ىرخأ ةنيدم ف دوشنلما كدعوم حبصي نأ موي .دوقولا نازخ
 تنأ له" :هلاح ناسلب كيداني رتموليك لك !رتموليك ٢٠٠ .فطاوعلاب لا تارتموليكلاب
 "?ةرماغلما هذه ضولخ دعتسم
 ةلماح نويعب اًحابص كشارف نم ضهنت ,تافاسلما باهي لا يذلا ةرماغلما لطب ,اذ تنأ اه
 ةطيرخ حتفت .فطاوعلاب كلستُ لا تافاسلما نأ كردم ريغ ,ساملحاب ءيلم بلقو
 ,تارتموليكلا كلت نكل ."تارتموليك عضب لاإ يه ام" :كسفنل لوقتو مستبت ,قيرطلا
 كربص نم مضقت ,قيرطلا ف تمدقت املك ةسارش دادزت ,رحبلا شوحو لثم ,يبحاص اي
 .نيزنبلل ةرايسلا ةجاحو بلحا ران يب اًرئاح كسفن دتج ىتح كتقو نم مهتلتو
 ,ةديدج ةرماغلم دعتست كنأكو كرلمحا ريدت ,هداوج يطتيم سراف كنأك كترايس وحن مدقتت
 قاروأ لثم كنهذ نم طقاستت ةميكلحا تارابعلا أدبت ىتح راتمأ ةعضب عطقت نأ امو
 لاوقلأا كلت أدبت مث ,"ءيش لك ىلع بلغتت بولقلا" ,"ائًيش ينعت لا ةفاسلما" :فيرلخا
 قيرطلا نأو ,طقف تارتموليك ةرشع تعطق دق كنأب خرصي يذلا دادعلا مامأ ىشلاتت
  .ءاتشلا ةليل نم لوطأ كمامأ
 ىلإ رظنت .ةلمالحا كتارابعب اهلهاتج تلواح الماطل يتلا ةكرعلما كلت ,نيزنبلا ةكرعم أدبتو
 ةطحم مامأ ليوط روباط ف فقتف ,كتايونعم ضفخنت امك ضفخني هارتو ,دوقولا رشؤم
 :ةطلمحا لماعل سمهت كسفن دتج ,مارغلا تاملكب كتبيبلح سمهت نأ نم لادبو ,دوقولا
 ."ملعم اي نيزنب لف"
 



 

 ٥٦ 

 لكل اًرهاق كسفن ليختتو ,قربلا ةعرسب قلطنت ,دوقولا نازخ تلأتما نأ دعبو ,نلآاو
 يتلا ةليقثلا تانحاشلا كلت كضرتعت ىتح قئاقد لاإ يه ام نكل ,ةعساشلا تافاسلما كلت
 عم قباستت .ةكرعم نود رورلماب كل حمست نل يتلا يزاغلا شويج اهنأك قيرطلا لتتح
 لا ةيقيقح باصعأ برح ضوختو ,ةددلمحا تاعرسلا زواجتت ,رفلحا ىدافتت ,تارايسلا
 .ةعيرسلا قرطلا ةرارم قاذ نم لاإ اهمهفي
 لطعتت .تابقعلاب ةئيلم قرطلا نكل ,ةبيرق نوكت دق بولقلا نأ كردت ,تاظحللا هذه ف
 ,ناكم لالا فصتنم ف ,كانه سلاج تنأو ,قيرطلا ىلع ثداح ببسب ةأجف رورلما ةكرح
 نم كذقني دق بلحا نأب كركذيل داع يذلا دوقولا رشؤمو كفتاه ةشاش يب رظنلا بلقُت
 كنأ اهربختل كتبيبحب لاصتلاا ف ركفت .ماحزلا مامأ هل ليبس لا نكل ,يفطاعلا غارفلا
 .تاكرلمحا بخصو تارايسلا تارافص يب كتاناعم مهفت نل اهنأ ملعت كنكل ,رخأتتس

 
 برح نم داع لطب كنأكو ةرايسلا نم لزنت .ةقاش ةكرعم دعب كتهجو ىلإ لصت ,اًريخأو
 ةرماغلما كلت ضخت مل كنأكو ودبتل كمادنه نم لدعتو يبلجا قرع حستم ,ةليوط
 ف ددرت ,اهتعطق يتلا ةفاسلما كلتب لقثم كبلق نكل ,اًمستبم لخدتو بابلا حتفت .ةقهرلما
 .يقرطلا سوباكلا كلذ شعت مل كنأكو كتوهق لوانتتل سلتجو ,"اهتلعف دقل" :كلخاد
 رهاظتت ,ةلوجخ ةماستباب ,تنأو ,"انه تمد ام ,مهت لا ةفاسلما" :لوقتو كتبيبح مستبت
 ,مهت ةفاسلما" :كهجو ف خرصي ناك هتربع رتموليك لك نأ فرعت كبلق ف امنيب ,ةقفاولماب
  ."رتموليك ٢٠٠ دعب ىلع نوكت امدنع ةصاخ ,اًريثك مهت
 ,نيزنبلا ةطحم روباط ف كفوقو ركذت ,مهت لا ةفاسلما نأ ىرخأ ةرم كل ليق نإ ,اذل
 امدنع ةصاخ ,اًدج مهت ,يقيدص اي مهت ةفاسلما .ةلحرلا لوط نم نئي وهو كرلمحا توصو
 !رتموليك ٢٠٠ دعب ىلع كدعوم نوكت
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥٧ 

 ئجافم رظح ىلإ لئاسرلاو تاباجعلإا لوحتت ىتم :ةيمقرلا ةدراطلما نف
 
 ثيح ;كريسلا باعلأب هبشأ ةيناسنلإا تاقلاعلا تتاب ,بيجعلا يمقرلا رصعلا اذه ف
 لكو ,دودرلاو لئاسرلا يب ءاوهلا ف نوزفاقتيو ,تاباجعلإا لابح ىلع عيملجا صقارتي
 يتلا ةلتاقلا ةظحللا كلت يتأت ىتح ,"ةيمقرلا ةدراطلما نف" ف عراب بعلا هنأب رهاظتي دحاو
 ةقيقرلا لئاسرلاو ,درِاطمُ حبش ىلإ رحاسلا ريملأا اهيف لوحتيف ,رظلحا ةراتس اهيف لدسُت
 لاعت ?ئجافلما رظلحا رارقو باجعلإا رز يب ىرُت اي ثدحي يذلا امف .ةثيبخ ماغلأ ىلإ
 .خاخفلاب ةئيللما ةيمقرلا ةباغلا هذه قامعأ ىلإ ,ةيديموك ,ةرخاس ةلحر ف كذخلأ يعم
 
 ةيتح درجم وه ام ةروصب باجعلإا نأ نظي يذلا كاذ ةءارب ,ةئيرب ةظحلب أدبي ءيش لك
 طيلخا أدبي انه ,فسلأل اي نكل ."اًرش كل رمضأ لاو ,انه انأ ,ًلاهأ" :لوقت كنأك ,ةرباع
 بلقلا رز ىلع رقنت .اهراهدزا جوأ ف ةيمقرلا ةدراطلماو ,رباعلا باجعلإا يب عيفرلا
 ةقيقلحا ف كنكل ,تنرتنلإا ةقيدح ف ةفيطل ةدرو كفلخ تكرت دق كنأ نظتو ,رمحلأا
  .راظنلأا ىمرم ف كسفن تعضو
 لك تبلق دقو كسفن دتج ىتح ,ثلاثلل كعفدي يناثلاو ,يناثلا رجي لولأا باجعلإا
 هبشأ نلآا تنأ .ءارحصلا قمع ف عئاض زنك نع بقّنتُ كنأكو ,٢٠١٣ ذنم اهروص
 رارسأ نع ثحبت لا فسلأل كنكل ,ةيمدق ةراضح اياقب وتلل فشتكا يذلا يرثلأا ثحابلاب
 .فيصلا ةزاجإ ف روص نع لب ,خيراتلا
 ف بقنُي اذالمو ?صخشلا اذه نم" :رخلآا فرطلا نهذ ف نري حّلُلما لاؤسلا أدبي ,انهو
 ةحاس ىلإ ةحفصلا لوحتت ىتح ,ىلاوتت تاباجعلإا عباتت ."?يمقر ققحمُ هنأكو يتحفص
 :ركفي رخلآا فرطلا أدبيو .نلعلا ف يفطاع دازم حتف نع نلعُت كنأك ,ءارمح بولق
 ."?فرتحم يمقر دراطم ةهجاوم ددصب يننأ مأ ?رباع باجعإ اذه له"
 نأ نظت انه .لئاسرلا :ةيلاتلا ةوطخلل لقتنت ,تاباجعلإاب ةحفصلا قارغإ نم غرفت امدعب
 حابص" :دولاب ةئيلم ,ةئيرب ,ةرباع ةلاسرب أدبتف ,ماملأل ةوطخ مدقتلل ناح دق تقولا
 ف دنوب سميج كنأكو رعشت ,ناملأا ةقطنم ف تلز لا ,انهاه ."?كلاح فيك ,ريلخا
 .بدلأاب ةفلغم ةملك لكو ,بوسحم ءيش لك ,ةيرسلا هتمهم
 .ءاتشلا تامسن نم ةدورب رثكأو ,اًسامح لقأ اهدر حبصيف ,عجارتلا ف أدبت دودرلا نكل
 ةتكن :كلاب ىلع رطخي ام لك لسرتو ,كتريتو عراستتف ,لئاسرلا ةعرج ةدايز ف أدبت
 ةفيفخ رطم تاخزب هبشأ ,كرظن ف ,كلئاسر .ةيوازلا ف قيقر حيملتو ,كانه ةروص ,انه
 .ةمحر لاب مداق يمقر راصعإ ةيادب يه ,اهرظن ف نكل ,ءارحص بلق ىلع
 



 

 ٥٨ 

 ةسمهب ليللا متتختو ,ىرخأب مويلا طسوو ,ةلاسرب كموي أدبت نأ ةلحرم ىلإ لصت
 نم اًرسج ينبُت كنأ نظت .لوهلمجا وحن ةوطخ كبرقُت ةلاسر لك نأ ملعت لا كنكل .ةئداه
 .رجضلا نم اًرادج ينبت ةقيقلحا ف كنكل ,لصاوتلا
 لك دهاشتف ,ةيمويلا صصقلا ةحاس لخدت ,لئاسرلاو تاباجعلإا توزغ دقو نلآا
 روف اهدهاشُت .اهيلع عزانتم ةقطنم دودح ىلع يلود بقارُم كنأك ,ةغلاب ةقدب يروتس
 .يه لاو تنأ هفرعت لا ءيش ىلع غماد ليلد نع ثحبت كنأك ةدهاشلما ديعُتو ,اهرشن
 !تاهيه نكلو ,يمقرلا معدلا لاكشأ نم لكش وه رركتلما كروضح نأ دقتعت
 ريغ فيضلا حبصُت ىتح ,يجعزلما ةصروب ف كمهسأ تعفترا ,ةصق تدهاش املك
 كنكلو ,طورشم ريغ اًمعد مدقُت كنأ نظت .ةبدأم لك ف روضلحا ىلع رصيُ يذلا وعدلما
 ىتح ,"ةقيصللا ةبقارلما" ىمستُ ,ةيمقرلا ةدراطلما نونف نم ةديدج ةضاير سراتم ةقيقلحا ف
 .تمص ف اهتاباسح بوجي حبش كنأ نظت
 لوخدلا لواتح .ريغت دق ام اًئيش نأ كردُتو هيف وحصت يذلا مويلا ,موؤشلما مويلا يتأي مث
 ىقبتو ,ىشلات ءيش لك .عينم يمقر نصح مامأ كنأكو ,اًقلغُم بابلا دجتف اهباسح ىلإ
 دلمجا ةمق نم طقس يديجارت لطب كنأكو ,ترظحُ دق كنأب كربختُ يتلا ةلاسرلا كلت طقف
 .يمقرلا نايسنلا عاق ىلإ
 
 ,"!اياحتلا يقلأو دولا لسرأ تنك ?اذه ثدح فيك" :لءاستت ,لاوهذم كانه سلتج
 لادسإ تررق ىتح ,اهربص رجفُت ةريغص ةيودي لبانق ىلإ تلوتح كاياتح نأ ملعت لا كنكل
 ةلاسرلا كلت تناك له" :كتركاذ ف بلقُتو ,كتاباسح عجارُت .راذنإ قباس لاب راتسلا
 ."?ةيمدقلا ةروصلاب يباجعإ مأ ?ةدئازلا
 ,ةيمقرلا ةدراطلما نف نأو ,ماكحإب بصُن اًخف تناك لئاسرلاو تاباجعلإا ةبعل نأ كردُت
  .محرت لا يتلا ئجافلما رظلحا ةبعل ىلإ لوحتي نأ نكيم ,اًئيرب ادب نإو
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥٩ 

 يثراك دعوم نم بورهلل ةيروفلا تايجيتارتسلاا :بورهلا ةطخ
 
 ف اًسوبحم هيف كسفن دتج يذلا مويلا كلذ ,ةريحم ةطرو نم اهل ايو سيعت موي نم هل اي
 لابحك ثيداحلأاو ,زوجع ةافحلس هنأك ريم تقولا ثيح ,لمتحُي لا يثراك دعوم ةنازنز
 مليف ف ةرحاس ةظلح هليختت تنك يذلا دعولما .ةداوه لاب كتحار قنع ىلع قبطت ةقنشلما
 ,ديلب راولحا ثيح ,ةثلاثلا ةجردلا نم بعر مليف ىلإ رداق ةردقب لوتح ,يسنامور
 كذقني لا ,انه .فاج خيرات باتك نم ةمسجم ةخسن هنأك رخلآا فرطلاو ,دراب ماعطلاو
 كءايربكو كتيرح كل ديعُت يتلا ةيروفلا تايجيتارتسلاا كلت ,ةلجاعلا بورهلا ةطخ لاإ
 .ينتلا مف نم
 نم بورهلا :ليلقلا لاإ هفرعي لا رسب كربخأ ينعد ,ةدعاولما ملاع ف عاجشلا رماغلما اهيأ
 ىلولأا ةيجيتارتسلاا .ةهيدبلا ةعرسو ءاكذلاو ةليلحا يعدتسي ,عيفر نٌف يثراكلا دعولما
 جاتتح .حرسلما ةبشخ ىلع يلثملما رابكب قيلي ناقتإب ,يماردلا باحسنلاا يه ةقانأ رثكلأاو
 .كشلل لااجم كرتت لاو فطاعتلا ريثت ليصافتب ةموعدم ,ةمكحمُ ةجح ىلإ ةلالحا هذه ف

 
 لجاع ربخ اهنأك ,ةتغابُم ةلاسر يقلتب رهاظت ,يتروعذم ينيعبو ,كفتاه جارخإب أدبا
 رطقي توصب لق ,ةعنطصلما ةشهدلا امهؤلتم ينيعبو ,ءطبب كسأر عفرا .رانلا طخ نم
 ,ةليللا يتدج تيب ف ةيبهذلا ةكمسلا ماعطإ نع لوؤسم يننأ تيسن دقل !يهلإ اي" :اًفسأ
 ,انهو ".ذيذللا نوملسلا قبط اهل دعُي فيك فرعي ياوس دحأ لاو ,ينرظتنت ةنيكسلما اهنإ
 لعجا ,ةبسانلما ةظحللا كلت فو ,رخلآا فرطلا هجو ف ةئجافتلما ةرظنلا ظحلاتس
 .توم وأ ةايح ةيضق لثتم ةيبهذلا ةكمسلا نأ ول امك كجرخم
 ةدحاو يهو ,ةيطايتحا ةطخ انيدلف ,سأب لاف ,ةيماردلا تاهويرانيسلا كعم حجنت مل اذإ
 مليف ف لطب كنأك ,ةيفتاه ةلماكم لعتفا .ةفئازلا ةلماكلما :بورهلا خيرات ف ليلحا مدقأ نم
 ,عيرسلا لاصتلاا رز لمعتسا .ليثمتلا نم ءيشو يكذ فتاه وه هجاتتح ام لكو ,سستج
 ىلع فتاهلا عض .لايلخا رز ىلع طغضا ,يقيقح مقر يأ ىلع طغضلا نم لادب نكلو
 رابخأ ىلإ عمتست كنأ ول امك ةشهدب كيبجاح عفرا ,ةمهبم تاملك ةمتمتب أدباو ,كنذأ
 .خبطلما ف لعتشي اًقيرح كانه نأكو ةعرسب ضهنا مث ,ةيثراك
 ف ئراط رمأ ,نلآا بهذأ نأ بجي يننكل ,ارًذع" :ةلبنقلا قِلأ ,ةرصتخمو ةريصق ةلمجب
 مهم صخش وأ ,ةحارلا فرعي لا لامعأ لجر كنأكو ودبتس ."ليجأتلا لمتحي لا بتكلما
 وحن قلطنا لب ,شاقنلل لااجم كرتت لاو ,فلخلل تفتلت لا .تبحر ابم ضرلأا هب قيضت
 .صلالخا وحن برالمحا قلطني امك ةاجنلا باب
 
 



 

 ٦٠ 

 كيلعف ,دئاكلما فشك ف ةربخ وذ رخلآا فرطلا نأ يبتو ,ةيماردلا ليلحا عيمج تلشف اذإ
 ططلخا رثكأ نم ةدحاو اهنإ .ةئجافلما ةيحصلا ةمزلأا :اًدبأ ئطخُي لا كيتكت ىلإ ءوجللا
 ددهي ئجافم عادص وأ نطبلا ف ملأب رهاظتت امدنع كتلداجم ىلع دحأ ؤرجي لاو ,ةيلاعف
 .كغامد رارقتسا
 كنأك كينيع ضمغاو كنيبج ىلع كدي عض ,ًلايلق هوأتلاب أدباو ,كيسرك ف سلجا
 تلوانت ابمر ...يل ىرج اذام فرعأ لا" :تاملكلا ضعبب مثعلت .اًيلخاد لاازلز عراصُت
 جورلخا ةركذت كل نمضت ةطيسبلا ةلملجا هذه ."اًروف باهذلا ىلإ جاتحأ ...اًدساف اًئيش
 ةريصق ةايلحاف ,كفلخ ءيش لكو ماعطلاو سأكلا كرتا ,مق .تاباجإ لاو ةلئسأ لاب نملآا
 .ةحئار لاو معط لاب دعوم ف اهردهُت نأ قحتست لاو
 لا ملف ,مواقُت لا يتلا ةكحضلاو ةهاكفلا باحصأ ,ةحرلما حاورلأا يوذ نم تنك نإو
 ةيصخش ىلإ لوحتت نأ كنكيم ,انه ?بورهلا ةطخ ىلع ةيديموكلا لباوتلا ضعب فيضُت
 ناعملت ينيعب رخلآا فرطلل رظنا .دحأ لاب ىلع رطخي لا اًيلايرس اًرذع مدختستو ةينوترك
 قيراطبلل ةقباسم كانه نأ وتلل تعمس يننكل ,فسآ انأ" :ةيدج لكب لقو ,حرلما نونلجاب
 لاوهذم صخشلا كرتا مث ,"!ضرعلا كلذ تيوفت يننكيم لاو ,ةماعلا ةقيدلحا ف ةصقارلا
 .ةاجنلا باب وحن اكًحاض تنأ برهت امنيب ,تلاؤاستلا نم ةهاتم ف

 
 ةصق عنصتو ,كب قيلي اًجورخ كل نمضت اهنكل ,ةيعقاو رثكلأا نوكت لا دق ةقيرطلا هذه
 .ةدعاولما ملاع ف ةلشافلا كتارماغم ديصر ىلإ فاضُت ةبيرغ
 
 ءاقل ذاقنإ تلاواحم ف اهردهُت نأ نم رصقأ ةايلحا نأ اًمئاد ركذت ,ةبوكنلما ديعاولما سراف اي
 ةكرعم ف حٌلاس يه لب ,ابًيع تسيل بورهلا ططخ .ةيادبلا نم لشفلاب هيلع موكحم
 لعجاو ,ةليلحا عدبم ,ةهيدبلا عيرس نك .كتقوو كتمارك نم ىقبت ام ىلع ظافلحا
 ,يثراك دعوم ةنازنز ف اًريسأ نوكي نأ بحي دحأ لاف .ناكملإا ردقب اًقينأ كجورخ
 .هيلع بابلا قلغُي نأ لبق بحسني فيك فرعي نم وه ىكذلأاو
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦١ 

 ىنعم لاب نكلو ةقيمع ودبت ةملك ٥٠ بتكت فيك :ويابلا رارسأ
 
 ككسب يحصانلاو ,ءامكلحا بورد يب لوجتلما ,روملأا نطاوبب فراعلا ,يطفلا اهيأ
 ودبت تاملكلا ثيح بيجعلا نوكلا اذه ;ويابلا ملاع ف كب اًبحرم ,ةفئازلا ةداعسلا
 ةقيقلحا ردص ىلع ةعملالا رهاولجاك رثنُت تادرفلماو ,يعولالا كلف ف ةحباسلا تارلمجاك
 قلستلاو ,ةيوغللا ةغوارلما نف وه ,يقيدص اي ,ويابلا نإ .لوقعملالا قودنص ف ةقلغلما
 تاملكلا لطب هنإ ;ةمهبلما يناعلما نايدو ف قلازنلااو ,ةدرابلا ةحاصفلا لابج ىلع
 هفورلح كٍاردإ انمود ةمكلحا ساسحإ كحنيم يذلا ,مثعلتلما درسلا نهاكو ,ةرئالحا
 .ةضماغلا
 كتاملك ىلإ رقصلا يعب رظني ئراقلا لعجتل بتكت لب ,اًئيش لوقتل ويابلا ف بتكت لا تنأ
 نأ نود ,لءاستيو لمأتي ,يتوطخ دعتبيو ةوطخ برتقي ,ةيلايرس ةحول ف قدحي هنأكو
 رخص ف تحنت كنأ كرعشُت تاملك جسن وه كيلع ام لك .قلطم ٍمهف ىلإ لصي
 .ءاوهلا ف ةغراف رئاود مسرت تنأ ةقيقلحا ف امنيب ,تارابعلا
 
 :ليم لاو مهفُي لا وياب ةباتكل ءاقرخ تايجيتارتسا بتكت
 لا ."لتحرلُما"و ,"رفانلا" ,"فكِتعلُما"ـك تاملك مدختسا :ةقيتع ظافلأب ساولحا برطأ .١
 .قيفصتلاب نوفتكيس ,اًضيأ لأسي نل روهملجاف ,اهيناعم نع لأست
 ةملكو انه ةملك ."بارسلا أمظ يورت حورلا ةيقاس" لثم اًئيش لق :جزيم لا ام جزم .٢
 .لوضفلا ريثي هنكلو همضه بعصي تارابع ليتكوك ,كانه
 ف نوركفتي مهعد ,"مهولا للاظ ف ىرت ءايمع ةقيقلحا" :شقانيُ لا يذلا ضقانتلا .٣
 .جئاهلا رحبلا بلق ف زنكلا نع نوثحبي مهنأكو ءيشلالا
 لاو ,دلجاو لزهلا يب ,رمقلاك اًضماغ ,سمشلاك اًحضاو ىنعلما لعجا :ةلئالما ةيروتلا .٤
 كنأ ينربخت لا ."بورغلاو غوزبلا ايافخ لمحي ,ميغلاك نمزلا" ,لاثم .ءيشب مزتلت
 .مهفأ انأ لاو ,تمهف
 نم روهمج مامأ اًباطخ يقلت كنأكو ملكتت نأ اًمئاد لواح :يئرملالا ف تلامأت .٥
 ,"ةدودحملالا حورلا اياوز ف براهلا لملأا بهل ئفطيُ مايلأا قُرأ" :لق .ييقيزيفاتيلما
 .نايصعلا فوسليف كنأ عيملجا نظيسو
 
 
 
 
 



 

 ٦٢ 

 ىلع ةلطلما ملاكلا ةفرش هنإ ;راهبلإل لب ,كاردلإل سيل ويابلا نلأ ,تبتك ام مهف لواتح لا
 ةفاح ىلع نونلمجا ةصقر تاملكلاب صقراو ,طرش لاو ديق لاب بتكا .ءيشلالا ةيواه
 لاب جهوو قيرب اهل ةغلب نّيزُي امدنع ءيشلالا ف نمكت رارسلأا مظعأ نأ نقيأو ,مهولا
 .نومضم
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦٣ 

 يتيناث ف ةجرلمحا تاثدالمحا نم صلختلا نف :عيرسلا رظلحا
 
 نئامك نم تلافلإا ف ةذفلا تاراهلما بحاص اي ,ءافتخلااو بورهلا نونف ف عرابلا اهيأ
 عبصإ ةرقن ف دسجتت ةعاربلا ثيح ,عيرسلا رظلحا ةكلمم ف كب ابًحرم ,ةبعصلا فقاولما
 ف شقانُي لاو تاعمالجا ف سّردُي لا يذلا ديدلجا ملعلا هنإ ;رز ةسبك ف لزتخُي ءاكذلاو
 ,شاقنلل عطاق نف ,ءادوسلا تاشاشلا زيلاهدو فتاوهلا ءافخ ف سرَايم هنكلو ,تارتمؤلما
 !ناوفنع لكب تمصلا باوبأ ٌقراطو ,توصلل تاك
 وه اهو ,راح مٍوي ف لوسك طٌق اهنأك كتملك رجرتج ,ةثدالمحا كرتعم ف تنأ :يعم ليخت
 ٍليقث ٍثيدحب كتيصوصخ محتقي قينلأا باحسنلاا ّنف فرعي لا يذلا صخشلا كاذ
 ,ةأجف .ةيتاع حاير موي ف رحبلاك عستيو عستي ,صقني لاو يهتني لا ,مومهلا نم لبجك
  !عيرسلا رظلحا :ةيبهذلا ةظحللا كيتأت ,رصبلا حلم فو
 
 :ةجرلحا تاثدالمحا اجنين حبصت فيك ,عيرسلا رظلحا بيلاسأ
 
 ةشاشلا مامأ نم ترخبت دق كسفن دتج ,يع ةضمغ ف ,انهو :"رحاسلا ءافتخا" ةينقت .١
 يفتخي امك ِفتخا .راذنإ قباس لاب ,ددرت لاب ,يروف رظح ;ةكلاح ةليل ف فيط كنأكو
 .سمشلا هجو ف بابضلا
 
 كلذ هنإ .لزلزم ,لماك ,لماش بجح لب ,رظح درجم لا :"ميظعلا بجلحا" ةعدخ .٢
 بجتح .ىواكش لاو لئاسر لا ,توص لاو ملاك هنم ذفني لا يذلا ينورتكللإا زجالحا
 .يلي لا ينورتكلإ ءايربك نم لب ,بوط نم سيل ,اًعينم اًرادج تينب كنأكو رخلآا فرطلا
 
 مهو مهراكفأ لبح عطق نمك ,فصتنلما ف مهكرتت ثيح :"ةئجافلما ةمدصلا" بولسأ .٣
 ةعفصك ,ةمحر لاب رظلحا قبطت مث اهتورذ ف ةثدالمحا كرتت .ةبيلخا ةيواه قوف نوحجرأتي
 .يوتش ٍليل ف ةدراب
 
 ,"اًقحلا لمكأس"ـك ةقيقر ةلمج كرتت مث ,قبل عيدوتب أدبت :"ةلتاقلا ةمحرلا" ةيجيتارتسا .٤
 ةرم اهتءارق بغرُت لا ةياكح ةياهن هنأك رظلحا رز ىلع اًطغاض ,اًمستبم دعتبت نأ لبق
 .ىرخأ
 
 فيسلاك رظلحا ءاقب عم يكيتكت باحسنا لب ,رشابم رظح لا:"ريبكلا رارفلا" ةوطخ .٥
 يتلا ةظحللا ف رظلحا قبطت مث ,تماص غارف ف ينغي هنأك ثدحتي صخشلا كرتت .قلعلما
 .حولي أدب ًلايئض ًلامأ نأكو اهيف ودبي



 

 ٦٤ 

 
 هاري لا رظلحا نم ازًجاح عضت لب ,طقف بورهلاب يفتكت لا  :"قرالخا بجلحا ةكرح" .٦
 ?ىفتخا نيأ ?بهذ نيأ :نولءاستي مهلعتج ;قيمعلا مهفلاو دالحا رظنلا باحصأ لاإ
 .رثأ نود تشلات ,ءاوهلا ف تاعاقف كنأكو
 
 راصتخا ,ةيدوجو ةفسلف وه لب ,طغضيُ رز درجم سيل ,يقيدص اي ,عيرسلا رظلحا
 نارين نم كتيامح هنإ .ليقثلا ملاكلا ءبع نم حورلل ريهطتو ,ةقاطلل ريفوت ,دهجلل
 وغللا باحصأ نم نمأم ف كيقبُيو ,محرت لا يتلا ةليقثلا تاقيلعتلاو ةجزللا ةلئسلأا
 ةيادب لب ,ثيدلحا ةياهن سيل رظلحا :اًمئاد ركذتف .ءودهلا تاعاس ىلع يلفطتلماو غرافلا
 !كرابلما تمصلا
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦٥ 

 كتماجيب ف تنأو اريماكلا ىلع روهظلا بنجتت فيك :ةيضارتفلاا ديعاولما
 
 ءابغلا عم يعانطصلاا ءاكذلا عمتجي ثيح ,ةيضارتفلاا تاعامتجلاا ملاع ف كب لاهأ
 مهطبري لا ,ةسئابلا هتيواز ف ٌّلك ,ةتهابلا تاشاشلا عقنتسم ف حاورلأا يقتلتو ,يرشبلا
 هيف قيضتو دودلحا هيف عستت يذلا يمقرلا ءاضفلا هنإ .ةبيتر ةدعاومو شه لاصتا لاإ
 ةشاشلا قوقش نم ءلامزلا رهظيو ,كراد رقع ىلإ ريدلما هيف للستي يذلا ناكلما ,راذعلأا
 .ةيرلحا تاحاسم ف هقفت لاو ةيصوصلخا فرعت لا حابشأك
 لا ,يمثلا زنكلاك ةوهقلا ناجنف ٌنضاح ,اماجيبلا ميعن ف كيتحارب رومغم ,كانه تنأ
 سمخ دعب عامتجا" :هبنلما توص حدصي ةأجف ,ىركذ صيمقلل لاو انًاونع ةلدبلل فرعت
 رصاحم تنأف ,رطلخا سوقان قدت ةعاسلا نأكو ,ولجا دبّلتي ,سافنلأا عراستت ."قئاقد
  .بورهلالا تابتعو تقولا ناردج يب
 
 :ينورتكللإا يفختلا ف يفرتلمحا بيلاسأ :ةيمقرلا اماجيبلا ةحيضف بنجتت فيك
 
 اهيف ودبت ةيصخش ةروص ليمحتل ةعاجش ةمهم ف قلطنا :"ةدمجتلما ةروصلا" ةينقت .١
 ف كنأك ةقثاو ةماستبا ,ةيويلحاو طاشنلاب حضنت ةروص ,كتينهمو كتقانأ لماك ف كنأكو
 اذإ .ةيزلمخا ةيماجيبلا كتقيقح راظنلأا نع بجحي عردك اهمدختسا .ينهلما كحانج ةمق
 ف دوللخا" لثم ,اًضماغ اًيفسلف اًباوج مهيلع ِمرا ,"?اريماكلا حتفت لا اذالم" :مهدحأ لأس
 ."ةكرلحا لاوز نم لمجأ ةروصلا
 
 نايصعلا تررق اريماكلا نأو كهركت ايجولونكتلا نأب رهاظت :"ةلطاعلا اريماكلا" ةعدخ .٢
 نم رمذتلا نأ ركذت .لازتعلال ىعست ابمر وأ لجاع حلاصإ ىلإ ةجاحب اهنإ مهل لق ,يندلما
 .تايمقرلا نمز ف بولقلا عمجي يذلا ديحولا نفلا وه ايجولونكتلا
 
 ,نايسنلا ريد ف بهار كنأكو ,ةمتعلما ةفرغلا ةيواز ف سلجا :"يملاظلا" بولسلأا .٣
 ةروطسأ نك .يبابض فيطك نايعلل رهظي تهاب لكيه دّرجم ,حوضو لاو ءوض لا ثيح
 ءامس ف ةمنج تنك ول امك كنع اًثحب ةشاشلا ف نوقدحي مهعدو ,يمقرلا ضومغلا
 .ةملظم
 
 :ةيفللخا ف يح نئاكب لاغشنلاا ةعيرذ ىلع امًئاد دمتعا :"يدبلأا لاغشنلاا" ةطخ .٤
 ةيوضوفلا تاظحللا هذه ف رمثتسا .ببس لاب حبني بلك ,رئاتسلا قلستت ةطق ,يكبي لفط
 هدراطُي اًقولخم ,لجخ لاب بورهلا ف ةروطسأ حبصتس .كروهظ مدع ىلع موللا بنجتل
 .يلزنلما ثبعلا



 

 ٦٦ 

 
 ةبرتج ددص ف كنإ لق ;بئاجعلا قلاتخا نم فخت لا:"يعادبلإا رذعلا" ةيجيتارتسا .٥
 عيطتست لاو لمأتلا ةفرغ ف ةيحور ةلحرب موقت كنأ وأ ,ءوضلا ةيؤر لمتتح لا ةيملع
 ثحابلا ,نيزلحا جرهلما ,ةضماغ ةيصخش كل عنصا .اريماكلا حتفب كزيكرت تيتشت
 .ةفصاعلا ماهللإا تاظلح ف عدبلما ىتح وأ ,نونلمجا
 
 :لقو مدانلا ريغ بنذلُما ةقثب مستبا ,اريماكلاب كوبلاط اذإ :"رمتسلما ليجأتلا" ةليح .٦
 لا يذلا رهنلاك ريم تقولا عد ,اًئيش لّدعُت لا مث ,"ةءاضلإا لّدعُأ ,ةظلح دعب اهحتفأس"
 .ةهاجو بجلحا رذع داز ,راظتنلاا لاط املك .دوعي
 
 روصلاو ءامسلأا فلخ ايًمقر احًبش كسفن نم لعجا :تانوقيلأا فلخ ءافتخلاا .٧
 ريغ اًمنج نكو ,كدوجو نع ريبعتلل ةكحضلماو ةكحاضلا تانوقيلأا مدختسا .ةيزمرلا
 نوكت نأ مهلما سيلف ,ءارفص تاكحضو ءارمح بولق لكش ف هتمصب كرتي يئرم
 .هتيؤر يغبني لا ام ةيؤر نود كدوجوب مهرعشُت نأ لب ,اًرضاح

 
 ءاهدلاب هزواتج نكيم ينقت سوباك درجم لب ,كحورل ةذفان تسيل اريماكلا نأ ركذت
 بنتجو ,ةيئرم لالا ةيرلحا بوث ِدتراو ,اماجيبلا ميعن ف شع .راذعلأا رتو ىلع بعللاو
 كسفنل ظفتحاو ,ةشاشلا مهل عد .عنطصلما رهظلما خف ف عوقولا عيفرلا بورهلا ةكنحب
 .ةحارلاب
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦٧ 

 ةديدج فيرعت تاقاطب ىلإ ةيمدقلا كروص لوحتت امدنع :ةروصلا ليدعت
 
 ةيفيرعت تاحول ىلإ ةئيربلا تايركذلا لوحتت ثيح ,ةثباعلا ايجولونكتلا رصع ف كب ًلاهأ
 جلاعتُ امك اهتلجاعم متيو ,رباغلا يضالما رتافد نم ةيمدقلا كروص عازتنا متي ثيح ,ةبيرم
 دلايم تاداهش اهنأك ةحقنمو ,ةنوّلم ,ةرفظم تافيشرلأا نم جرختف ,رباغ لٍيل ف اياطلخا
 ,ةرباع تاطقل درجم دعت مل يتلا روصلا ةياكح اهنإ .بولقم يمقر ٍملاع ف كل ةديدج
 ىلع ىورتُ ةيمدق ةيلوطب تاياكحو ,ةطرفلما فيرعتلا رئاود وحن رٍفس تازاوج تتاب لب
 .ةيكذلا فتاوهلا لفاحم
 
 ,ةئيرب ةماستبا مستبت تنك ثيح ةروصلا كلت ,ةءاربلا نمز نم كل ةروص ,يعم ليخت
 دئاكم لاو لبقتسلما ططخ نع اًئيش اهنيح فرعت لا ,رابغلا اهولعي ةيمدق سبلام يدترت
 طاحم تنأو وأ ,تلاجعلا ةيثلاث ةجارد ىلع دنتست تنأو كل ةروص ,بوشوتوفلا
 ,ةطقللا كلت ديعتُ نلآا تنأ اهو .نايسنلا ةكلمم ف لافطلأا ناطلس كنأك ةنولم باعلأب
 ف كسفن اهب قوست ,ةديدج فيرعت ةقاطب اهنم لعجتف ,"دوسلأا رحسلا" نم ءيشب نكلو
 .تاضيفختلا مساوم ف عئاضبلا قاسُت امك ةيمقرلا قاوسلأا
 
 :ةديدج فيرعت تاقاطب ىلإ ةيمدقلا روصلا ليوتح ف ةرحسلا بيلاسأ
 
 ,ةيسنلما تاموبللأا قامعأ نم ةروص لتسا :"مويلا دسج ىلع سملأا هجو" ةعدخ .١
 هلّصفت ديدج دسج ىلع اًجات اهلعجاو ,ةءاربلا امهؤلتم ينيعو قرشم ٍهجوب تنك ثيح
 اًعفاي اًباش كسفن دتج ,ةأجف .نامزلا عقاو نم قهرلما كبلق ءاشي امك تاحشرلماو رتلافلا
 .جرح انمود ةربلخا تاونسو ةعفايلا حملالما يب عمتج ,ةقيقلحا ف اًيمدق ابًئذو ,ةروص ف
 ,هجولاب طقف ظفتحا ,ناكلماو نامزلا ِحما ,ةيفللخا ِحما :"سوردلما ولمحا" بولسأ .٢
 تابلح نم ةبلح يأ وأ ,رتيوت ,نإدكنيل ىلع ةيصخشلا كتافلم اهب نيزت ةحول هنم لعجاو
 اًزمر ,تارثع لاو ديعاتج لاب اًقراخ لاطب تنك اًمئاد كنأ نونظي مهعد .يمقرلا ضرعلا
 .بلقتم ملاع ف يلزلأا تابثلل
 كلذ .ةيجيورت ةًمس حبصي ةروصلا ف بيع لك ,انه :"ةدوعلاب ليمجتلا" ةينقت .٣
 ,نمزلا اهيلع ىفع يتلا ةحيرستلا كلت وأ ,ةبيرغ ةقيرطب اسًوقم امًوي ناك يذلا بجالحا
 لا .يصخشلا كعيقوت نوكتل دوعت ةدوقفم ةماستباو ,هب ىفتحيُ "يدق لياتس" حبصت ةأجف
 !رخفب اهزربُت يتلا كتداهش هلعجاف ,يضالما بساحُي دحأ
 تنك كنأكو ,ةديدج تايلوؤسم لمتح ٍلفطك كتروص عد :"ةنيزرلا ةلوفطلا" ةليح .٤
 ةروصلا كلت عض .لضفلما كبورشم بيللحا ناك ذنم اًيلام اًراشتسم وأ ,ةناضلحا ذنم اًريدم



 

 ٦٨ 

 جضنلا اذه لك كليم نأ صخشلا اذهل نكيم فيك :لءاستي عيملجا لعجاو ,كليافورب ف
 ?هرفاظأ ةموعن ذنم
 ريدقت ةداهش لمتح تنأو كتروص مدختسا :"تايادبلا ف جوضن" :ةيديموكلا ةقرافلما .٥
 تنك كنأ دقتعي عيملجا لعجاو ,"حاجنلا ةيادب" لثم ةمهبم ةرابعب اهقفراو ,ةيئادتبلاا ف
 ,ةديدج ةياكح يكتح ةروص يه .يسردلما تيوكسبلا مايأ ذنم لامعلأا ةداير ف اًدئار
 .ريربت لاو ةركاذ لاب ,نوكت نم فيرعت ديعُت
 ةسدع ىلإ سامحب رظنت تنأو كل ةروص لتسا :"رهظلماب بعلاتلا" ةيجيتارتسا .٦
 يب عمتج يتلا ةروصلا كلت ,يصخش ٍفلم لك ىلع قصلُي قصلم ىلإ اهلّوحو ,اريماكلا
 هنكل ققحتي مل ٍحومط يبو ,ةلصب يلالحا كعقاول تيم لا يذلا كيضام يب ,دلجاو لزهلا
  .ةقث لكب قّوسُي
 
 ناولأب ىورتُ ةديدج ةياكح اهنإ ,اهريربتل ىعست لاو ,روصلا هذه ف قدصلا نع لأست لا
 لا وهو لللمحا يعب اهيف قدّحيل ملاعلل اهكرتت يتلا ةحوللا اهنإ ,رضالحا تاعقوتو يضالما
 نم لعجاو ,ممصو ,لّدع ,كتبعل بعلا .ةيلاع ةيفرحب ّدعُأ دق ءيش لك نأ يردي
 ةعنقأ يدتري نلآا عيملجاف ,دقن يأ نم فوخ لاو ,لجخ لاب اهتباتك ديعت ةحفص يضالما
 !ريبكلا يمقرلا كريسلا اذه ف رخآ اًنانف لاإ تسل تنأو ,ةديدج تاعبطب ةيمدق
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٦٩ 

 بوغرم ريغ "كيلا ربوس" نع عجارتت فيك :"أطلخاب تطغض ,اًوفع" تايجيتارتسا
 
 لايجلأا ليلس ايو ,ةرتتسلما تاباجعلإا قشاع اي ,ةرحاسلا عباصلأا تارقنب ملالحا اهيأ اي
 كلت ,كيلا ربوسلا نمز ف كب اًبحرم ,ةدحاو ةطغضب تاقاملحا بكترت يتلا ةيمقرلا
 يذلا بوغرلما ريغ لسارلماو ,ريمض لاب قلطني يذلا شئاطلا مهسلا ,ءاقرزلاب ةنولُلما ةنعللا
 برضي يذلا يمقرلا لازلزلا كلذ هنإ !يروفلا مدنلا لاإ اهتايط ف لمتح لا ٍتاراشإ لسرُي
 !شئاطلا كماهبإ ةضبق ف تاقلاعلا لبقتسم شٌه وه مك كردت كلعجي ,ةلفغ ةظلح ف

 
 ىلع رابغلا ريم امك روصلا ررتم ,ةلاابم لاب حفصتت :ةجرلحا ةظحللا كلت ف كسفن ليخت
 ,ةئطاخ ةًراشإ لسرت ,يعو لاب طغضت ةدرمتلما كعبصإ يه اهو ,ةيمدق ةرايس ذفاون
 رباعلا هجولاب اذإو ,راتخُي لا ام ترتخا كنأو ,بحُي لا ام تببحأ كنأ ملاعلل نلعت كنأكو
 لا ةيثراك ةهجاوم ف كسفن دتج ,ةأجف .تاراعشلإا عبرم ف لظلا ليقث اًفيض حبصي
 راذعلأا ةحلسأ لاإ كلتم لاو ,ةدوع لاب خوراصك كيلا ربوسلا قلطني ثيح ,رفتغُت
 !ةظوفحم ةماركب ةكرعلما ةحاس نم باحسنلال
 
 :ةحداف رئاسخ لاب ةيمقرلا ةحيضفلا نم بورهلا تايجيتارتسا :عجارتلا نف
 
 فسأ لكب لقو ,ةرلمجا مومه لمحي نمك كيفتك زّه :"ينوكلا راذتعلاا" بولسأ .١
 نأكو ,ةينوك ةثداحك ودبت اهلعجا ."!أطلخاب تطغض ,اًوفع" :ركالما ةماستباب طلتخم
 ,ينوك ثبع درجم ناك كيلا ربوسلا نأ نورعشي مهلعجا ,نايصعلا ررق هسفن ماهبلإا
 .ةتوبكم ةبغر سيلو
 كغواري ناك فتاهلا نأو ,نٍاوثل رصبلا تدقف كنأب رهاظت :"يظحللا ىمعلا" ةينقت .٢
 تنك كنأو ,ةيبارس ةظلح ف كعبصإ قلحزت ةشاشلا نإ مهل لق .ةضيمغلا بعلي نمك
 !ةيرصبلا ةنايلخا نع ةًصق كيلا ربوسلا نم لعجا .عدالمخا ضيمولا كلذل ةيحض
 ىلع موللا رحاسلا يقليُ امك ايجولونكتلا ىلع موللا قلأ :"ةينقتلا ةفصاعلا" ةعدخ .٣
 لاصتلاا نأو ,ةينورتكلإ ةبونب بيصأ فتاهلا نأ مهربخأ .ضرعلا ف تلشف اذإ هاصع
 ةّلز هنأك ودبي كيلا ربوسلا لعجا .ةلقتسم ةدارإ كلتيم هنأكو كب ثبعي ناك تنرتنلإاب
 .ريرش نايك نم ةيّمقر
 ف تنك كنأب رهاظت ,ةباغلا ف لازغلا بولسأ مدختسا :"يعامتجلاا هيومتلا" بولسأ .٤
 .ةديدج ةبعل لمحي لفطك هب بعلو كفتاه فطخ مهدحأ نأو ,ةبخاص ةلفح طسو
 ,ثلاث صخش نم ءاج كيلا ربوسلا نأ نونظي مهعدو ,ةيعامتجا ةياكح رملأا نم لعجا
 .كنم سيلو
 



 

 ٧٠ 

 ,ةءارج لكب موللا هيلع قِلأ مث ,ةشاشلا مامأ كعبصإ عفرا :"قرالما عبصلإا" ةليح .٥
 كملع نود هباجعإ نع ربعي نأ ةأجف ررق ,لصفنم يح نئاك هنأكو عبصلإا اذه نع ثدتح
 .رفتغُت لا ةقيرطب ماقتنلاا ررق وهو ,يدق عازن كماهبإ يبو كنيب نإ لق .كتقفاوم وأ
 ,اًنايحأ" :لوقت نأك ,ةضماغ ةيسفن ةلاح نع ثدتح :"ةينطابلا راذعلأا" ةيجيتارتسإ .٦
 مهلعجا .ةيفسلف تارظنب مهرمغاو ,"ضماغلا ريكفتلا تاظلح ف نطابلا لقعلا اننوخي
 هذهل ةيحض ناك كيلا ربوسلا نأو ,ةبغرلاو لقعلا يب ةيلخاد ةكرعم براتح كنأ نونظي
 .ةرتتسلما برلحا
 ةيار عفرا ,ارًفم دتج ملو ةيمقرلا تارظنلا كترصاح اذإ :"يكيتكتلا باحسنلاا .٧
 ةطراخ دقف دئاق كنأكو ,"قيرطلا تأطخأ دقل" :ءوده لكب لقو ,ئداهلا ملاستسلاا
  .اهيف بوغرم ريغ ةوعد ةقاطب ملّستُ مل كنأ ول امك ةطاسبب بحسنا مث ,ةكرعلما
 
 عدت لا .تاكيلالا رحب ف ةيضرع ةثداح درجم لب ,ملاعلا ةياهن سيل كيلا ربوسلا
 مدختساو ,غوارلما ةعاربب أطلخا عم لماعت لب ,ةرماغلما كحور قحست ةيمقرلا ةحيضفلا
 طغضي عيملجا ,ةياهنلا ف .ةجرلمحا تاراعشلإا ةماود نم بورهلل حاتفمك راذتعلاا نف
 يتلا لظلا ةفخو فرتلمحا ءايربكب ةنلمحا هذه نم جرخي نم وه يقيقلحا لطبلا نكل ,أطلخاب
 !ايديم لايشوسلا ريمأب قيلت
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٧١ 

 ةيفطاع ةبطخ ىلإ ةيدولا ةثدالمحا لوحتت فيك :يفطاعلا زازتبلاا تارابع
 
 ,ةيعفدم تاقلط ىلإ ةئيربلا تاملكلا لوحتت ثيح ,ىربكلا ةيفطاعلا ةيحرسلما ف كب لاهأ
 ضيفت ةيفطاع ٍبطخ ىلإ تلامالمجا طسبأو ,ةيمارد لازن تاحاس ىلإ ةيدولا تاراولحاو
 ملاع هنإ .ءايح لاب ةغلابلما ءامس سملاتو قطنلما دودح لك زواجتت يتلا ةمخضتلما يناعلماب
 ردتسُت عومدلاو ,ملاكلا ةنحطم ف بلا بوبحك نحطُت بولقلا ثيح ,يفطاعلا زازتبلاا
 لالحا نع لاؤسلا لوحتي ,ةفيثكلا ةيوغللا ةباغلا هذه ف ,انه .ةسدقلما عيبانيلا هايم اهنأك
 .مدنلاو فارتعلاا اهيف بلطت ةيروعش ةمكاحم ىلإ رباعلا قيلعتلاو ,ىربك ةمكحم ىلإ
 
 ةرابع لسرت ,ةبيط ةينب ةيدو ةثداحم حتفت ,كتوهق فشترت ,ءوده ف اسًلاج كسفن ليخت
 كنأكو ,مدنلاو ىسلأاب ءيلم ,ةفصاعلاك كيتأي درلا دجتل ,"?كلاح فيك" لثم ةطيسب
 ,هتايح ةصق كل درسي رخلآا صخشلاب اذإ .راذنإ قباس نود يفطاعلا ميحلجا باب تحتف
 ادًحأ ينعت لا يتلا ةيصخشلا هريطاسأو ,تابيلخا ماكر تتح تنفدُ يتلا هملاحأ ,هتاناعم
  .كيفتك ىلع نوكلا لاقثأ لمح نع ٌلوؤسم كنأكو ,هاوس

 
 :ىسلأاو ةعوللا بطخ ىلإ رباعلا فطاعتلا نم :يفطاعلا زازتبلال ةيرسلا بيلاسلأا
 
 ,"كتفش ام نامز نم"ـك ةطيسب ودبت ةرابعب ةثدالمحا أدبت :"بئاغلا رضالحا" بولسأ .١
 انه ."!ىسنت سانلا ,يداع ,يبايغب رعشي ّدح ام ديكأ" :ةلماك ايديجارت ىلإ درلا لوحتيل
 ف روهقلما دهاشلماك سلتج تنأو ,للاطلأا ىلع ءاكبلا ةيحرسم نم لولأا لصفلا أدبي
 .ةوق لاو كل لوح لا ,لولأا فصلا
 رخلآا فرطلا دريل ,"?كفيك" لثم ةرباع ةلاسر لسرت :"ىربكلا ةيحضتلا" ةعدخ .٢
 ادح ام نكل ,ءيش لك مغر ريخب نوكأ لواحأ" :نازحلأا ىدص اهنأك ةقيمع ةلمجب
 ةحابسلا لواتح ,براق لاب ,رحبلا طسو ف ةأجف كسفن دتج ,ضرعلا أدب دق اهو ."مهفي
 .رربلما ريغ باتعلاو عومدلا نم طيحم ف
 :مومسلما مهسلاك درلا كيتأي ,نامأ ف ةثدالمحا نأ نظت امنيح :"ةيفسلفلا ةلئسلأا" ةينقت .٣
 يفسلف ركفم مامأ كنأكو ."?ببسلا انأ له ?تريغت سانلا لك شيل ?ينع لأست ام شيل"
 كلتم نأ نود كتاذ نع لءاستت كلعجي ,دوجولا نع كلئاسي ,يبهذلا رصعلا نم
 .تاباجإ
 درلا لوحتيل ,"ينتشحو" لثم ةطيسب ةملك مهل بتكت :"نلعلما ريغ ديهشلا" بولسأ .٤
 نكل ,ةدوجوم اًيماد تنك" :راظتنلااو ربصلاو ةيحضتلا نع ثدحتت ةيفطاع ةبطخ ىلإ
 لطبك هسفن نع رخلآا فرطلا نلعيُ انهو ."دحأ مهي ام هيوسأ يللا لك ,يدوجو ردّق دحم
 .ةيمدق ةيسنامور ةياور ف يديجارت



 

 ٧٢ 

 لا راوح ف كسفن دتجو ,تايركذلا نع لاؤسب ةثدالمحا أدبت:"يضالما ف قيرغلا" ةطخ .٥
 نمزلاو ,سانلا رّيغت مايلأا نكل ,لبق يز عجرن ول ىنتمأ تنك" :ملظلما يضالما نع يهتني
 ,ةبيلخاو ينلحا نم ملظم ٍفهك ف اًريسأ كسفن دتج ."رجح تراص سانلا بولقو ,حراج
 .ثدحتلما رعاشم يذؤت نأ نود جورلخا لواتح
 ةرشن هنأكو درلا كيتأيل ,"?رابخلأا وش" :فطلب لأست :"رمتسلما سوباكلا" ةيجيتارتسا .٦
 موي لكو ,ةبعص فورظلاو ,ايندلا عم لتاقتب ,لالحا يشام" :ةيلماعلا ثراوكلا رابخأ
 رخلآا فرطلا اهيف ضرعي ةمكحم ةعاق ىلإ ةسللجا لوحتت اذكه ."هلبق يللا نم بعصأ
 .اهبابسأ دحأ كنأب ايًنمض تنأ مهتتُو ,ايندلا نحم لك
 :ةيئاكب ةمحلم ىلإ ةأجف بلقنيو ,داتعلماك شاقنلا أدبي :"ةقلطلما ةيمولظلما" ةعدخ .٧
 ىلإ راولحا بلقني ."دوجوم اًيماد يللا انأو مكتايحب يلوغشم مكلك ,يسان مكلك ديكأ"
 اًزجاع ,دهشلما فصتنم ف فقت تنأو ,ةنادإك ودبت اهبتكت ةملك لك لعتج ةيفطاع ةدشانم
 .عافدلا نع
 
 لا .ةحضاو تاياهن لاب راوحو ,صن لاب ةيحرسم ,هتاذ دح ف ٌّنف وه يفطاعلا زازتبلاا
 نمك نكو ,مستبا لب ,ةطرفُم ةيدجب فقولما ذخأت لاو ,قطنلماب رخلآا فرطلا عانقإ لواتح
 ف نمكي نملآا جورلخا نأ فراعو ,عتمتسم ,دٌهاشم :ارًركم ايًحرسم اضًرع رضحي
 .رركتت لاو ىسنُت لا ةيفطاع ٍةبطخ ىلع راتسلا قلغُت ةرباع ةلمج

 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٧٣ 

 كتكيرأ ةرداغم نود نكل ,"كيرشلا" نع ثحبلا ةلحر
 
 فتاهلاو ,ءاضف ةنيفس ىلإ ةكيرلأا لوحتت ثيح ,ةينورتكللإا بئاجعلا رصع ف كب ًلاهأ
 ,لوهجم يفطاع ريصم وحن ةوطخ يه ةشاشلا ىلع ةرقن لكو ,ةعئاضلا بلحا ةلصوب ىلإ
 كيرشلا نع ثحبلا نمز هنإ .نايسنلا نم قيحس ٍداو ىلإ وأ ملاحلأا ضرأ ىلإ امإ كدوقي
 ةجالحا لاب ,ةميقتسم ريغ رعش ةحيرست ليدعتل ةآرلما مامأ فوقولا ءانع لاب ,ةقشم لاب
 نم قبط ىلع قشعلا ةصرف كحنيم نأ اًريخأ ررق نوكلا نأكو ,ةيناطبلا تتح نم جورخلل
 !ةحار
 كسمأو ,يصخش سراح اهنأك ةببلمحا كتداسو عض ,كتكيرأ ىلع موزهلما ةقانأب سلجا
 أدبت تنأ اهف ;رخفب كسأر عفراو ,ليم لاو لكي لا يذلا يمقرلا يدنلجا كاذ ,كفتاه
 لؤافتلا نم ةيفاك ةعرج ىوس كنم بلطتت لا ةلحر ,عبصإ ةسملب يفطاعلا ثحبلا ةلحر
 .ىربكلا ةحراصلما تاظلح ف كنوخي لا رقتسم تنرتنإ لاصتاو ,رخاسلا
 
 لاب يمقرلا بلحا سوبمولوك حبصت فيك :ةكيرلأا ىلع نم ةيفطاعلا ةقحلالما بيلاسأ
 :ةيقيقح ةرماغم
 
 ةيدوجو ةفسلف لب ,ةيكوبسيف ةكرح درجم تسيل اهنإ :"تلافلإاو بحسلا" ةينقت .١
 ف تاحفصلا ررتم امك روصلا ررتم ,لوقعلا تلفُتو بولقلا بحسُت ةدحاو ةرقنب ;ةديدج
 ضٍاق كنأك يفطاعلا كمكحُ ردصتُ ةرم لك فو ,كانه مستبتو ,انه بجعتُ ,هفات باتك
 ,عاصني فتاهلاو ,كحضت ةكيرلأا .تاعفارم لاو ةقورأ لاب ,ىلعلأا بلحا ةمكحم ف
 .ةرادج لكب ضرعلا دوقت تنأو
 عض ;يمحلم مليف ويرانيس بتكت كنأكو كفصو بتكأ :"فصولاب بعلاتلا" ةطخ .٢
 قئاقلحا فشتكم" ,"ةفسلفلا يواه" ,"ةايلحا قشاع" ,اهيلع لصتح نلو مل اًباقلأ كسفنل
 اذه هبلطتس يذلا ازتيبلا عون نع يموي لؤاست ف نمكت ةيلعفلا كتقيقح امنيب ,"ةأبلمخا
 .قمنلما يبدلأا صنلا لطب تنأو ,عانقلإا ف اهلك ةملكلاو ,ةملكلا ف اهلك ةبعللا .ءاسلما
 فلأ لمتح ةماستبا ,ةلمتكم ريغ ةصق ةروص لكل كرتا :"دمعتلما ضومغلا" بولسأ .٣
 ةبقح نم ضماغ يئامنيس منج كنأكو ,ليلقلا رهظُتو ريثكلا يفخت ريوصت ةيواز ,لاؤس
 كسولج رس نع ,كتايح نع ,كنع لءاستي رخلآا فرطلا لعجا .دوسلأاو ضيبلأا
 .كتاحومط لك ذلام ىلإ تلوتح يتلا ةكيرلأا كلت ىلع رركتلما
 مهي ام لك ,ماوقلا لاو ,مهت لا سبلالما ,انه :"ةيمقرلا رهاظلماب ةيانعلا" ةيجيتارتسا .٤
 نم كلوحي يذلا رتلفلا قيبطتو ,نمزلا بويع يفخُت يتلا ةءاضلإاو ,ةبسانلما ةيوازلا وه
 ةورذ لثتم يتلا روصلا كلت ,كروص لضفأ ليمحتب مق .ةنّولم ةروطسأ ىلإ تهاب ٍنئاك
 .يعوبسأ ذنم لزنلما سابل ف اقًلاع لازت لا تنأ ةقيقلحا ف امنيب ,ةقانلأا



 

 ٧٤ 

 ,ةبضتقلماو ,ةطيسبلا ,ةعيرسلا دودرلا ديس نك :"ةيكذلاو ةريصقلا تاثدالمحا" بولسأ .٥
 ةلمج لك نم لعجا ,ريثكلا نع حصفُت لاو ملاكلا لطُت لا ,زاغللأاب ثدحتي رعاش كنأك
 ,ةوهقلا هركأ" ,"ركفأ ينلعجي هنكل ,رطلما بحأ" ,رخلآا فرطلا لوضف ريثي اًضماغ اًناونع
 ةئبتلمخا ةقيقلحا فلخ نوثهلي مهعدو ,ضومغلا راتوأ ىلع بعلا ."ام اًئيش ّف ظقوت اهنكل
 .ةشاشلا فلخ
 يفطاعلا ثحبلا ف ةيبهذلا ةدعاقلا نأ امًئاد ركذت :"يجيتارتسلاا باحسنلاا" ةعدخ .٦
 حتفا .ةيفيص ةليل ف رباع فيطك ,ِفتخاو رهظأ ,اًمود اًحاتم نوكت لاأ يه ةكيرلأا نم
 راهزأ قوف موتح ةشارف كنأكو ,ءوده لكب بحسنا مث ,ثيدلحا طيخ فرطب ِقلأ ,ةثدالمحا
 .ةقدب كناكم ديدحتل ةصرفلا مهِطعُت لا ,صرفلا
 نك ,ةفيفلخا تاءاحيلإاب ةئيلم ,ةيكذ ,ةفيطل تاقيلعت ررم :ةئيربلا تاقيلعتلا" نف .٧
 لعافتي درلا كرتا مث ,ةروص ىلع قّلع .برلحا ىلإ بهذي نأ لبق مستبي يذلا سرافلاك
 ةريغص ةرخصك اهيقلت ةملك لك عد لب ,ثيدلحا ف بهست لا ,ونيمودلا راجحأك هدحو
 .ةئداه ةريحب ف

 
 ينف لمع يه لب ,ةيلست درجم تسيل ةكيرلأا نم كيرشلا نع ثحبلا ةلحر نأ ركذت
 تعاض نإ نزتح لاو ,راظتنلاا لاط نإ قلقت لاف .قراخ يمقر ءاكذو ةيكيتكت ةعارب بلطتي
 ةيفطاعلا تارماغلما ايتحو ,لوتجو لوصت ,كتكيرأ نامأ ف ,كلزنم ف تنأف ,صرفلا
 باب جراخ ةدحاو ةوطخ لابو ,فيس لاب ,ليخ لاب ,ةيضارتفا اضًرأ بوجي سٍرافك
 !كلزنم
  

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٧٥ 

 يأ هكراشت لا اصًخش يلاثلما كقباطت %٩٩ نوكي امدنع :ةبيجعلا تاقباطلما
 تامامتها
 
 ثيحو ,ليحتسلماب قطنلما يقتلي ثيح ,ةبيجعلا ةيمقرلا تاقباطلما ضرأ ف كب ًلاهأ

 يذلا ملاعلا هنإ .ةيثبعلا ةفدصلا ةكلمم ف ريبك خف ىلإ قفاوتلا نم %٩٩ـلا ةبسن لوحتت
 لا فٌصن هنأ تفشتكا كنأ ةرّلما ةقيقلحا نكل ,رخلآا كفصن دوجوب تايمزراولخا هيف كُدِعَت
 كبهيل يبهذ رصقب كدعي نمك ,ةياوهلا ف لاو ىوهلا ف لا كهبشي لاو ,ةلصب كل تيم
 ريرلما ككحض يب اًهئات ,يمقرلا لملأا للاطأ ىلع اًسلاج ككرتيف ,شقلا نم ةميخ
 .ةرخاسلا كعومدو
 ةدوقفلما كنالحأ لمكيس يذلا كلذ ,يلاثلما كيرشلا نع موملمحا كثحب طسو ف كنأ ليخت
 دقل ,انيناهت" :ةيرحسلا ةقباطلما تاراعشإ كلصتل ,ةشوشلما كتايح تاتون بيترت ديعيو

 ىلع تلصح كنأكو اًحرف بهت ,"!تامامتهلاا نم %٩٩ ككراشي اًصخش كل اندجو
 لا صخشلا اذه نأ فشتكتل يصخشلا هفلم حتفت ,ملاحلأا ةريزج ىلإ ةيناجم رفس ةركذت
 .هسفنتت يذلا ءاوهلا ىوس اًئيش ككراشي
 

 تاهاتم ف لوقعلا هوتتو دادضلأا ىقلاتت امنيح :ةليحتسلما تاقباطلما تاياكح**

 **:ةيمزراولخا
 
 وه يلاثلما كقباطت نأ دجتل يصخشلا فللما حتفت:"يضايرلاو فوسليفلا" بولسأ .١
 ربتعت تنأ امنيب ,يحورلا ريونتلل لثملأا ليبسلا وه ةليوط تافاسلم يرلجا نأ دقتعي صٌخش
 ةصرف ركابلا حابصلا ف ىري وه .ةكيرلأا ىلع ءاقلتسلاا ةعتم دض ةرماؤم ةدئازلا ةكرلحا
 لكب هبنتج بجي دودل ودعك لاإ حابصلا ىرت لا تنأ امنيب ,سمشلا عولط ف لمأتلل
 .ةنكملما لئاسولا
 ,رخلآا كفصن هنإ كل ليق يذلا صخشلا :"ءودهلا قشاعو كورلا فزاع" ةعدخ .٢
 ىلع يوتتح كاقيسوم ةمئاق امنيب ,بخاص ىقيسوم ناجرهم نم وتلل جرخ هنأكو ودبي
 اهو ,تمصلا بتح تنأو جيجضلا بحي وه .طقف جاوملأا ريدهو ريفاصعلا ىقيسوم
 ايقتلي نأ نكيم ءالماو رانلا نأب كعانقإ لواتح ةيمزراولخا نأك ,ضيقن فرط ىلع نافقت امتنأ
 .دحاو ناجنف ف
 يتلا ةمسدلا تلاوكألماو ةيوشلما موحللا قشعت تنأ :"يتابنلا يضايرلاو يهاطلا" ةينقت .٣
 ةدئام جات يه اونيكلا نأ دقتعي ,بصعتم يتابن يلاثلما كقباطت امنيب ,سامح لكب اهمهتلت
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 ةايلحا نع تلاوقم كل سبتقي هدتج .بجي امم ةينهد رثكأ نوتيزلا نأ ربتعيو ,ءاشعلا
 .ةليملجا نونفلا ةمق هربتعتو هتلكأ رجرب قبط رخآ ف ركفت تنأو ةيحصلا
 ,ةفسلفلا بتك ف صوغلا لضفتُ تنأ :"دوشلحا قشاعو يوطنلما فقثلما" ةيجيتارتسا .٤
 كقباطت امنيب ,ءابدلأا ةنج يه ةلزعلا نأ نمؤتو ,تاياورلا تاحفص يب كيلايل يضقت
 ٍئطاش ىلع فادصلأا عمجي نمك ءاقدصلأا عمجي ,تاناجرهلما طسو ف فقي يلاثلما
 لعلج ةيثبع ةلواحم امكنيب ءاقللا نأكو ,حورلا جلاع يه تايعامتجلاا نأ دقتعيو ,ظتكم
 .راهنلاب يقتلي ليللا
 ةئيلم ةنازخ كليم هب تملح يذلا كقباطت :"ةطاسبلا قشاعو ةضوملل بلمحا" ةطخ .٥
 ,ءايزأ ضرع وه موي لك نأب نمؤيو ,ةبيرغلا تاعبقلاو ةبخاصلا ناوللأاب ةنيزُم سبلابم
 تقولل ةعيضم ىوس ةضولما ف ىرت لاو مايأ ةثلاث ذنم صيمقلا سفن يدترت تنأ امنيب
 ."ينأشو ينعد" ملاعلل سمهت تنأو ,"يلإ رظنا" خرصت هنم ةطقل لك .لالماو
 راطم لك نم اًروص يصخشلا هفلم ف عضي وه :"دوكرلا لطبو رفسلا قشاع" ةليح .٦
 رفسلا بئاقح ىلع شيعي ,ناكم لك ف مويغلاو حايرلا هقحلات ,لبج لكو ئطاش لكو
 هتريس ف بتكي .اهتاذ دحب ةرماغم ةكيرلأا دعقم رييغت ربتعت تنأ امنيب ,سقطلا تارشنو
 ."يلماع يتيب" كرس ف تنأ بتكت امنيب ,"يتيب ملاعلا"
 راحبلاو موجنلا نع رعشلا بتكي وه:"فالجا بسالمحاو ملالحا رعاشلا" :يمقرلا ثبعلا .٧
 كاري .قلطلما ناملأا يه ماقرلأا ربتعت تنأ امنيب ,ريفاصعلاو دورولا ةغلب ثدحتي ,ينلحاو
 ,رخلآا اهمهفي لا ةغل ثدحتي امكلاك .ةلشاف ةينازيم عورشمك هارت تنأو ةديصق عورشمك
 .ةثيبخ ةكحضب ةيمزراولخا فقت عساشلا قرافلا اذه طسو فو
 
 ىلع بعلت ماقرأ درجم يهف ;قفاوتلا مهو كعيبت يتلا ةرحاسلا بسنلا هذهب عدخنت لا

 ةعدخ درجم يه %٩٩ـلا نأ ركذت .هناكم ريغ ف بح قللخ ةسئاب ةلواحم ,لوضفلا راتوأ
 كعمجي ءيش لا ثيح ,يساقلا عقاولا ةهجاوم ف ككرتت اهنكل ,راظنلأا قرست ةيرصب
 ,بوكسلما تاقباطلما بل ىلع كِبت لاف .ةيقيقلحا ةايلحا ىنعم مهفت مل رز ةطغض ىوس
 حاورلأا يب طبري يذلا ساسحلإاب لب ,بسنلاب بسحُي لا يقيقلحا بلحا نأ اًمئاد ركذتو
 !ةيمقرلا ىضوفلا هذه لك طسو
 

********* 
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 ةحرابلا ةليل ابًيرغ ائًيش لقت مل كنأب رهاظتت فيك :يلاتلا مويلا لئاسر
 
 ليقث رئازك ةتهابلا تاحابصلا ف لجلخا للستي ثيح ,ةنوعللما لئاسرلا ةكلمم ف كب ًلاهأ
 يظفللا عافدنلاا تاظحلل ةنيهر ىوس تسل كنأب كركذيل سمشلا قورش عم يتأي ,لظلا
 حنرتت كتغلو ,ةنلعم ريغ ةزاجإ ف كلقع اهيف ناك يتلا تاظحللا كلت .ةيضالما ةليللا نم
 ,ةنكاس ةريحب ف ةراجلحا يمري نمك باسح لاب تاملكلا يقلتُ ,ةأرلجاو ةيرخسلا يب
 .حابصلا ءوده خطلت رتوتلا نم ةجوم ىلع يلاتلا مويلا ف وحصتل
 يلزهلا صنلا اذه له ?كلذ تلق ًاقح له :ةيبصعب كينيع كرفت تنأو ,كسفن عم لءاستت
 فتاهلا حتفت ?نيرخلآا نويع ىلإ هقيرط قش دق ملاظلا ىلإ ًاّيفنم كلقع هلسرأ يذلا
 دق ليللا ف ةيكذو ةفيطل ودبت تناك يتلا تارابعلا نأ كردتو لئاسرلا ىرت ,سجوتب
 ىلع نلآا تنأف ,سأيت لا نكل .راهنلا ءوض ف راوطلأا ةبيرغ ةيوغل شوحو ىلإ تلوتح
 ةحرابلا ثدح ام نأو ,نزاوتلاو ءودهلا ديس كنأب رهاظتلا نف ,يفختلا نف ملعتت نأ كشو
 .ةرباع ةيوغل ةوزن لاإ سيل
 
 ىضوف دعب تاملكلا بيترت ديعُت فيك :ةجرلحا فقاولما نم ةاجنلاو رتستلا تايجيتارتسا
 :ليللا
 
 .يلاتلا مويلا حابص ف ايًمقر احًبش كسفن نم لعجا :"يجيتارتسلاا ءافتخلاا" بولسأ .١
 ةمهم ف تلحر كنأكو ,دراولا قودنص ف نفعتت لئاسرلا كرتا ,كفتاه برقت لا
 كنأ نونظي مهعد ,كحلاس وه تمصلا اذه .لاصتا لاب يبونلجا بطقلا ىلإ ةيفاشكتسا
 تاظحلالما ةطق نم رأفلاك ئبتخت كنأ يه ةقيقلحا امنيب ,ىربكلا نوكلا رومأب لغشنم
 .ةجرلمحا
 أدبا .ثدح ام اًماتم اًيسان كنأك كلذ لعفا ,درلل رطضت يح :"ءيربلا ديالمحا" ةينقت .٢
 نأكو ,"?كموي ناك فيك" لثم ,هفات ءيش يأ نع لءاست وأ ,سقطلا نع رباع ثيدحب
 لدبي يذلا رحاسلاك نك ,بنذلاب روعش يأ رهظُت لا .رباع ٍملح درجم تناك ةيضالما ةليللا
 .ديلا ةفخ دحأ ظحلاي نأ نود ثيدلحا
 ءاسم نم هل اي" لثم ,كحاض هجوو ةمهبم ةرابعب مويلا أدبا :"ةيمقرلا ةماستبلاا" ةعدخ .٣
 .ةصقارتلما بولقلاو ةكحاضلا تايجويملإا نم ليسب اهعبتاو ,"?كلذك سيلأ ,ينونج
 مأ ,حزتم تنك نإ فرعي لاف ;شيوشتلا نم ةماود ف رخلآا فرطلا عضت ,ةقيرطلا هذهب
 .ةلاابملالاب رهاظتلا رتو ىلع بعلت مأ ,برهت
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 قلتخاو ةيوفع ةكحض قلطأ ,هتلق ابم دحأ كهجاو اذإ :"ةيعادبلإا ةعجارلما" بولسأ .٤
 ."ةيثبع ةيحرسلم اًصن بتكأ تنك" وأ ,"ةديدج ةيوغل ةيرظن ربتخأ تنك ,هوأ" :ةيبناج ةصق
 .لقعلا وأ ةقيقلحاب ةقلاع هل تلق امم ءيش لاو ,يبيرتج نانف كنأ نونظي مهعد
 تناك اهنأك ةيضالما ةليللا ةغايص دعأو ,فقولما مامزب كسما :"ةئيرلجا ةتكنلا" ةطخ .٥
 تارابعلا ضعب فضأو ,"?انيلع كحضي نمف ,انسفنأ ىلع كحضن مل اذإ" :ةينوك ةحزم
 نايذه درجم سيلو دمعتم يتايح أدبم نع ثدحتت كنأكو ,ةيوفعلا ةيمهأ لوح ةيفسلفلا
 .يليل
 روصع نم زاغلأ يه اهتلسرأ يتلا لئاسرلا نأب رهاظت :"دمعتلما ضومغلا" ةيجيتارتسا .٦
 لمتح ءايشأ بتكن اًنايحأ" :لق .ريونتلا نم ةجرد ىلإ لصو دقف اهمهف نم نأو ,ةقباس
 ,ةيرس ةلاسرب هبشأ ةبيرغلا ةلاسرلا حبصت انه ."اهتقو ف اهكردن مل ول ىتح ,ةقيمع يناعم
 .فرطتم يلايخ مهفب لاإ اهترفيش كف دحأ عيطتسي لا
 ةيضالما ةليللا" :ةيهاكف ةجهلب نكلو لجخ لاب فرتعا :"رخاسلا فارتعلاا" بولسأ .٧
 لعتج ةقيرطب اًقداص نك ."ةظحللا نونج ىلع ينبساحُي دحأ لا ,ةنونجم راكفأ ةلفح تناك
 مكحلل لااجم مهل كرتت لاو ,ةرباع نونج ةظلح درجم ىلإ رملأا ليحتُف ,كحضي عيملجا
 .ةيدجب كيلع
 مل نم" :روملأا مامزب كستم كنأب يحوت ةلاسرب كموي أدبا :"يئاقولا موجهلا" ةعدخ .٨
 ليللا ةمكحب كستم كنأكو ودبت اهلعجا ,"!ةايلحا شعي مل رهسلا تاظلح ف ابًيرغ ائًيش لقي
 .ةقث لكب هنضتتح لب داتعلما ريغ ملاكلا نم لجخت لا كنأكو ,هسردو
 
 ركذت .روتسلما فشكت نأ سمشلا تررق اذإ لاإ ,ليللا ف ىقبي ليللا ف لاقُي ام نأ ركذت
 بساحُنل اًدج ةريصق ةايلحا نأو ,ةشئاطلا تاملكلاو ,ةبيرغلا تاظحللاب ءيلم ملاعلا نأ
 رهاظتو ,كسفن ىلع كحضا ,ءامكلحا لثم لعفاف .رباع قيلعت وأ ةحزم لك ىلع انسفنأ
 !اًقحلا كلذ لعفيس عيملجاو ,لبق نم كلذ لعف عيملجاف ,يداع ريغ اًئيش لقت مل كنأب
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 ٧٩ 

 ةشاشلا نم يفتخت امدنع ةلشافلا تاثدالمحا بهذت نيأ :ةفوذلمحا تافللما
 
 لك يقتلت ثيح يزاولما نوكلا كلذ ,ةفوذلمحا لئاسرلل يرسلا ملاعلا ف كب اًبحرم
 لجلخا ةفالح كتعفد يتلا ةكبترلما دودرلا كلتو ,اًدبأ اهبتكت مل كنأ ول تينتم يتلا تارابعلا
 تيضق كنأ تدقتعا يتلا كلت ,ةلشافلا تاثدالمحا هيلإ بهذت يذلا ناكلما هنإ .يمقرلا
 ,ةايلحاب ضبنت ,رخآ ٍدعُب ىلإ تلقتنا لب ,تتم مل ةقيقلحا ف اهنكل ,"فذح" ةطغضب اهيلع
 .ءافلخا ف كيلع مكهتتو
 ف ةمئاه حاورأ اهنأك ,ةفوذلمحا لئاسرلا لك نكست ثيح ,بيرغلا ملاعلا اذه يعم ليخت
 نكت مل ةثداحم ىلع در لكو ,شيط ةظلح ف اهتلسرأ ةملك لك دتج انه .ةيسنم ةربقم
 مل يتلا تاراذتعلااو ,مهفُت مل يتلا تاكنلاب جضي محدزم قوسب هبشأ هنإ .اهل اًدعتسُم
 ذفاون لاو ءيضت تاشاش هل سيل ملاعلا اذه .اهلحم ريغ ف تبهذ يتلا تلامالمجاو ,لبقُت
 لاو ضٍام لاب حابشأ اهنأكو تاثدالمحا هيف لوجتت ضماغ يمقر ءاضف درجم وه لب ,قلغُت
 .لبقتسم
 
 ?ةشاشلا نم درطتُ يح تاملكلا بهذت نيأ :ةفوذلمحا لئاسرلا ملاع ف تارماغم
 
 لبقتسبم رشبتُ تناك يتلا لئاسرلا سدكتت ,انه :"ةسئابلا صوصنلا ةربقم" ىلإ ةلحر .١
 درلا نلأ اهتوحم كنكلو سامحب اهتبتك يتلا ةلاسرلا كلت .ةملظم تاياهن تهتناو قرشم
 تاحيملت عم اهريصم شقانُت ةئيرج بُح تافارتعا كانه دتج .تعقوت امك نكي مل
 نمك ءارفص ةكحض كحضت ,اهريصم نع لئاسرلا ىدحإ تعمس املكو ,ةقادصلا
 .ةليحتسم ةدوعلا نأ فرع
 بتكتل ليللا ف تعمتج يتلا فورلحاب ةئيلم ةبتكم :"يوغللا ثبعلل ةميظعلا ةبتكلما" .٢
 ةلمجب تأدب يتلا لئاسرلا كانه دجتس .دراب مدب اًحابص تفذُح مث ,لشفلا نم ةمحلم
 اهنكل ةقيمع ةركفب تأدب ىرخأو ,مدنلا نم مويغب تهتناو "...نكل كجعزأ نأ ديرأ لا"
 ددرتلا تاظلح خرؤت لب ,بورلحا خرؤت لا ةبتكلما هذه .مهبلما ءارهلا خف ف تطقس
 .رخف لكب كابترلااو
 تلسرأ يتلا تايجويملإا لكل عمجتلا ةحاس اهنإ :"ةسبتللما زومرلل يدبلأا نجسلا" .٣
 ةثداحم ف رمحأ بلق ,اًداج نوكت نأ بجي ناك امدنع كحاض هجو .ئطاخ لكشب
 ف زومرلا هذه لوجتت .أطلخا صاخشلأل تلسرأُ ةزماغ هوجوو ,ةينهم اهنأ ضرتفي
 اهيف متي يتلا ةظحللا ربصلا غرافب رظتنتو اهباحصأ ىلع موللاب يقلُت ,صالخا اهءاضف
 .اهنع وفعلا
 اهنكلو ةنسح ةينب اهتلجس يتلا لئاسرلا هذه :"ةيسنلما ةيتوصلا لئاسرلل دوسلأا رئبلا .٤
 ةعاجشلا تدقف ةطاسبب كنلأ وأ اًبيرغ ادب كتوص نلأ امإ ,نايسنلا يط ف تهتنا
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 .اًيحرسم اًضرع يدؤت اهنأكو اهضعب عم ثدحتت ةيتوصلا لئاسرلا دتج ,كانه .اهلاسرلإ
 ."كومهفي مل مهنكلو ,ةعئار تنك دقل" :ىرخلأل لوقت ةلاسر لك
 يتلا كلت ,ةموزهلما راذعلأا هيف شيعت يذلا ناكلما هنإ :"ةعنقلما ريغ تاريربتلا وبق" .٥
 عضولا ف ناك يفتاه" ,"كتلاسر َرأ مل ,فسآ" .جرحم فقوم نم صلختلل ةعرسب اهتبتك
 يب اهسأر كستم ,ءاصفرقلا سلتج انه ةرابع لك ."اًركبم تنم دقل ,فسآ"و ,"تماصلا
 ."?اًقح ينقدص له" :ركفتو اهيدي
 نل يتلا ماهلماو ,ثدتح نل يتلا تاءاقللا دوعو :"ةبذاكلا دوعولل ةعئاضلا ةريزلجا" .٦
 لامرلا نم ئطاوش ىلع هزنتت لئاسرلا هذه .ةين اهيف نكي مل يتلا تاراذتعلااو ,زجنُت
 .يتأت لا ةديدج ةصرف راظتنا ف قفلأا لمأتتو ءالما ةحفص ىلع اهءامسأ بتكت ,ةيمقرلا
 امدنع تاظحللا كلت ,ادًبأ بتَكتُ مل يتلا لئاسرلا نكست ثيح :"ثلاثلا طاقنلا ةربقم .٧
 كشو ىلع تناك يتلا لئاسرلا اهنإ .لصت لا ةلاسرلا نكل كرحتت ثلاثلا طاقنلا ىرت
 ىرخلأا لمأتت انه ةطقن لك .فولخا وأ كشلا ببسب اهدهم ف تلتُق اهنكل قلاطنلاا
 ."?كشلاب قنخن مل اننأ ول لوقنس انك اذام" :لأست اهنأكو
 
 ةلشاف تلاواحم نم ءازجأ يه لب ,تلاز تاملك درجم تسيل ةفوذلمحا لئاسرلا نأ ركذت
 يمقرلا ءاضفلا ف ميهت ,ىقبت اهنكلو ىرُت لا ثيح ىلإ بهذت .تمص ف اهتاياكح يورت
 اهنأ ركذت ,ةثداحم اهيف فذتح يتلا ةمداقلا ةرلما ف اذل .لمتكي مل ملح تاصاصق اهنأك
 ةلواحم لك نم لعتجو ,تمصب كنم ةيرخسلل رخآ اًناكم تدجو طقف لب ,ِفتخت مل
 !رذلحا قحتست ةرماغم ةديدج

 

********* 
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 روصلا لدابت دعب تاثدالمحا راهنت فيك :ةيواهلا ىلإ ةورذلا نم
 
 ةمحلم ف كبً لاهأ ,تاراولحا رحب ف ةيفلخا ذئاذللا نع اًثحاب ايو تاملكلا ئراق اي
 نوكسلا قامعأ ىلإ ةخماشلا ملاكلا جاربأ نم طوقسلا ةصق ف ,طوبهلاو رادحنلاا
 نيزاولما بلقنت ثيح ,ةيلسلما ةلحرلا هذه ف اعًم رحبن انعد .تمصلا ئطاوش ىلع رسكتلما
 ةظحللا كلت نع ثدحتن نحن ,معن .ةطقاستلما ونيمودلا راجحأك تاملكلا ردحنتو
 لالحا لدبتيو ,ةوشنلا رخبتتو ,رحسلا رسكنيف ,ةثدالمحا ربع ةروص ثعبُت يح ةرحاسلا
 .ةتماص ةاسأم ىلإ
 ,ةيسلدنأ ةصقرك اهرحس ف مغانتت ةرثانتم اًفورح اهارت ,ةيمحلم ةديصقك ةياكلحا أدبت
 ام هبشأ ,ٌباَّذَج ,طبارتم راوح ,يثدحتلما لمانأ يب نم رهاولجاك ُطُقاَّسَت تاملكلا ثيح
 ريباعتو ,ةيكذ تاراشإ ,ةقمنم تارابع .هعماس نذأ ف باسني يذلا سلسلا نحللاب نوكي
  .ريصقلا راولحا اذه ف اوعمتجا ملاعلا ءابدأ نم ةبخُنلا انمأك ,ةيلاع ةيفرحب ةرفشم
 يحو اهنأكو تاقيلعتلا عباتت .غيلب باوجب دري رخلآاو ,قيشر لاؤسب أدبي لولأا فرطلا
 ءيش لك .عطقي تمص لاو ,قيعت لصاوف لا ,ةثدالمحا تاحفص ىلع ُلَزنُي ءامسلا نم
 .دلمجا وحن ةتباث ىطخب ريسي
 اهيف ّلتسُت يتلا ةموؤشلما ةظحللا كلت .ةظحللا كلت يتأت ,تامدقم نودبو ,ةأجفو ,مث
 ةيفارغوتوفلا ةطقللا كلت :ةروصلا ,اهتاذ يه ,معن .نيرواحتلما دحأ ةبعُج نم ةروصلا
 هنأكو ,ةيلوفط ةسامحب ,ةين نسحب اهلسري .اهنطاب ف رطلخاب ةججدلما ,اهرهاظ ف ةئيربلا
 .امومسم امهس ,ثيدلحا بلق وحن امهس قلطي
 رسكُ دق ام ءيش .مثعلتلاب تاملكلاو ,رجحتلاب ريباعتلا أدبتف ,ةشاشلا ىلع ةروصلا رهظت
 ىلع ةينبلما ناردلجا راهنت .يلجتلا نع رعاشلماو ,صقرلا نع فورلحا فقوتت .ريثلأا ف
 لاثمتك رخلآا فرطلا حبصي .ىنعم لاب لصاوفلا جرحدتتو ,طاقنلاو فورلحا نم سسأ
 .غارفلا ىوس ىري لاو ةروصلا ىلإ رظني ,حللما نم
 له ?لمعلا ام .يصعلا فقولما اذه ةرفش كفل ةلواحم ,ةشاشلا ف قيدحتلاب نويعلا أدبت
 نآ ف ةروصلا ىلعو ةثدالمحا ىلعو هسفن ىلع كحضي له ?لهاجتي له ?اًقيلعت لسري
 ?ةريلحا طئاح ىلع بولصلماك ةشاشلا لمأتب يفتكي مأ ?دحاو
 ملحك ,ةديعب ىركذك تتاب ,ةساملحا كلت ,ةقباسلا ةعرسلا كلت .ؤطابتلاب أدبت دودرلا
 .ارًاذتعا نوكت دقو ةلماجم نوكت دق ,ةتهاب ةماستبا لسري رخلآا فرطلا .دعي ملو ناك
 .ةحساكلا روصلا ةفصاع مامأ ةئفطنلما ةعمشلا ءوض لثم ,اًيجيردت يفتخت تاملكلا
 ةفارطلاو ,ةيكذلا ةيرخسلاو ,ةفلخا تباغ اذالم ?راولحا حور تفتخا اذالم ?ثدح ام
 ةيويح ةحاس نم راولحا اهيف َلَّوَتح يتلا ةظحللا كلت اهنإ ,معن ,ةروصلا اهنإ ?ةرضالحا
 .تاملكلا ةيمدع نم ةرفح ىلإ ,غارفلا نم ءارحص ىلإ ,تايلجتلاو بخصلاب ةئيلم
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 ةملكلا كلت .ةلمؤلما ةمحللما هذه ةياهن بتكي يذلا درلا .ريخلأا درلا نوكي ,ةياهنلا ف ,مث
 ربعت لا يتلا ,ةدرابلا ,ةفالجا ةكحضلا كلت ."ههه" :روصلا باقعأ ف يتأت يتلا ةريغصلا
 .اًدبأ يهتني نل هنأ نظي ناك راولح ةيديجارت ةياهن نع لب ,حرم وأ ةداعس نع
 سرد اهنإ .روصلا لدابت دعب ةيواهلا ىلإ ةورذلا نم طوقسلا ةصق ,انتصق يهتنت ,اذكهو
 ,يقيدص اي ,لا ;ةملك فلأ يواست ةروصلا نأ دقتعا نم لكل ةربعو ,ةثدالمحا نف ف غيلب
 فرفرت تاملكلا كرتاو ,كسفنل كروص ظفحا ,اذل .اًقبطم اًتمص ةروصلا يواست اًنايحأ
 .ملاكلا ةبلح ف ةيضاقلا ةبرضلا نوكت دق ةروصلا نلأ ,كتاثداحم قوف اهيحانجب
 

********* 
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 ?اهنونعي لا مهو "ءاقدصأ نوكن انعد" نولوقي اذالم :لهاجتلا نم ةيقارلا ةخسنلا
 
 ةغوارلما ملاع ف كبً لاهأ ,ةبذعلما حاورلأاو ةروسكلما بولقلل رباعلا روطسلا ئراق اي
 قَّمَنُت تاملكلا ثيح ,لوسعلما عادلخا ضرأ ف كب ًلاهأ !يفطاعلا لياحتلاو ةيوغللا
 نم بلق ف ,نانحو قفرب قلطُت ةمومسم اًماهس نوكتل أَّيَهُتو لَّكَشُت تارابعلاو ,نَّيَزُتو
 ةفئازلا رعاشملل ةملظلما ةيوازلا ف عبقي هب اذإف ,بيرق بلحا نأ نظيو ,لمأيو ملحي ناك
 ."ءاقدصأ نوكن انعد" راعش تتح

 
 فرطلا ردابي ثيح ,ةقيشرلا تلامالمجاو ةليملجا تاملكلا نم ةخذاب ةيحرسبم ةصقلا أدبت
 تاملكلا نم جسني هنأ ول امك ,فقولما ىلع رحسلا ءافضلإ ةمومحم تلاواحبم لولأا
 ول امك قَّسَنُت ملاحلأاو ,عَطقُت دوعولاو ,قَلطُت تاحيرصتلا .ةيدرولا ماهولأا نم ةشامق
  .ةبذعلا ىقيسولما نم اًعطق تناك
 رهازلا لبقتسلماو ليملجا دغلا نع يكحي ,ميسنلاك ةفخب للستي ,ةياكحلل عباتلما اهيأ ,هارت
 امأ .ةفيزلما ةعاضبلاب عئابلا حولي امك لملأاب حولي ,ةدئفلأاو يديلأا يب عمجي يذلا
 هنأ يردي لا ,دوعولا ةلعش لوح ةشارفلاك صقارتيف ,ملالحا ءيربلا ,رخلآا فرطلا
 .اهعمس يتلا نذلأا دودح ىدعتت نل دوعولا كلت نأو ,موتلمحا هريصم نم برتقي

 ف ام لك غَرَفْأَ نأ دعب – لولأا فرطلا اهيف ررقي يتلا ةظحللا .ةلصافلا ةظحللا يتأت مث
 يفختُ يتلا ةقرولا كلت .ةحبارلا ةقرولا جرخي نأ – ةعرابلا ةلمالمجا بيلاسأ نم هتبعج
 رصتخت يتلا ةنطبلما ةرابعلا ,ةرحاسلا ةلملجا اهنإ .لاقتُ لا يتلا اياونلاو ايابلخا لك اهءارو
  ."ءاقدصأ نوكن انعد" :قينلأا باحسنلاا يناعم لك
 
 ,ةمطلاتلما رعاشلما نم رحب ف ىمرُي ةانج لبح اهنأكو ودبت !ةعارب نم تاملكلا هذهل اي ,هآ
 فقولما عاق ف هقرغيو دَهلمجا حابسلا لقثي يذلا ةاجنلا قوط اهنوك ودعت لا ةقيقلحا ف اهنكلو
  .عيرلما
 معان راكنإ ,فارتعا لاب مستبم راذتعا ,جيجض لاب ٍقار بوره اهنإ !ةليلحا هذه ىكذأ ام
 ينعت يهف .ءيش لك ينعي هنكلو ائًيش نلعي لا يذلا حيرصتلا اهنإ .لاتغي هنكلو حرجي لا
 يتلا ةطلمحا نأ ينعت .طايتحلاا ىتح نكت ملو ,ةطلخا نكت ملو ,حشرلما نكت مل كنأ
 .كل هيف ةدوع لا ليوط قيرط ف ةعيرس ةحارتسا ىوس تسيل اهدنع تفقوت
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 ."ءاقدصأ نوكن انعد" .ةنانرلا ةلملجا هذه ءارو ام مهف ةلواحم ف فدهتسلما يكسلما أدبيو
 ثيداحلأا لظتس له ?تارسلماو تامللما ف برد ءاقفر نونوكيس مهنأ ينعت له ,ىرُت
 اي ,لاك ?ناك امك اًرمتسم شاقنلاو لاصتلاا ىقبيس له ?ةلصتم تاكحضلاو ةحرم
 يتلا ايادهلا كلتك ,ةخخفم ةلاسر اهنإ لب ,تاقادصلل ةوعد تسيل اهنإ ,ئراقلا يزيزع
 .ةءاربب اهحتفت تنأو كهجو ف رجفنت
 
 يتلا ةلفالحا كلت ,ناكملالا ىلإ ةهجتلما تاثدالمحا ةلفاح لثم يه "ءاقدصأ نوكن انعد"
 ىوس قئاسلا نم ىري لا ,روجهم دعقم ىلع اًديحو هسفن دجي مث ةين نسحب بكارلا اهبكري
 ,يشلاتلاب دودرلاو ,ءافتخلااب ديعاولما أدبت .ةهجو لاب ةهاتم ف اهدوقي وهو تهابلا هلظ
 .ةيوتش ةليل ف جلثم ءام نم ةرارح لقأ حبصي لعافتلاو
 فُطِعْتَسْيَ ,مامتهلاا يدبيُ ,لئاسرلا لسريُ ,ينبُ هنأ نظ ام ءايحإ ةداعإ لواحي فدهتسلما
 هذه نم هٍآ .نقتلما ءافلجاو دوربلا نم رحب ف اًقرغ لاإ هديزت لا اهنكلو ,فقاولماو تاقولأا
 !ةبيلخا عومدب لوسغلما بوثلاك ءاضيب ,ءاضيب ةبذك ىوس نكت مل يتلا ةفيزلما ةقادصلا
 
 رثكلأا ةليلحا اهنإ .ةايلحا حرسم ىلع ةيلزهلا ةيحرسلما هذه لوصف يوطنتو ,دهشلما يهتني
 اي ,لا ?ءاقدصأ نوكن انعد .ديرُي لا ام ىطعُيو ,دصقُي لا ام لاقُي ثيح ,اًقنأتو اًبيذهت
 رجنلخاو ,كفرص ف بولسلأا ناطلُسو ,كلهاتج ف ةيقارلا ةقيرط لاإ تسيل اهنإ ,يزيزع
  .ريرلحاب فلغلما
 ,مامتهلاا ةمق ىلع تسل كنأ ملعاف ,تاملكلا كلت تعمس اذإ ,يقيدص اي ,ةياهنلا ف
 اذإو .فئازلا لملأا للاطأ يب ديحو برد ف ريست ,رادلما جراخ ,ةديعبلا اهفارطأ ف لب
 ةناخ تتح اهعضو ,اهيلإ هذه فضأف ,كسوماق ف ةضماغلا تارابعلا عمج ةاوه نم تنك
 ."ةبذاك اهنكل ,ةقينأ"
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٨٥ 

 ?"ةليمج تِنأ" ىلع "ابحرم" ةملك لَّضفتُ اذالم :لًاوأ ةقادصلا
 
 بذاجتن لاعت ,دادولا بوردو لزغلا فورلح اًقشاع ايو ,تاثدالمحا ريجايد ف يبحاص اي
 ,رسلآا لاملجا عم سلسلا بولسلأا عراصتي ثيح ,تاملكلا ةبلح ف ثيدلحا فارطأ
 ةئداهلا تايادبلا نأ ف رسلا ام .ةئيرلجا "ةليمج ِتنأ"و ةئيربلا "ابحرم" يب شاقنلا مدتحيو
 ,اًكاتف اًحلاس ةطيسب ةيتح نم لعجي يذلا ببسلا امو ?ةيودلما تاحيرصتلا ىلع ىغطت
 !ةيديموكلا ةيراولحا ةمحللما هذه فشتكن لاعت ?ةتوقوم ةلبنق عئار ءارطإ نمو
 
 ,فويسلا يه تاملكلا ثيح ,ةيمارغ ةكرعم ةحاس ف كنأ ,ىتف اي ,يعم ليخت
 ,زازتعلااو ةقثلا يعب ًارظان ,هداوجب برتقي عاجشلا سرافلا ىرت .عوردلا يه تارظنلاو
 ,برتقي .ىدبلأا بلحا ءادن ءاقللإ دعتسي هنأك ءاوهلاب هردص ثفني ,هتعاجش عمجتسي
 تِنأ" :لوقيف ,ةقلغلما بولقلا حاتفم اهنأ نظي يتلا ةرابعلا ,ةلزلزلما هترابع قلطيل همف حتفي
 ."ةليمج
 يهتني لا يمحللما دهشلما اذه ,ةرماغلما قيفر اي ,فسلأل ,نكلو !ةيلوطب ةظلح نم اهل اي
 ةرظنلا كلتب هيلإ رظنت ,رشابلما حيرصتلا اذه تقلت دقو ,ةاتفلا .عقوتي سرافلا ناك امك
 وأ اًنانتما اهينيع ف ىرت نأ لدبف .ةقفشلا نم ليلقلاو ,كشلاو ,بجعتلا يب عمتج يتلا
 ."?كلذب كنأش امو" :لوقت يتلا ةعمللا كلت حملت ,اًباجعإ
 ةرفح لاإ نكت مل ,اهبلق وحن اًيبهذ اًرسج اهتننظ يتلا ,ةرابعلا هذه !سيعتلا انسراف اي ,ٍهآ
  .كتاينتمو كلامآ اهيف تصاغ ,ةكرحتلما لامرلا نم
 ,عيدولا ,ئداهلا باشلا كاذ ىلإ ,ةبللحا نم رخلآا بنالجا ىلإ لقتنن انعدف ,نلآا امأ
 ."ابحرم" :ةقيقرلا ةيحتلا ,طيسبلا هحلاس هعم ًلاماح ,ةيهانتم ةسلاسب لخدي يذلا
 بولقلا دتج ,رصبلا حلم فو ,بخص لاو فلكت لاب اهيقلي ,ةدراب رجف ةمسنك ةفخب برتقي
 .فيطللا رئازلا اذه لابقتسلا اهذفاونو اهباوبأ حتفت
 
 حيرصت اهنإ .تلاامتحلاا نم لماك ملاعل حاتفم يه لب ,ةملك درجم تسيل "ابحرم"
 يتلا ةقادصلا ةرذب عرزل ةليسوو ,طسبنم شاقن ءدبل ةوعد ,يوفع ثيدح ىلإ لوخدلاب
  .لمجأو قمعأ ءيش ىلإ دعب اميف رهزُت دق
 ذإ ,ةاتفلا .رهولجاب اًمامتها لب ,رهظلما ىلع اًمكح تسيل .قلاطنا لب ,اًدييقت تسيل يه
 ,فوخ نود هروبع نكيم يذلا رسلجا ,بهرُت لا يتلا ةيادبلا اهيف دتج ,"ابحرم" عمست
 .عنصت نودب اهيف سفنتت نأ نكيم يتلا ةحاسلما
 
 



 

 ٨٦ 

 روثلاك ودبت دق "ةليمجِ تنأ" .ىرج ام مّيَقُنو ,ديعب نم ةكرعلما ىلإ رظننل فقن ,انهو
 اهءارو فلخت دقو ةعرسب يهتنت اهنكل ,كبرُت ,ةوقب مدصت ,ةعراصم ةحاس ف جئاهلا
 دقو ,اًخرش ثدحتف ,ةمحر لاب رادلجا ىلع يوهت يتلا ةقرطلماك اهنإ .ىضوفلا نم ريثكلا
 .حلاصإ نود هنم ًءازجأ طقسُت
 ,كانه اًطخو انه اًنول فيضُت ,قفرب ةحوللا سملات نانف ةشيرب هبشأ يهف ,"ابحرم" امأ
 لاو جعزُي لا ,ئداهلا ليللا ف هل عمتسُي يذلا تفالخا مغنلاك اهنإ .حالحإ وأ عرست نود
 .بلقلاو نذلأا ىلإ ةسلاسب باسني لب ,كبرُي
 ىلع باوبلأا حتفُت اهنإ .ببس لاب ماستبلال ةصرف ,فرعتلل ةحاسم ,اًتقو كحنتم "ابحرم"
 يتلا ةيادبلاك يه .ةقث لكب اهيلع ريسلا عيطتست يتلا روسلجا ينبتو ,ةبلج لاب اهيعارصم
 اهفصتنم ف مدصُت نأ نم ًلادب ,ىكتح ةصق جسنل ءطبب مّلَسُت ,ريرح نم فورحب بتكُت
 .ناكلماو ماقلما نم ربكأ نوكت دق ةرابعب
 
 بارتقلاا نونف ف اًسرد تناك لب ,ملاك درجم نكت مل يتلا انتياكح يهتنت ,اذكهو
 ,فطلب أدبا ,ةيحتلاب أدباف ,مامتهلاا ةرذب عرزت نأ ديرت يبحاص اي تنك نإ .فافتللااو
 ,برحلل سيل انه ناديلماف ,ةطرفلما ةحارصلا ةبلح ف عراصلماك عفدنت لا ."ابحرم"ـب أدبا
 .ديهمتلاو ةنداهملل لب
 كتقو ذخو ,قفرب اهحتفا لب ,ةليقث ٍديب اهقرطت لاف ,ةباوبلا يه ىلولأا تاملكلا نأ ركذت
 نكلو .باجُي لزاغُي بلق لك سيلو ,حتفُي قرطُي رادج لك سيلف .اهءارو اذام فرعتل
  .يهتنت لا ةلحر ةيادب نوكت دق ,عرزتُ "ابحرم" لك
 قامعأ ىلإ لوصولا كل نمضت يتلا يه "ابحرم" نكلو ,اهجهوب كرهبت دق "ةليمج ِتنأ"
 رطسلا عدو ,ةطقنلاب أدباف .ةلذتبلما تلامالمجا خف ف وٍدم طوقس لابو ,ةفزاجم لاب ,راولحا
 .هسفن لمكُي
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٨٧ 

 ءيشب تايئاصحلإا كربخت امدنع بلحا ف كتاباسح ديعت فيك :ماقرلأا رحس
 رخآ
 
 بلقلاب ضبني بلحا نأ اًموي تننظ له ,مارغلا رحب ف بلقلا حلام ايو ,ملاحلأا قشاع اي
 ماقرلأاب اًموكحم تاب دق ءيش لك ,ثيدلحا اننمز ف نأ تيسن كارت مأ ?هدحو
 تارظن درجم دعي مل بلحا ثيح ,بيرغلا رصعلا اذه ف كب بحرنلف ,لاعت ?تاباسلحاو
 ريراقت ىلإ برقأ ةيلبقتسم تاعقوتو ةيوئم بسنو تايئاصحإ ةلأسم حبصأ لب ,تاسمهو
  .بلقلا تاقد ىلإ اهنم ةصروبلا
 دقعأ رملأا حبصأ لب ,عفنت ةبذعلا لئاسرلا دعت ملو ,يفكت دورولا دعت مل ,نامزلا اذه ف
 ,ةسلم لكو ةملك لك بستحو ,رعاشلما بيترت ديعتل ماقرلأا تلخدت ذإ ,ريثكب كلذ نم
 .يرصعلا بلحا ربتخم ف ةيضاير ةلداعم ىلإ ةقلاع لك لوتحو
 
 عاجشلا ىتفلا كاذ ,ملالحا لطبلا ثيح ,ةبذعلا بلحا صصق لك أدبت امك ةصقلا أدبت
 لماكب بلحا ملاع لخدي .ةدحولا نثارب نم تايتفلا ذقنمو بولقلا سراف هنأ نظ يذلا
 .دودرلا رظتنيو دئاصقلا بتكي ,ةلوسعلما تاملكلاب سمهي ,دورولا لسري ,هتعاجش
 ءامسلا ةباوب حتف كشو ىلع هنأ ول امك هسفن ىريو ,رخلآا بلقلا حيتافم كلتما دق هنأ نظي
 .ةعساولا هتاماستباو ةقمنلما هتارابعب
 ,ىقيسولما فقوي يذلا مقرلا كلذ ,ةدرابلا ةيئاصحلإا كلت دهشلما ف رهظت ,ةأجف نكلو
 كلذ - ملعلا كل لوقي .دروتلما لملأا هجو ىلع ةيودم ةعفصك ,راكفلأا لبح عطقيو

 بحاص اي ,ليخت !%٢٧ـلا زواجتت لا حاجنلا ف كتصرف نأ - ةيسنامورلل دودللا ودعلا
 نم لقأ كراصتنا لامتحا نأ كربخي ءاجرلأا ف قلعلماو لاتق ةحاس ف كنأ ,رماغلما بلقلا
 !ليف ةهجاوم ف ةلنم ةصرف
 تلاداعلما عضت ,يفطاع ءايزيف ملاع ىلإ ملاح نم لوحتتو ,تاباسلحا ةداعإ ةلحر أدبتف
 ةملتسلما لئاسرلا ددع نم ,يمقرلا رهلمجا تتح ءيش لك صحفتب أدبت .لوللحا نع ثحبتو
 عفرأ نأ بجي ابمر" :كسفنل لوقلاب أدبت .ةدحاولا ةقيقدلا ف ةلسرلما تاماستبلاا لدعم ىلإ

 :لءاستت ابمر وأ "!يباجيلإا لعافتلا صرف زيزعتل %١٥ ةبسنب ةفيطللا تاباعدلا لدعم
 لوقت تايئاصحلإا ?ةلاسر ٣٫٧ ىلإ دحاولا مويلا ف لئاسرلا لدعم ليلقت ّيلع بجي له"
 ."!بحلل ةيقوسلا ةميقلا دقفتو عبشتلا ىلإ يدؤت دق ةدئازلا ةفاثكلا نإ
 ةءايمإ لكو ,دصرُت ةكحض لك ,ةينايب لوادج ىلإ ةيوفع رعاشم نم تاملكلا لوحتت
 ةاسأم نم اهل اي .بحلل عنصم ف يفطاع جاتنإ طخ ىلع اًفرشم تحبصأ كنأكو ,بستح
 ربتخم ف ةساسح ةفصو تانوكم راتخت كنأك كتاملك راتخت نأ كيلع نوكي يح
 .بقع ىلع اًسأر ةجيتنلا بلقي أطخ يأ نم ىشخت ,يئايميك



 

 ٨٨ 

 تاقلاعلا نم %٨٠" :ةيشحو رثكلأا مقرلا كبرضي ثيح ,ةعورلما ةظحللا كلت يتأت مث
 أدبتو ,لملأا علاق رخآ راهنت انه ."!لشفلاب يهتنت رهظلا دعب ءاثلاثلا مايأ ف أدبت يتلا
 يريصم تبتك دقل ?موؤشلما مويلا اذه ف ةلاسرلا كلت تلسرأَ مِل !يحيو اي" :اًّيلم ريكفتلاب
 ."!ةمحرلا فرعت لا ماقرأب
 ف رصتخُي نأ بحلل نكيم اًقح له ?تايئاصحلإا ف مقر درجم انأ له" :كسفن لأست
 رييغتل ةسئاي تلاواحم ف أدبت ."?ةدرابلا ماقرلأا هذه هارت لا اًرحس كانه نأ مأ ?لوادج
 لاسرلإا تيقوت تريغ اذإ ابمر ?تلااصتلاا تيقوت ريغأ نأ بجي له" :كلحاصل ماقرلأا

 مادختسا يّلع ابمر ?تاملكلا عون لدعأ له !%٤٠ ىلإ ةبسنلا دادزت سيملخا مايأ ىلإ
 ."ةيركفلا ةيبذالجا ىوتسم عفرل ادًيقعت رثكأ تادرفم
 
 ةمكلحا كلت ىلإ لصت ,ةينضلما تلاوالمحا هذه لك دعبو ,فهرلما يقيدص اي ,نكلو
 كحنتم دق تايئاصحلإا ,معن .تلاداعلماب رادُت لا بولقلاو ,بسحُي لا بلحا :ةغيلبلا
 يتلا ةيرحسلا ةظحللا كلت طقتلت نأ عيطتست نل اهنكل ,ريكفتلا ديعت كلعتج دقو ,ةلمح
 .رعاشلما ةفصاع ف ماقرلأا لك يفتختو نويعلا يقتلت يح ,نابلقلا اهيف ىقلاتي
 نكت مل كنأ كردتو ,هب تررم ام لك دعب ماقرلأا كلت ىلع كحضت كسفن دتج ابمرلف
 لاو ,بسنلاب فرتعي لا يقيقلحا بلحا ,ةياهنلا يفف .تاباسلحا هذه لك ىلإ ةجاحب
 نم ,بلقلا نم ةعبانلا ةملكلاو ةقداصلا ةرظنلا نم ,ةيوفعلا نم عبني لب ,تايئاصحلإاب
 .يفطاعلا قوسلا ريراقت ف سيلو حورلا ةركاذ ف لَّجسُت يتلا تاظحللا كلت
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٨٩ 

 ةحرتقلما تاقباطتلا ةمئاق ىلع قباسلا كبيبح رهظي امدنع :يضالما ىلإ ةلحر
 
 ةلحر ف كبحصأ ينعد ,ةيفطاعلا تايركذلا حابشأ نم اًبراه ايو ةيمقرلا يسآلما قيفر اي
 نم لب ,مدعلا نم سيل ,روهظلا ىلإ حابشلأا دوعتو ,عجاولما ددجتت ثيح ,نمزلا ربع
 تننظ يذلا يضالما باب كل حتفت اهب اذإف ,لبقتسملل كتباوب اهنظت يتلا ةعملالا ةشاشلا
  .لافقأ ةعبسب هيلع تقلغأ كنأ
 
 ,فطاوعلا عم ايجولونكتلا عراصتت ثيح ,يوادوسلا يديموكلا دهشلما اذه ف كب ًلاهأ
 رهظي امدنع يثبعلا دهشلما كاذ :هيلع دستح لا فقوم ف كعضتو تايمزراولخا كنوختو
 !ةحرتقلما تاقباطتلا ةمئاق ىلع قباسلا كبيبح

 
 ,يضارتفلاا ملاعلا وزغل دعتستو ,كفتاه حفصتت ,يرصع ىهقم ف ,كتداعك ,سلتج
 ,كديب تاحشرلماو يحشرلما روص ررتم .ةضيرعلا تاعقوتلاو ةطرفلما ةقثلاب اًنيعتسم
 رعشت تنأو ةيضارلا ةماستبلاا كلت مستبت تنأو ,يشاينلاو باقللأا عزوي رصيق كنأكو
 ةيفطاع ةرماغم وأ ديدج بح نم رز ةطغض دعُب ىلع كنأو ,كيدي يب هلك ملاعلا نأب
 .ةقوشم
 تتح هنفد ةركاذلا لواتح يذلا ,فولألما هجولا كاذ كمامأ رهظي ,فطالخا قربلاكو ,مث
 ةيفللخا كلتو ,اًديج هفرعت يذلا ماستبلاا كلذ ,نويعلا كلت .يمقرلا رابغلا نم تاقبط
 ."?ينركذت" فتهت اهنأكو روصلا اهلمتح يتلا
 تاقلاعلا فيشرأ نم جرخ هنأكو ,نايسنلا قمع نم دئاعلا ,قباسلا كبيبح ,وه هنإ
 رعشتو ,فتجرت كديو ,همسا حملت كنيع .بعرم ءودهب كموي محتقيل ةلمهلما ةيفطاعلا
 تننظ يتلا تاراولحا كلت لكو ,ةتوبكلما رعاشلما كلت لك .كنيبج ىلع يرسي دراب قرعب
 .راجفنلاا ضفرت ةرخاس تاعاقفك حطسلل دوعت ,دبلأل اهترمط كنأ
 نم ءزج وه له ?نلآا اذالم ?انه لعفي اذام .عئالجا دارلجاك كلقع محتقت راكفلأا أدبت
 كتايح ف بوغرم ريغ كيرش ىلإ لوتح دق يعانطصلاا ءاكذلا نأ مأ ?ةينوك ةرماؤم
 نوكت نأ ةيمزراولخ نكيم لا هنأو ,ماظنلا ف أطخ درجم هارت ام نأ كسفن عنقُت ?ةيفطاعلا
 ,لجخ لاب كمامأ صقارتت ةروصلاو مسلاا ىرت يح عقاولل دوعت كنكلو ,ةوسقلا هذهب
 .خفلا ف كطوقسب لفتتح اهنأك
 ,اًبحرم" :لوقأو ةثدالمحا حتفأ له ?ةروصلاب بجعُأ له :ةنونلمجا راكفلأا ةلسلس أدبت مث
 مأ ?اًحبش تيأر يننأك ةعرسب ررمأو مامتهلاا مدعب رهاظتأ مأ "?كعم امراكلا لاح فيك
 ?اهروذج نم تايركذلا وحم لواحأ يننأكو فذلحا رز نع ثحبأ
 



 

 ٩٠ 

 ةظحللا كلت ليزي رز كانه سيلو ,ةمحرلا فرعت لا ايجولونكتلا ,فسلأل اي نكلو ,هوأ
 ىأر اًضيأ وه له :ىربكلا ةيفسلفلا ةلئسلأا كسفن لأست أدبتف .كتايح نم ةجرلمحا
 نكل ,اعًم انديعي ردقلا ,اورظنا" :لوقي وهو نلآا هءاقدصأ كحضيُ اضًيأ وه له ?يمسا
 ?"ادًج ةرخاس ةقيرطب
 ف لطبلا نوكت نأ اهيف ررقت يتلا ةمسالحا ةظحللا كلت يتأت ,يلخادلا عارصلا دعبو
 سفنب ايجولونكتلا ىلع درت نأ ررقت .ةيواسأم ةيديموك تناك نإو ىتح ,كتصق
 ةكرعم ضوخت كنأكو ,"عجارتلل تقو لا" كسفنل لوقت ,ةئيرج ةريرمتب موقتف ,اهتيرخس
 اًيريبعت اًهجو لسرت وأ ,ةتكن يمرتل ةثدالمحا حتفت نأ راتخت دق .بوتكم ريصم دض ةنحاط
 .ةقفشلاب ةجوزملما ةفاطللا نع ربعي
 ىربكلا ةلزهلما كلت اهنإ لب ,فقولما اذهب ريم نم لوأ تسل كنأ كردت ,ثبعلا اذه بلق فو
 قاروأ بيترت ديعتو تايمزراولخا انب بعلاتت ثيح ,ةشحوتلما ةينقتلا نمز ف اهشيعن يتلا
  .اهب ملحنل نكن مل قرطب ةبعللا
 
 
 نم كتبحس يتلا ةيمقرلا ةماودلا هذه ربع انتلحر يهتنت ,مولكلما يقيدص اي ,اذكهو
 نأب ةرخاس ةركذت اهنإ .ةدوع لاب رداغ هنأ تننظ ٍضام ناضحأ ف كب تقلأو كرضاح
 اهريدت يتلا تلاامتحلاا نم ةلسلس ىلإ لوتح دق مويلا هنإ لب ,ةفطاع درجم سيل بلحا
 .بوطعلما كبلقب يلابُت لاو ةمحرلا فرعت لا ,ةيكذ جمارب
 
 نأ ركذت ,ةحرتقلما كتاقباطت ةشاش ىلع قباسلا كبيبح كل رهظي امدنع ,ةمداقلا ةرلما ف
 اًدادعتسا رثكأ نوكت يح روهظلا دواعي نأ بحي ديكأتلاب هنكلو ,تويم لا دق يدقلا بلحا
 تلز ام كنأ دكأتتل طقف ,يضالما ربق ىلع ةعمشلا لعشُت ايجولونكتلا نأكو ,نايسنلل
 .اهراثآ نم يناعت
 
 هذه نأ ركذتو ,كتلحر ف امًدق ضِماو ,ةقثب "يطخت" ىلع طغضا ,ةياهنلا ف
 كش لاب اهنكلو ,كرعاشم نع اًئيش فرعت لا ةرخاسلا تايمزراولخاو ةثباعلا تايئاصحلإا
 .نايسنلا اهاوط دق اهنأ دقتعن انك دهاشم ىلإ انديعتُو ,تاكحضلا ريثتُ فيك فرعت
 

*********	
 
 
 
 



 

 ٩١ 

 ةيزالمجا تابجولاو يقيقلحا ماعطلا يب :يضارتفلاا ءادغلا دعوم
 
 درسلا ةدئام ىلإ لاعت ,تاملكلاب ٍنَّيَزُم ٍقبطو ٍقمنم ٍنحص ف ةذللا نع ثحبت نم اي
 ماعطلا هيف لوتح يذلا ملاعلا كاذ ,يضارتفلاا ءادغلا ملاع ف اًعم صوغن ثيح ,ةيلزهلا
 انعد .انهاوفأ ستم نأ نود اهب سحنو ,اهقوذن لاو اهارن ,ةباذج ناولأو ةقارب روص ىلإ
 ف ةيزالمجا تابجولا عم يقيقلحا عولجا لباقتي ثيح ,ةيديموكلا اماردلا هذه ف انتلحر أدبن
 .عوج نم ينغتُ لاو نمستُ لا ةنحاط ةكرعم
 
 .ةمارك نم ىقبت ام ىلع ةروثلا نطبلا نلعي يح ,راهنلا فصتنم ف ,ةداعلاك ةياكلحا أدبت
 ءاشحلأا ءلبم لاإ لتح نل ةنيكسلا نأو ,ةدئالما داجملأ ءلاولا يدقتل تقولا ناح دق هنأ نلعي
 برلحا نم راذنإ سرجك ةغيلبلا تاراشلإا لسرتو ,ينلأاب ةدعلما أدبت .باطو ذل ابم
  ."فزأ دق ماعطلا تقو" نأ كنذأ ف سمهي ,ىمظعلا
 امو ,لصاوتلا تاصنم حفصتب أدبت ,ةكرعلما هذه ف ديحولا كحلاس هنأك كفتاهب كستم
 عملت قابطأ :ةوهشلل ةريثلما روصلا نم ٍرحب ف اًقراغ كسفن دتج ىتح يمقرلا ملاعلا جلت نأ
 ةيبشخ حاولأ قوف صقارتي يشوسو ,عيبلل ضرعُي زنك هنأك ةنبلجاب ضيفي رجرب ,رهاولجاك
 روصلا هذه قحلات ,ةشقب قلعتلما قيرغلاك ,يقيدص اي ,تنأو ,يناباي هيلاب ضرع ف هنأك
 .اًبارطضاو اًنايلغ اهديزت لب ,روصلا اهمعطُت لا ةنيكسلما ةدعلما نكل ,ةيعقاو قئاقح اهنأكو
 
 لوح شارفلاك كلوح موُتحو ,اهناولأب كّرُغَت يتلا تابجولا كلت !ةقاربلا روصلا هذه نم ٍهآ
 لأتم لا ,ةفئاز ٌدوعو اهنإ !عولجا ءارحص ف بارس ,تلاايخ ىوس تسيل اهنكل ,رانلا
 ف قدحي نآمظلا رفاسلماك تابجولا هذه ىلإ رظنت .مللحا لاإ عبشُت لاو ,نويعلا ىوس
 ضحم اهنأ فشتكي ىتح لصي نأ امو ,هتقاط لكب اهوحن ضكري ,ةديعب ءارضخ ةحاو
 .عداخ ٍّيِرصب ٍمهو
 
 ربّكَتُ تنأو ,روصلاب لأتما دقو كفتاه كمامأ ,كتفرغ ف سلاج كنأ ,يعم ليخت
 حستم ,ةشاشلا نم ةيواز لك ف معطلا نع ثحبت ,قابطلأا ليصافت ف ققَدَت ,رّغَصُتو
 اهنأكو تاقيلعتلاو تاتنموكلا فلخ يرتج !كينيعب اهقوذت كنأكو يعو لاب كيتفش
 ةدعملل اًخاخف لاإ تسيل ,فسلأل اي ,نكلو ,يقيقح ماعط ىلع كلدُت ةيرس تافصو
 .دفان ربصب رظتنت لازت لا يتلا
 
 
 



 

 ٩٢ 

 عنقتُ نأ لواتح ?رظنلاب يفتكأ مأ ?خبطأ له ?ماعطلا بلطأ له :ةيسفنلا ةكرعلما أدبتو
 اهل ةدعلما نكلو ,تارعسلا نود يعلا عابشلإ ةليسو ىوس تسيل روصلا هذه نأ كسفن
 نحن ,انه نحن" :خرصت اهنأك ةيوق ةراشإ لسرُت مث ,ةظحلل ربصلاب رهاظتت ,رخآ يأر
  ."!ةعملالا تلاسكبلاب عدختُ لا ,عايلجا
 
 ةبترم قابطلأا دتج ,يلاثلما ءادغلا روص نم ةروص حتفت يح ةيضاقلا ةبرضلا كيتأت مث
 .ةشاشلا نم ةحئارلا مشت نأ داكت ىتح ,ةذللاب خرصي ءيش لك ,ةرحاس ةءاضلإا ,ةيانعب
 زبخ نم اياقبو ديحو ردق هيف ,روجهلما تيبلاك هدتج ,كخبطم ىلإ تفتلت امدنع نكلو
 ,كهجو ف كمدصي يذلا سئابلا عقاولا هنإ .يمقرلا ملاعلا ف هتيأر الم ةلصب تيم لا ,يدق
 لملأا يب يهتنت لا ةيموي ةكرعم ف لب ,مونج سمخ معطم ف تسل كنأ ةحارص لكب انًلعم
 .عولجاو
 
 ,يلسكب مهو درجم هنأ ركذت ,ةشاشلا نم انًوهد رطقي ارًجرب ىرت امدنع ,ةمداقلا ةرلما ف
 ةروث دامخإ ىلع ةردق رثكأو ,غضملل ةيلباق رثكأ ,ةيعقاو رثكأ ءيشل ةجاحب كنأو
 وأ يهطلا ةكرعم ,ةيقيقلحا ةكرعلما هجاوتل ضهناو ,ةلواطلا ىلع كفتاه لعجا .كتدعم
 لاإ عبشت لاو ,عدخت لاو ,بذكت لا ةدعلما نلأ ,ةطيسب ةشيودنس درجم ىتح وأ بلطلا
 .يقيقحو سوملم وه ابم
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٩٣ 

 باحسنلاا مث ةماستبلاا ةيجيتارتسا :دبلأل يفتخت مث افًيطل نوكت فيك
 
 ةقاربلا ةماستبلاا فرتتح نم اي ,ةايلحا حرسم ىلع رحاس كنأكو بورهلا نف سراتم نم اي
 ثيح ,عتملماو رخاسلا ليلدلا اذه ف كب ًلاهأ ,قينلأا باحسنلال يرسلا حلاسلاك
 روهظلا نم كنّكَتم يتلا ةطلخا كلت ,"باحسنلاا مث ةماستبلاا" ةيجيتارتسا رارسأ فشكن
 .بيئك يوتش موي ف مويغلا فلخ سمشلاك ءافتخلاا مث ,يعيبر حابص ف ليلعلا ميسنلاك
 ,ةشيرك اًقيقر ,ةمسنك اًفيطل نوكت فيك مهفنل ,ةيلزهلا ةمحللما هذه رحب ف اًيوس رحبنس
 مليف لطب كنأكو ,اهل ةباجإ لا تلاؤاستو ىربك ةريح كفلخ اًكرات ,رثأ لاب يفتخت مث
 .ةياهنلا رتت لبق ىفتخا
 
 هييتح لوخد ,حرسلما ىلع يضارعتسا مجنب هبشأ رهبُم لوخد ,ةرحاس ةللاطإب ةياكلحا أدبت
 ٍفطلب سانلا لباقت .رمق لاب ةليل ف قربلاك عملت يتلا ةماستبلاا كلت ,ةضيرعلا ةماستبلاا
 تاملكب ثدحتتو ,تلامالمجا عزوُت ,اياحتلا يقلُت ,ةجهبلاو ملاسلا ريفس كنأكو ,طرفُم
  .رسك لاو اهيف زاشن لا ,نوزولما رعشلاك ةباسنم
 ,نيرخلآا عماسم اهب يرطتو ظافللأا راتخت فيك فرعت ,رهام نانفك كناسل لمعتست
 اياون يأ لمتح لاو ,ناوللأاب ةفرخزم ,ةدياعلما تاقاطب ف ةبوتكم تارابعك ودبت كتاملك
 قيدص كنأكو ,ةسلاسو ءوده لكب ثيدلحا مهكراشُتو ,مهكحضتو كحضت .ةثيبخ
 .ةليوط ةلحر نم وتلل داع يدق
 ,كل ةبسنلاب تهتنا دق ةيحرسلما نأ اهيف ررقُت يتلا ةظحللا كلت ,ةمسالحا ةظحللا يتأت مث
 تارظن يقلُت نأك ,ةريغص تاراشإ قلاطإب أدبت .ةعارب لكب باحسنلال ناح دق كتقو نأو
 امنيبو ,ام ةظلح فو .ضوهنلل دعتست كنأكو يسركلا ىلإ دنتست وأ ,كتعاس ىلإ ةفطاخ
 .ةيلاثلما ةصرفلا يه هذه نأ ررقت ,كحضلا وأ ثيدلحا ف لغشنم عيملجا
 ةفيفلخا ةماستبلاا كلت ,ةريخلأا كتماستبا يقلُت ,ليللا ف بوذي لظك ,ءطبب بحسنت
 يأ ريثت نأ نود بحسنتو ,ةتماصلا عداولا ةماستبا ,اًئيش لوقت لاو ءيش لك لوقت يتلا
  .توص لاب ريطت يتلا ةشارفلاك ,جيجض
 لب ,ىضوف ثدتح لاو ,اجًيجض ردصت لا ,نكت مل كنأكو دهشلما نم ايًجيردت يفتخت
  .لمتكي نأ لبق ىهتنا ليمج ملحك بوذت
 
 له ?ًلاصأ انه ناك له ?بهذ نيأ" .رهبُلما كروهمج نم ىقبت نم يب راثُت ةلئسلأا أدبتو
 هتاحفص نكلو حوتفم باتك كنأك ,ربكأ لاوضفو ,اًريغص اًغارف كفلخ كرتت "?اًئيش لاق
  .ةغراف اهلك
 



 

 ٩٤ 

 وه نيأ نكلو ,معن" :رخلآا بيجيو ,مهدحأ لأسي "?كلذك سيلأ ,ةياغلل اًفيطل ناك"
 جاتتح ةبعص ةلداعم ,لح لاب ازًغل تحبصأ كنأكو ,تانيمختلاو تانهكتلا أدبت "?نلآا
  .اهترفيش كفل ذف لقع ىلإ
 ,عادو لاب ,رثأ لاب يضتم ,لؤاستلا ف يقراغ مهكرتت نأ تررق دق تنأف ,تاهيه نكلو
 يتلا فتكلا ىلع ةفيفلخا ةسمللا كلت لثم ,ماركلا رورم رم اًفيفخ اًرئاز لاإ نكت مل كنأكو
 .تتأ نيأ نم يردت لاو اهب رعشت
 
 ,فيطل :ةذفلا كتيجيتارتسا ف اًرمتسم كتايح ف يضتم ,لوهلمجا انلطب اي ,اذكهو
 ليلد يأ هءارو كُرْتَي لاو ,هدوجوب ناكلما لِقثُي لا يذلا رئازلا كلذ تنأ .يفتخمو ,مستبم
 لاب رحبلا ف بوذت يتلا ةجولما ,ةجض لاب ءالما ف طقست يتلا ةشيرلا تنأ .هروبع ىلع
 .رثأ لاب يفتختو هوجولا لّبقُت يتلا ةمسنلا ,توص
 نمكي رحسلا نلأ ,حرشت لا ,درت لاف ,ببسلا نع يثحاب اوؤاج نإ ,كنع كولأس نإو
 .ريطاسلأا كنع نووري مهعدو ,دبلأل فِتخا مث ,نوكلل مستبا .ضومغلا ف

 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٩٥ 

 يقيقلحا لصاوتلا ف اقًئاع يمقرلا ناملأا دودح لعتج فيك :ةنملآا تافاسلما
 
 لصاوتلا تايمزراوخو ةيكذلا فتاوهلا تاشاش يب عئاضلا ايجولونكتلا قيدص اي
 ملاوعلا اهتماقأ يتلا ةنملآا تافاسلما راوغأ اهيف ربسن ةيثبع ةلوج ف يعم لاعت ,يضارتفلاا
 يبو اننيب ميقُت ,لباقلما ف اهنكل ,ةيصوصلخاو ناملأاب انُدِعَت يتلا تافاسلما كلت ,ةيمقرلا
 قيدحتلا نم كعنيم لا هنكل سمللا نم كعنيم يجاجز رادجك ,ةيفخ زجاوح نيرخلآا
  .شاهدناب
 ,يمقرلا تمصلا دض ناكرلأا ةلماكتم ةكرعم ىلإ يرشبلا لصاوتلا لّوتح فيك فشتكنس
 ًةلتقمو ,ةميملحا ثيداحلأل اًعنام ةلزاعلا ةينورتكللإا دودلحا كلت تحبصأ فيكو
 انيلع دسفأ دق يمقرلا ناملأا ثيح ,ةبئاغلا تاقادصلا هجو ف اًعينم اًّدسو ,رعاشملل
 .يقيقلحا ناملأا
 
 ةياملحا تاودأب انتايح قرغُت نأ ايجولونكتلا هيف تررق يذلا مويلا كلذ ف ةصقلا أدبت
 رسلا تاملك يب ,يمقرلا ناملأا ميطارخب زهجم ماغلأ لقح ف يشتم كنأكو ,ةياقولاو
 مدختسُلما ,تنأ سلتجو .فارغلجا كعقوم يفخُت يتلا جماربلاو زركاهلا نم كيمتح يتلا
 لخدت ,نامأب كفتاه حتفت ,زجاولحاو راوسلأاب ءيللما ملاعلا اذه بلق ف ,صللمخا
 .ةيرس ةمهم ف سوساج كنأك ةيمقرلا كتمصب يفخُتو ,ةقثب رورلما تاملك
 
 ناملأا نم يئرم ريغ رادج امكنيب نكلو ,كقيدص عم لصاوتلا لواتح ,اذ تنأ اهو
 لسرُت .ةهوبشلما طباورلاو ةبوغرلما ريغ لئاسرلا نم فولخاو بيرلا نم رادج ,يمقرلا
 تاطيحم تربع دق ةلاسرلا انمأكو تاعاس دعب درلا ىقلتتو ,ةشدردلا ةذفان ف ةيحتلا
 نراقُتو ,ساقُتو ,صحفُت ةملك لك نكل ,يوفع راوح حتف لواتح .لصتل تاطيحمو
 ."?ةثيبخ طباور ىلع يوتتح ةروصلا هذه له ?ةنمآ ةلملجا هذه له" :ةياملحا حئاول عم
 
 لوقت نأ ,يمقرلا تمصلا رسكت نأ ,ةئيرج ةوطخ ذخأت نأ اهيف ررقُت يتلا ةظحللا يتأت مث
 لسرت لا ,رذلحا يخوت ىجري" :ةدرابلا ةلاسرلا كلت هجاوت كنكل ,اًيقيقح ,اًقداص اًئيش
 ةملك لك ,ةمكحم ةعاق ىلإ تلوتح دق كفتاه ةشاش نأكو رعشت ."ةساسح تامولعم
 يمقرلا ناملأا نابضق فلخ نم لصاوتلا لواتح كنأك ,مكاحُي روعش لك ,ققدُت
 .ةمراصلا
 
 ?لزعلا اذه طسو كتاملكب بهذت نيأ نكل ,كنينح نع ,كقوش نع ربعت نأ ديرت
 زومرلا ىتح ,صحفلل عضخت "كل تقتشا" ,رظلحا تتح ةرابع ىلإ لوحتت "كبحُأ"



 

 ٩٦ 

 لاب ةدراب لسرُت بولقلاو ,ةدمجم تتاب ةماستبلااف ,تناك امك ربعت دعت مل ةيريبعتلا
 .اهجهو ئفطتف ةثدالمحا ىلع ىقلُت جلث عطقك ,ةرارح
 ةيمقر نويعب بقارم روعشلاو ,ديقم ثيدلحاو ,عونمم برقلا ثيح ملاع ف شيعن انمأكو
 ,نونظلا نم رحب ف اهيقليُ امك تاملكلا لسري ,باجح ءارو نم ثدحتي لكلاف ,مانت لا
 لئاسرلا دوربب لماعت تحبصأ ةقادصلا ىتح .مهفلا ءيسُت وأ ًأطخ رسفُت نأ ىشخيو
 ."!اًبيرق ثدحتنس ,كلصاوتل اًركش" :ةيئاقلتلا
 لقأ كلعج دق يمقرلا ناملأا اذه لك نأ كردت امدنع ,بيرغلا ساسحلإا كلذ كيتأي مث
 لسرن ,ةلزعلا نم رحب ف رحبت نفُسك اًعيمج انحبصأ دقل .نيرخلآا عمو كسفن عم اًنامأ
 دق ةملك لك نم فاخن ,حارلجا ةيانعب لئاسرلا بتكن .دري دحأ لاو ةثاغتسلاا تاراشإ
 .بحن نم يبو اننيب فقي يذلا شهلا يجاجزلا رادلجا ف اًعدص ثدتح
 تازافقلا كلت هيف سيل ثيدلح ,ةقداص رعاشم لمتح يع ةرظنل ,ةيقيقح ةكحضل قاتشت
 ةكبش ربع رتم نأ نود لاقُت يتلا تاملكلل ,ةهجاوملل قاتشت .سمللا عنتم يتلا ةيمقرلا
 رسكت نأ ,ةيمقرلا ةعنقلأا ليزت نأ ديرت .رهظي نأ لبق اًنذإ بلطي لا يذلا روعشلل ,ةرتلفلا
 ."ابًيرق نوكأ نأ ديرأ ,انه انأ" :ةطاسبب لوقتو راوسلأا مدهت نأ ,زجاولحا
 
 انتدارإب هسبحُن ,اًقارب اًصفق حبصأ دق يمقرلا ناملأا ثيح ٍملاع ف ,انتلحر يهتنت اذكهو
 انبولق لفقنو ,لصاوتلا نم انحاورأ يمحن عقاولا ف اننكلو ,انسفنأ يمحن اننأ نظنو
 .ةيفاصلا رعاشلما مئاسن ىلع انذفاون قلغنو ,يرسلا مقرلاب
 نوكت دق ةنملآا تافاسلما نأ ركذت ,مهدحأ عم لصاوتلا اهيف لواتح يتلا ةمداقلا ةرلما ف
 لاو ,برتقا ,ثدتح ,لصاوت .راوسلأا ءانبل اًرذع تسيل اهنكل ,ةيصوصخلل ةيرورض
 عدو ,رادلجا رسكا ,ذفاونلا حتفا .يقيقلحا ناملأا يبو كنيب لوحي يمقرلا ناملأا عدت
 قدصب لاصتمو ,اقًداص ,ارًضاح نوكت نأ وه ربكلأا ناملأا نلأ ,ديق لاب قفدتت رعاشلما
 .لاصتلاا عيملجا هيف دقف ملاع ف

 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٩٧ 

 يقيقلحا مسلاا لا مدختسلما مسا ركذت مهدحأ كنم بلطي امدنع :فرعتلا خف

 قشاع اي ,يمقر ناصح رهظ ىلع ةلاحر كنأكو ةيضارتفلاا ملاوعلا يب لقنتت نم اي
 ةاهللما هذه اعًم يورن لاعت ,ةضماغلا هوجولاو ةراعتسلما ءامسلأا تاهاتم ف حفصتلا
 ,ماقرلأاب باقللأاو ,فورلحاب ءامسلأا تطلتخا ثيح ,ثبعلا اهب يهتني لا يتلا ةيرصعلا
 هبشأ صخشلا ىلع فرعتلا تاب ىتح ,ةيقيقلحا ءامسلأا لحم يمدختسلما ءامسأ تّلحو
 .اهل لح لا ةدقعم زغل ةبعلب

 لعجي يذلا خفلا كاذ ,ثيدلحا نمزلا انل هبصني يذلا يمقرلا خفلا اذه اًعم ضرعتسنس
 "تاغاتشاهلا" نم ةموك ف ةربإ ىلع روثعلا ةلواحبم هبشأ ةيقيقلحا ءامسلأا رّكذت نم
 .زومرلاو ماقرلأا نم "ةيرذلا نازولأا"و

 ف رجش قاروأ اهنأك رياطتت ءامسلأا ثيح ,كباشتلما يضارتفلاا ملاعلا كلذ ف انتصق أدبت
 يقلُت ,يعامتجلاا لصاوتلا تاباسح حفصتت تنأ .لصأ لاو اهل روذج لا ,حيرلا بهم
 ارًاعتسم امًسا لمحي مهنم دحاو لك ,ةقارب تاشاش فلخ ةتبثلما هوجولا كلت ىلع ةرظن
 كلتو ,"دوسلأا_بلقلا_رحاس" كاذو ,"٦٩_فيلمخا" اذه .رخلآا نم ةبارغ رثكأ
 امم رثكأ ةيرس تارفيش هبشت ءامسأ نولمحي ءانثتسا لاب مهلك ,"تماصلا_رمقلا_ةرهز"
 .رشبلا ءامسأ هبشت

 أدبتو ,هجول اًهجو مهدحأ لباقت ثيح ,ةيقيقلحا ةايلحا ف رباعلا ءاقللا ,ءاقللا ثدحي مث
 لًاك نأ ةلكشلما نكل ,ةرئالحا ةماستبلاا سفن هلدابتو ,ةقثاو ةماستباب كيلإ رظني .ةاسألما
 ,ةشاشلا فلخ هب عتتم يذلا مدختسلما مسا طقف فرعي لب ,رخلآا مسا فرعي لا امكنم
 ةبتر وأ يرس يدان راعش وه انمأكو ,ةيضارتفلاا تاعوملمجا ف هب يدانُي يذلا مسلاا كلذ
 .ةيركسع

 لح لا اًيدتح كيلع يقلي هنأكو ,ءايمع ةقثو ةطاسبب ,كلأسي يح ةمسالحا ةظحللا يتأتو

 ةماود أدبت ,ئراقلا يزيزع اي ,انهو "!’٨٨_ليللا_شحو‘ انأ ?ينركذتت له" :هل
 طويلخا عمتج نأ لواتح ,ةريلحا نم رخافلا دعقلما كلذ ف سلتج .يهتنت لا يتلا ةريلحا
 مليفل ناونع هنأكو ودبي يذلا مخضلا مسلاا اذه نع كلقع ف ثحبت ,طاقنلا لصتو
 .صخشل سيلو بعر

 تاقصللماو زميلماب ةئيلم ةثداحم ف مسلاا اذه اهيف كراش يتلا ةليللا كلت ركذتت نأ لواتح
 .يمقرلا عانقلا فلخ يقيقلحا هجولا ركذتت نأ عيطتست لا كنكلو ,ةكحضلما
 ةكرش ف افًظوم لا ,حابشلأل ادًايص نوكي نأ هنم عقوتأ ?اقًح ,"٨٨_ليللا_شحو"
 !ةرواجم



 

 ٩٨ 

 …سفن ف انك له ,ينرّكذ ,نكل !عبطلاب ,معن ,هوأ" :رتوتلاب نطبم فطلب هلأست
 يغلُي انمأك ,ةدراب ةماستباب هسأر زهي هنكل "?ةضماغلا زميلماب ةصالخا باستاولا ةعومجم
 روص ىلع تاكيلالا عضأ امًئاد تنك دقل ,لا" :يقيقح ءيش يأب قلعتلل كتلاواحم لك
 "!ءارملحا ةيريبعتلا زومرلاب قلعأ تنك انأ !كططق

 ,يقيقلحا ملاعلاو يمقرلا ملاعلا يب ةينمز ةوجف تلخد انمأكو ,كقلح ف تاملكلا دمجتت
 .نايسنلا للاظ ف بيغي يقيقلحا مسلاا امنيب ةركاذلا ردصتت ططقلا ثيح ملاع

 :هل لوقتف ,ةقانلأا نم ءيشب ةثدالمحا يهنت نأ لواتح .لوجلخا باحسنلاا ةلحر أدبتو
 كيلإ رظني هنكلو "!ديكأتلاب ,معن ,تاماستبلاا …انكراشت دق نحن ,نلآا تركذت ,معن"
 ةريخلأا ةظحللا يتأت مث .ةميق اذ ائًيش ركذت لا كنأ كردُيو ,ةقيقرلا ةيرخسلا نم ءيشب
 ,يباسح ىلع يعم لصاوت طقف ,ءيش يلأ تجتحا اذإ" :ةلتاقلا ةرابعلا كيلع يقلي يح

 "?كلذك سيلأ ,ركذتلا لهس .’٨٨_ليللا_شحو‘

 ىلع ةعوضوم ,ةيرثأ ةفتح درجم ةيقيقلحا ءامسلأا تحبصأ ىتم :كسفن لأست انهو
 ىلع فرعتلا حبصأ ىتم ?لوقعلاو بولقلا لتتح ةيمقرلا باقللأا امنيب ,فوفرلا
 ?يحور يب اًطيسب ًءاقل نوكي نأ نم لادب ,تارفيشلاو داوكلأا زيلاهد ف ةلحر صاخشلأا

 دق ةراعتسلما ءامسلأا نأ ركذت ,يرشبلا دوجولاو ةيمقرلا ةيوهلا يب عئاضلا يقيدص اي
 لافطأك ءامسلأا هذهب بعلن نحن ابمر .ةيقيقلحا ءامسلأا نع ينغُت لا اهنكل ,ةيلسم نوكت
 ةمداقلا ةرلما ف .يقيقح رهوج يأ نم ةغراف اهنكل ,ةباذج ,ةنولم ,تانولابلاب نوبعلي

 لقو ,مستبا ,"’٩٣_ةنيزلحا_بولقلا_كلم‘ انأ ?ينفرعت له" :مهدحأ كلأست يتلا
 هايإ كاطعأ يذلا كمسا ,يقيقلحا كمساب ينفرع ,لضفت ,نكلو ,كفرعأ" :ةقثب
 ".قيبطتلا سيلو ,نوكلا

 ,يقيقح ناسنإ نمكي ,ةيوتللما زومرلاو ةقاربلا باقللأا كلت لك ءارو ,ةياهنلا ف نلأ
 .ةشاشلا ءافطنا عم بوذت ةراعتسم ءامسأب ءادن درجم سيلو ,ليصأ لصاوت نع ثحبي

*********	
 
 
 
 
 



 

 ٩٩ 

  "يعوبسأ ةدلم ةثدالمحا نع كبايغ رربتُ فيك :عطقتسلما نمزلا"
 
 راسفتسلاا ءبع هقتاع ىلع لمح نم لك ىلإو ,ينلحاو قوشلاب ةدقتلما حاورلأا اهتيأ
 قدصلاب معفلما رذعلاو ,حضافلا حضاولا نايبلا مكيلإ ,ليوطلا يبايغ نع لؤاستلاو
 ةياكح لابقتسلا اودعتساف ,ليوهتلاو ةغلابلما نم فايطأب فّلغلما راذتعلااو ,بذكلاو
 راذعلأا ةكئلام اهتلجسو ,ةسئاب ةيجازم ةظلح ف رادقلأا اهتغاص ةياور ,مظعلأا بايغلا
 !لوهذلاو ةشهدلاو كحضلا ةكرب ىلع اهدرس ف أدبنلف ,ىمظعلا راذعلأا رتفد ف

 
 ىلإ ةرات انيمرت ,ديعلا موي ف حيجارلماك انب رودت ,لود مايلأا نإ ,يتاديسو يتداس اي
 ةفصاعل ةيحض لاإ ,ةينافلا دبع ,انأ نكأ ملو ,لاغشنلاا ةيواه ىلإ ةراتو لسكلا ناضحأ
 "يئاجف لغش" ةرجم نم ةيئاضف تانئاكل ةعقوتم ريغ ةرايز نم اًءدب ,ماسلجا ثادحلأا نم
 لاغشنلاا" بكوك ىلإ مهعم ينورجو ,داعيم لاو ناذئتسا لاب يتايح اومحتقا ثيح
 ردصب لتاقأ كانه تنك ,موق اي اوليخت .بورهلل ليبس لاو ةحارلل ناكم لا ثيح "يدبلأا
 ىلع درأو ,يهتنت لا تاعامتجا يب لقنتأو ,ةقحلاتلما ديعاولما نم جاوملأ ىدصتأ ,ٍراع
 !اهديقعتو اهلوط ف يوتسلوت تاياورب هبشأ ةيديرب لئاسر
 
 اًثداح لاو اًديدش اًضرم يعّدأ نل !مظعلأا بايغلا ريربت ىلإ ,نويلوضفلا اهيأ ,اولاعت مث
 ةحارصب مكل لوقأس لب !ةموعزلما انتمظع ماقبم قيلت لا ةيديلقت ججح لاإ هذه امف ,ابًيجع
 لاإ مزهُي لا يذلا شحولا كلذ ,"فيوستلا شحو" دض ةيمحلم ةكرعم ف تطرخنا يننإ
 ,ةكرعلما كلت ف ةغلاب حارجب تبصأُ دقو ,فثكلما طاشنلا نم ةعرجو ةيفاص ةين نم ةقلطب
 باغ نم ملاُي لاف ,ةكهنلما يتقاط نحش ةداعلإ يكيتكتلا باحسنلال تررطضا يننأ ىتح
  ?كلذك سيلأ ,ةيروطسلأا كراعلما مجحب بابسلأا نوكت امدنع
 ام ىلع ةذفان مكل حتفأ نأ يل اوحمساف ,ليلغلا يفشت لا ةيكيسلاكلا راذعلأا تناك نإو
 ربكأو لوقعلا مظعأ مض يلماع رتمؤم ف اًكراشم تنك دقف .يبايغ ف ثدحي ناك
 لضفأ ىلإ ,رهظلا دعب مونلا ةيمهأ نم ,ىربكلا اياضقلا كانه شقانُت ثيح ,يخابطلا
 ءادأ ف لاوغشم تنك ,مكيلع ىفخي لا امكو .ةجعزلما تالماكلما ىلع درلا بنجتل ةقيرط
 "يلاثلما لهاجتلا نف" نع ةليلج اًثاحبأ تمدقف ,ميظعلا لفلمحا اذه ف ةينطولا يتابجاو
 قيش ضرعب يتلخادم تمتتخاو ,"لجخ لاب مايأ ةرشع دعب لئاسرلا ىلع درلا بيلاسأ"و
 !حاجنب "نلآا لصتم" ةلاح ءافخإ ةيفيك لوح

 
 ةيضارتفلاا ةايلحا يب عطقني لا حافك ف اهتيضق يتلا ةبيصعلا مايلأا كلت دعب ,نلآاو
 دقل ,معن .قّدصُت لا ريطاسأو راذتعلاا نم ٍلاقثأب لامحم مكيلإ دوعأ ,ملؤلما عقاولاو
 يسن يذلا رئاطلاك مكيلإ تدع ,ينلحا معطو بايغلا ةرارم تقوذت نأ دعب تدع !تدع



 

 ١٠٠ 

 اوحماسو ,هدرأ مل رٍيصقت نع اوفعاو ينورذعاف ,مدعلا ف ةلحر دعب اًكهنُم داعو هقيرط
 دّلخُتو لايجلأا صصق ف ىكحُتس براجتب تررم دق يننإ لاوف ,دصق ريغ نع ناك اًبايغ
 !يلايلخا خيراتلا فئاحص ف

 
 نيذه يبو ,"نف لصاوتلا نكلو ,ةلغشم ةايلحا نإ" :ءامكلحا هلاق ام مكل لوقأ ,ماتلخا ف
 تبغ نإو ,اذل .ءادوسلا ايديموكلا لبح ىلع ةصقارك انتاريربتو انراذعأ حجرأتت ,يلوقلا
 سلالمجا يرثُت ريطاسأب دوعأو ,ةديدج اًصصق عمجلأ لاإ بهذأ مل يننأ اوملعاف ,اًموي
 مستبت ,تمصب بقارت ,مكعم يحاورأف ,يدسجب تبغ نإو انأف ,بولقلا شعنُتو
 .ديدج ريربتب ةدوعلل ةبسانلما ةظحللا رظتنتو ,ثبخب
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠١ 

 امً اموي ابمر' ىلإ 'اًدغ' نم ءاقللا لوحتي يح :ةلجلآا ديعاولما
 
 كانه ,يناملأاو ملاحلأا نم ةيبهذلا اهطويخ دوعولا لزغتُ ثيح ,ةلجلآا ديعاولما ملاع ف
 ف وفطت ةفافش تاعاقف درجم نوكتل تدلُو ,ذّفنُت لاو لاقُت يتلا دوعولا نم ةصاخ ةئف
 نكست لا دوعو ,"دغلا" دوعو يه كلت .عقاولا نم ةمسن لوأ دنع رخبتتو ثيداحلأا ءاوه
 دعب" نمو ,"دغ دعب" ىلإ "ًادغ" نم تقولا رورم عم لّوحتت ,راظتنلااو ليجأتلا اياوز ف لاإ
 ."ام ًاموي ابمر" ةطحم ف ةيروطسلأا اهتلحر يهتنت ىتح ,"مداقلا عوبسلأا" ىلإ "دغ
 
 نأ كرعشُت ةيحابص ةينغأك ,سامح لكب ظفلُي ,لمأ ةربن لمحي طيسب دعوب ةياكلحا أدبت
 ًادغ نأكو ,ًاقثاو صخشلا اهلوقي ,"يقتلن ًادغ" .رملجا نم رحأ ىلع هقيقتح رظتني ملاعلا
 قيدص اي ,هفرعت لا ام نكل .ةنسلحا اياونلا رتفد ىلع يرحسلا ربلحاب بوتكم دٌقع هتاذ دحب
 حبصيل ,مازتللاا اهيف رثدنيو ,ساملحا اهيف عيضي ,ةهاتم لاإ سيل "ًادغ" نأ وه ,دوعولا
 .نهاولا لملأا نم عيفر لبح ىلع ةقّلعم ,ةلجؤم ةطحم درجم دغلا
 
 ًامستبم مستبي .ةفرتلمحا فيوستلا ةغلب ثدحتي هارتف ,ًلايلق هئايلع نم دعولا لزني ,انهو
 اذه نيأ ددحي نأ نود ,"قلقت لا ً,ابيرق ديكأ" :ًلائاق لملأا فتك ىلع تبري ,ثبخب
 هل فرعي لا ,هاتجا لاب ةلصوب دعولا اذه نأكو .رقتسي ةينمز ةقطنم يأ ف لاو ,بيرقلا
 ىلع مايلأا عم تاقفص دقعي ,ةعاسلا براقع ةغوارم ف رمتسيف .ةطراخ كليم لاو ًاقيرط
 كلت ,ًاقحلا ام كاردأ امو ,"ًاقحلا ىرنس" ىلإ "ًابيرق ديكأ" بلقني ىتح ,يهتني لا ٍليجأت
 .لايلخا لاإ اهروزي لا يتلا ةديعبلا ةلودلا
 :ةغوارلما نونف نم ةمدقتم ةلحرم ىلإ دوعولا لصت ,راذعلأا ئرتهتو نمزلا ريم امنيحو
 اهدتج .بستحُي ٍدهع وأ مزلُي ينمز لودج لاب ,ةعاس لاو موي لاب ,خيرات لاب دوعو اهنإ
 لا اهنكل ,"بسانلما تقولا ف" ,"ىسنأ نل" ,"ًابيرق اذه ىلع لمعنس" :لثم تاملك قطنت
 ,خيراوتلا نم ةيلاخ دوعو اهنإ .فطعنم لك دنع ذيفنتلا ةباوب نم ًةبراه للستت فيك ىسنت
 لوأ دنع ضفرُت اهنكلو ,شاقنلاو ثيدحلل حلصت ,ةيحلاصلا ةيهتنم ةيديربلا عباوطلاك
 .يلمعلا مادختسلال ةلواحم
 
 ,ليجأتلا مويغ ىلع ىذغتي ًايفارخ ًانئاك دعولا حبصي ثيح ,ميظعلا ماتلخا ىلإ لصن انه
 صخلت يتلا ةرحاسلا ةملكلا كلت ,"ابمر" دعو هنإ .لجع ىلع ىسنُيو ,ءايحتسا ىلع لاقُي
 نكسي لا مٌوي ."ام اًموي" :ةريخأ ةملكب دوعولا ةلحر متتختو ,برهتلاو بورهلا نونف لك
 ,ةلاحتسلااب ريذن ,ةهجو لاب دعوم هنإ .انمادقأ هيلإ لصت لاو ,اننويع هارت لاو ,انيمواقت ف
 .ةياهن لا ام ىلإ ليجأتلل حوتفم صيخرتو



 

 ١٠٢ 

 تسيل ةلجؤلما ديعاولما نأ كردن ,ةلجلآا دوعولل يلزهلا يحرسلما ضرعلا اذه ةياهن فو
 ليوتحو تاعقوتلا ةرادإ ف ةراهم ,اهتاذب ةمئاق ةفسلف يه لب ,ءاوهلا ف رثانتت تاملك درجم
 للستت ,لايلخاو عقاولا يب حجرأتت دوعو يه .ذفنُت لاو عمسُت ةليمج ٍناغأ ىلإ تامازتللاا
 نإ ,اذل .ةرركتلما فيوستلا فصاوعك فشكنت ام ناعرس اهنكل ,ليلع ميسنك انثيدح ىلإ
 يتلا ةلجؤلما دوعولا ةياكح نم رخآ لاصف لاإ سيل هنأ ملعاف ,عونلا اذه نم دعو كفداص
 .مويلا سيل نكل ,ابمرو ,ام اًموي رظتنت
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠٣ 

 ثيدلحا نع لًايدب ةيتوصلا لئاسرلا لعتج فيك :ةيلعافتلا صوصنلا رصع
 يقيقلحا
  
 فتاهلا حبصأ ثيح ,لصاوتلا نسُ هيف تريّغتو نيزاولما هيف تبلقنا يذلا نامزلا اذه ف
 عماسم ىلع ىقلُت يتلا ةيكللما تانامرفلا يه ةيتوصلا لئاسرلاو ,كلُلماو شرعلا وه يكذلا
 نونف لحم ّلح دق ةيتوصلا لئاسرلا لاسرإ نأ ّنظي رشبلا نم ديدج فنص رهظ ,يموكلمحا
 ًاهجو تاءاقللا نم اًثبخ رثكأ ابمرو ,اًعيرس ,اًقينأ ًلايدب راصو لب ,سلالمجاو ثيدلحا
  .هجول
 تامغن ىلإ تاراولحا تلّوح يتلا ,ةيكبلما ةكحضلما ,ةيرصعلا ةرهاظلا هذه ةصق مكيلإف
  .ةيمقرلا ةرثرثلا ضرعم ف توبور ىلإ عمتست كّنأكو ,حور لاب
 
 هنإ ,ةلجعلا عارتخا دعب مظعلأا رسلا انفشتكا دقل ,يجولونكتلا دلمجا باحصأ اي ,معن
 ةطغض درجم ىلإ راولحا تافاسم صلقو ,ةدقعلما لصاوتلا لكاشم ّلح يذلا نوفدلما رسلا
 لسرأو ,لجخ لاب ثدتحو ,طغضا ,كفتاه كسمأ طقف ,للك لاو بعت لا ثيح ,رز
 ,ةيتوصلا ةلاسرلا اهنإ .كشلا وأ ةبيرلا ةرظن كعمسُي نم ىرت نأ نود تاملك نم تئش ام
 درس ف ةذتاسأ نيددرتلما لعجو ,ريبعتلا نم ىلاسكلا نّكم يذلا يمقرلا حلاسلا اذه
 .يقيقلحا تقولا ف عمتست نذأ لاو ,رظنت يعل اوجاتحي نأ نود ةليوطلا تاياكلحا
 
 ةيتوص ةلاسر دجتف ,ةيويحو طاشن كلكو اًحابص كفتاه حتفت :ىربكلا ةاهللما أدبت انه
 ىلع طغضتو أرجتتف ,هوّفلما بيطخ هنأ دقتعا صخش نم ةلسرمُ ,ةيعماج ةرضاحم لوطب
 ةبطخب قيلت ةمدقبم ةلاسرلا أدبت .دودس لاب رٍاج رهنك ملاكلا قفدتيل ,ليغشتلا رز
 متختو ,عذلا يعامتجا دقنو ,ةيداصتقا تلايلتحو ,ةايلحا ىواكش اهطسوتت ,ءامصع
 ,درلا لواتح ,ةلاسرلا قلغتُ .ليللا فصتنم ف تيبلا نم بره يذلا ناريلجا طق نع ةصقب
 ةلاسر ليجستل رخلآا تنأ عرهتف ,ةثيدلحا ةحيصلا هذه ىلع اًراع تاب يديلقتلا درلا نكل
 ,اهل ىنعم لا تاملكو ,ذيفنتلل ةلباق ريغ حئاصنو ,ةيفسلف دودر ىلع يوتتح ,ةداضم
 .هعفد دوت لا ًايمدق اًنيد ددست كنأكو
 نمف ,يقيقح وه ام لك نم بورهلل ذفنمك ةيتوصلا لئاسرلا مادختسا نقتت ةصاخ ةئف ةّمث
 نم قئاقد اهبقعت مث ,"ًادج لوغشم تنك ,فسآ" ةرابعب أدبت يتلا ةلاسرلا كلت ىقلتي مل انم
 ةيدامر ةقطنم ىلإ ةزفق يه لب ,لاقُت تاملك درجم تسيل ةلاسرلا هذه ?هنم لئاط لا درس
 ,ءايكذلأا ةليحو ,ءانبلجا ذلام اهنإ ,ةهجاولما ىلع كربتج لاو ,لالحا ف درلاب كمزلت لا
 نأ لاإ كيلع امف ,مهم رمأ نع مهدحأ كلأس نإف .ةيقيقلحا ةهجاولماب نوبغري لا نيذلا
 ,قحلا تقو ف اهمسلاط كف ةمهم هل اًكرات ,فيوستلاو ةلطاملماب ةئيلم ةلاسر هل لجست
 !هتلكشم ةلكشلماف ,مهفي مل نإو



 

 ١٠٤ 

 تاراولحا تيغلُأ .هاتجلاا يداحأ ثيدلحا حبصأو ,لبانلاب لبالحا طلتخا ,نمزلا اذه فو
 هتايح نوفوركيم حتفي ,هسفنل اًعيذم انم دحاو لك راصو ,ةرشابلما دودرلا تيصقُأو
 ف كسفن دتج نأ بجع لاف .راوب ضرأ ف عرزلاك هراكفأ رثنيل ,هيعارصم ىلع ةصالخا
 هظاقيتسا ةعاس نم اًءدب هموي ليصافت نع رخلآا فرطلا اهيف كربخي ةيتوص ةلاسر مضخ
 صخش ةايح نع ًلامم اًيقئاثو اًمليف دهاشت كنأكو ,يسركلا ىلع هسولج ةظلح ىتحو
 ,لمحتتو ,تصنُت ,ةقايللاو بدلأا مكحب ,كنكلو .هرمأ كمهي لاو هفرعت لا يداع
 حتفت لا يك ,درلا ىلإ هنم ةديهنتلا ىلإ برقأ ,بضتقم درب ثعبت مث ,كرس ف مستبتو
 .يتوصلا لدلجا نم ةديدج ةلوج باوبأ
 
 ةآرلما تحبصأ دق ةيتوصلا لئاسرلا نأ فرتعن نأ بجي ,ةرخاسلا ةيحرسلما هذه ةياهن فو
 ,رقني لكلاو ,عمسي دحأ لاو ,ملكتي لكلا ثيح ,ةثيدلحا انتايح ىضوف اهيف ىرن يتلا
  .نزو لاب ٌتاملكو ,ةرارح لاب ٌثيدح ,تاءاقل لاب ٌنمز اهنإ .مهفي دحأ لاو
 كلئاسر لسرأ ,ةجولما بكراف ,يتوصلا لافنركلا اذه نم اًءزج نوكت نأ تدرأ نئلف
 تنك نإو ,عمسُت لا تنأف ,عمست تنك نإو ,كنأ يقي ىلع نكو ,ةأرجب ةيتوصلا
 نوتاتقي ,رخآ ناكم ف روضلحا نكلو ,عيمجلل حوتفم حرسلماف ,لبقتسُت لا تنأف ,لسرُت
 يعلأا ةرضح ف اًدبأ لقُت مل يتلا تاملكلاو ,يهتنت لا يتلا لئاسرلا جيجض ىلع
 .ةيقيقلحا
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠٥ 

 ةيلايخ ةصق ىلإ ةيتاذلا ةريسلا لوحتت فيك :ةياورلا ىلإ يصخشلا فللما نم
 
 ددعب بسحيُ "حاجنلا" راصو ,يعباتلما ددعب ساقتُ "امزيراكلا" هيف راص رٍصع ف
 لب ,ةطيسبلا اهتايحب ِفتكت مل رشبلا نم ةديدج ةئف تدلو ,تاقيلعتلاو تاباجعلإا
 ,ةيمحلم صصق ىلإ اهايإ ةًلوحم ,يبدلأا عادبلإا نونف ىلإ ةيتاذلا اهتريسب تقترا
 مهدحأ فلم حتفت نإ امف .ريطاسلأا لقانتَتُ امك نسللأا اهلقانتت ةيروطسأ تاياورو
 ,ةيمهو تلاوطبو ,مكحم درس ,ميظع يئاور لمع مامأ كنأ فشتكت ىتح يصخشلا
 ةقيقلحا يب ةريح ف ئراقلا لعجي نفتو ةأرُجب بتُك دقو اذه لك ,لايلخا قوفت ثادحأو
  .مهولاو
 
 تامولعلما ضعب ىلع يوتحي عضاوتم لجس درجم ىضم اميف ةيتاذلا ةريسلا تناك
 تاياور ىلإ تلوتح مويلا اهنكل ,ةقباسلا تاربلخاو ميلعتلا نع ةتهاب ليصافتو ,ةيفيظولا
 ف تلمع كنأ ركذت نأ يفكي دعي مل .لايجلأل ىورُت ةيلوطب ةمحلمو ,ثادحلأاب ةرخاز
 نم ةكرشلا ذقنأ راوغم لطبك كسفن زربُتل ,يكلحا نف ديتج نأ كيلع لب ,ام ةكرش
 أرقت ."ةسيدولأاو ةذايللإا" بورح هبشُي ٍحافكب تامزلأا هجاوو ,قراخ ءاكذب سلافلإا
 لقي لاو ,رصيق سويلوي نم اًنأش لقأ سيل اهلطب ةيخيرات ةياور مامأ كنأ رعشتف ,ةريسلا
 !زلموه كولرش نع ًءاكذ
 كيلع لب ,ماظتناب هتابجاو يدؤي فظوم درجم نوكت نأ يفكي لا ,بيجعلا نامزلا اذه ف
 كئلوأ نع ةيتاذلا ريسلا ف أرقتف .قدصتُ لا تارماغم ىلإ ةيمويلا لامعلأا كلت لوتح نأ
 ةيصعتسم تلاكشم اولح"و ,"ربكلأا ردنكسلأا دونج قوفت دادعأب لمع قرف اوداق" نيذلا
 ,ديدج نم ةلجعلا عرتخا هنأ معزي نم دتج ابمرو لب ,"ةنعارفلا تامارهأ مسلاط كفب هبشأ
 .ةّذفلا هتيرقبع نم ةدحاو ةسملب ىربكلا تاكرشلل يداصتقلاا خيراتلا راسم رّيغو
 
 يتلا ةرقفلا كلت !ةقرالخا تاراهلما :ةراثإ رثكلأا ءزلجا ىلإ لصت ,ئراقلا يقيدص اي ,مث
 أرقت .تازجعلماو قراولخا ضرعل ةصنم ىلإ ةيديلقتلا تاردقلاب ةمئاق درجم نم تلوتح
 رخآو ,"زورك موت عم ةليحتسم ةمهم ف هنأكو طغضلا تتح لمعلا نقتُي" صخش نع
 ثلاثو ,"ةيمدقلا لباب ناسلب ثدحتي يممأ مجرتم هنأكو فايطلأا عيمج عم ةيلاعفب لصاوتي"
 نود داقعنلاا ىلع أرجتي لا هئاذح طابر نإ ىتح ,ةدقُع لك كفيو ةلكشم لكل ًلاح كليم"
  ."هنذإ
 لصح زئاوج نع ًاصصق كل يوري نم دتج !جرح لاو ثّدحف ,تايمركتلاو زئاولجا نع اّمأ
 لاإ اهل دوجو لا تامظنمو تايعمج نم ريدقت تاداهشو ,دعب قلخُت مل تلااجم ف اهيلع
 همرك دق هنإ ,ليحتسلما نثارب نم باقللأا عزتنا يذلا ناديلما لطب هنإ .ةبصلخا هتليخم ف
 ثادحأ اهنأكو تقثُو ةميظع تازجنم نع أرقي مل انم نمف !ناردلجا لأتم هتمسوأو نمزلا



 

 ١٠٦ 

 راح قيفصت طسو ,ةفشاك ءاوضأ تتح ةزئالجا ميلست ةظلح كل رّوصُت داكت ,ةديرف ةيبلموأ
 !رجانلحا تّحُب ىتح همساب فته يمهو روهمج نم
 نلعت ةيتاذ ةريس لك ,ةيهاز ناولأب ةغللا تاردق ىدبتت ثيح ,تاغللا ملاع ف لخدن مث
 ,ةينالملأاب بطلُخا يقليو ,ةقلاطب ةيسنرفلا ثدحتي ,ناسللا ددعتم لطبك اهبحاص نع
 أرقت !ةصالخا مهتغلب خيرلما ناكس عم لصاوتي ابمرو لب ,ةينابسلإاب رعشلا بتكيو
 ةفاضلإاب ,هنأ فشتكت مث ?تاراهلما هذه لكل هلقع عستي نأ يرقبعلا اذهل فيك :لءاستتف
 هتايح نأكو ,ضرلأا تاراق لك ف تارماغم شاعو ,ةليوط تلاحر ضاخ ,تاغللا ىلإ
 اًفحتم تاب هرفس زاوج نأ ىتح ,لبج قلست لاو راطق بوكر اهيف توفُي مل ةيلماع ةلوج
 !ةيروطسلأا هرافسأ خيرات يكحي
 
 نونف نم نف يه لب ,تازانجلإا اهيف ضرعتُ ةقيثو درجم دعت مل ةيتاذلا ةريسلا نأ مهفن
 ميعزو يروطسأ لطبك هسفن بتاكلا هيف زربُي يزاوم ملاع قللخ ٌلاجم ,ثيدلحا عادبلإا
  .ملستسي لاو باعصلا باهي لا يذلا ليحتسلما لجر ,يمحلم
 ةريغص ةوطخ لك لّوتحو ,اًيلوطب لامع يداع ٍلعف لك نم لعتج ,ناقتإب ىورُت ةياكح يه
 اهضوخت يتلا ةلحرلا هذهل مستباو ,ةدقان يعب ةيتاذلا ريسلا أرقاف .ىسنُت لا ةرماغم ىلإ
 رظتنت ةياكح لايخ لكو ,لايخ ةصق لكو ,ةصق ةريس لك نوكت دقف ,مهولاو ةقيقلحا يب
 !ةبيترلا لمعلا مايأ نم سمشم ٍموي ف اهيوري نم
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠٧ 

 ءيش لكل ةباجلإا يه 'لوغشم ,فسآ' نوكت امدنع :مئادلا راذتعلاا

 ,ةمكارتلما ماهلماو ةسدكتلما لامعلأا لوادج يب يقيقلحا راذتعلاا نف هيف عاض نٍامز ف
 رهظ ,ةتئافلا تالماكلماو ةعيرسلا لئاسرلا ةأطو تتح قداصلا لصاوتلا حور هيف ترثدناو
 ةعيرذ لاإ دودرلا نم كليم لا ,ةدحاو ةرابع لاإ ثيدلحا نم ديجي لا رشبلا نم ديدج فنص
 ."لوغشم ,فسآ" :شقانُي لا اًيتايح اًراعشو ,فلاخُي لا اًيهلإ اًنوناق تتاب اهنأكو ,ةديحو
 تامازتللاا تايليفط كنع دعبُت ةميتم اهنأكو ,ةقئاف ةيفرحب قطنُت يتلا ةيرحسلا ةلملجا كلت
 .باتع لاو باسح لاب يدبلأا راذتعلاا باوبأ كل حتفتو ,ةيعامتجلاا تابجاولاو
 
 حبصتل ,ميشهلا ف رانلا راشتنا ترشتناو ,نمزلا تاحفص ىلع ةرابعلا هذه ترفحُ دقل
 امهمف .ريصقت لكل لولأا عافدلاو ,بلط لكل يللآا درلاو ,ةلكشم لكل زهالجا للحا
 لمتح ثلاثلا تاملكلا هذه نإف ,باتعلا ناك امهم ,بلطلا ناك امهم ,لاؤسلا ناك
 نأو ,ةمئاد ئراوط ةلاح ف ملاعلا نأب كرعشُتو كيضرُتو كسرخُت يتلا ةيرحسلا ةباجلإا
 !مهسوؤر كلح اًتقو نودجي لا مهنأ ىتح ,ةعاسلا عم مومحم قابس ف عيملجا
 
 ىلإ اًوعدم تنك نإ :جرحم فقوم لكل ةاجنلا ةفصو مكيلإ ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 اهعبتتو ,"فسآ" ةملكب أدبت ةريصق ةلاسر لسرت نأ لاإ كيلع امف ,هيف بغرت لا عامتجا
 اذالم تلئس اذإو .بورهلا نف ف عراب رحاس كنأكو كتامازتلا خف نم تلفتل ,"لوغشم"ـب
 تنك ,فسآ" :خخفلما ينمزلا قايسلاب ةججدم ,ةزهاج كتباجإ نكتلف ,درلا ف ترخأت
 ."اًدج لاوغشم
 تاملك درجم تسيل اهنإ .ةقيمعلا اهرارسأ هقفي ةرابعلا هذه مدختسي نم لك سيل نكل
 فرتعي لا نمزب قيلي يرصع لصاوت بولسأو ,ةايح ةفسلفو ,ةيسفن ةلاح يه لب ,لاقُت
 داتعا نم لك اهمدختسيو ,ةكهنلما حاورلأاو ةبعتلما سوفنلا باحصأ اهنقتُي .تقولاب
 راتسلا يه "لوغشم ,فسآ" .درلا نفو ةهجاولما ةعاجش دقف نم لكو ,ةلطاملماو ليجأتلا
 ةرادإ ف انلشف هب فلغن يذلا ليملجا رذعلاو ,مازتللاا ف انفعض هب يطغن يذلا يريرلحا
 نأ ديرن لا يتلا ةلئسلأا جاومأ انقرغت يح انسفنأ ىلع هب يقلن يذلا ةاجنلا لبحو ,تقولا
 .اهنع بينج
 لوانتل مهدحأ توعد نإ ,ًلاثمف .زييتم نود فقاولما لك ف مدختسُت ,ةداس اي ,ةلملجا هذه
 ءيش لمح ف ةدعاسلما بلطت ."لوغشم ,فسآ" :ةعيرس ةلاسر كلصت فوسف ,ءادغلا
 زهالجا درلا ?كرتشم عورشم نع مهدحأ لأست ."لوغشم ,فسآ" ىوس عقوتت لا ?ليقث
 فيك" :لأست يح ,ةيصخشلا تاثدالمحا ف ىتح ."لوغشم ,فسآ" :كراظتنا ف
 ةمهم ف مهنأكو ."سفنتأ داكلاب ,لوغشم ,فسآ" :ةقعاصلاك ةباجلإا كيتأت ,"?كلاح
 ءاسؤر مهنأكو ,مهفلا ىلع ييداعلا رشبلا ةردق قوفي ابم نولوغشم ,ملاعلا ذاقنلإ ةيرس
 !دوويلوه مونج وأ لود



 

 ١٠٨ 

 يهف ,انبجعُي لا ام لك نم برهتلل ةعيرس ةليحك مدختسُت يح ,ةلملجا ةيرقبع رهظت انهو
 نم يقاولا عردلا اهنإ .ريصقت لكل قبسم نارفغ كصو ,ةدوع لاب جورخ ةركذت
 ةجلحاو ,ةيلئاعلا تارايزلا نع ليوطلا بايغلل يبهذلا رذعلاو ,ةيعامتجلاا تايلوؤسلما
  .ةيفتاهلا تالماكلما ىلع درلا مدعل ةغيلبلا
 كنأكو ,"لوغشم ,فسآ" :ةطاسبب لوقت نأ عيطتست يح ةدقعم تارربم ف طروتت اذاملف
 اهنإ ?سافنلأا طاقتلا وأ ءالما نم بوك برشل ةصرف كل كرتت لا تامازتلا ةمحر تتح
 نم كيفختُ ةيرحس ةذيوعت اهنأكو ,راثلآا لك سمطتو ديعاولما لك يغلت يتلا ةلملجا
 .كب طيلمحا ملاعلا تارادار
 تحبصأ دق ةرابعلا هذه نأ كردت ,نمزلما لاغشنلاا اذه ببس مهفت نأ اًدهاج لواتح امنيبو
 ,حرشلا ف بغري لاو ,جعزُي نأ ديري لا يذلا ليلجا اذه تامس نم ةمسو ,رصعلا ةضوم
 ,ةيواز لك ف "لوغشم ,فسآ" لباقُت يح برغتست لاف .زهالجا راذتعلاا ىوس ديجي لاو
 لسكلا نم لاوصف رصتخت اهنكل ,ةريغص ةلمج اهنإ .راوح لك ف ,ةبسانم لك ف
 .يقيقلحا ثيدحلل ةلواحم لك نم صلمتلاو ,يعامتجلاا
 
 ملاع ف شيعن انحبصأ اننأب ينمض فارتعا ربكأ "لوغشم ,فسآ" ىقبت ,فاطلما ةياهن ف
 بنذ لاب رذتعنو ,روعش لاب رربن ,فده لاب تقولا ءارو ضكرن ,ةهجو لاب ثهلي
 كسفن اهب حنتمو ,تقولا نم ليلقلا اهب يرتشت ,غارفلا لأمتل لاقتُ تاملك اهنإ .يقيقح
 دق زهالجا درلا نإف ,ةنسلحا اياونلا باحصأ اي ,اودعتساف .رربلما لهاجتلل ةتقؤم ًةركذت
 نمزلا اذه تاياكح لك نمكت بيجعلا راذتعلاا اذه فو ,"لوغشم ,فسآ" :لصو
 !عراستلما
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠٩ 

  "قلغم ليافوربب سانلا راهبإ لواتح فيك :ةيملمحا تاباسلحا"
 
 ,قلأتلاو ةماخفلا تاملاع نم يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم ىلع روهظلا هيف حبصأ نٍمز ف
 كوللما مه اهباحصأو ,ةصاخ يناوق اهمكتح ةريغص كلامم ةيمقرلا تاباسلحا تتاب ثيح
 زاغللأاب هبشأ ,ةبيرغ ةبيجع ةرهاظ ترهظ ,عنيم نمو جولولاب هل حمسُي نم نوررقي نيذلا
 يذلا باسلحا كلذ ,معن !"قلغلما ليافوربلا" ةرهاظ يهو ,نوفارّعلا اهحرطي يتلا ةضماغلا
 ,نوكلا رارسأ نمكت ةقلغلما هباوبأ فلخ نأ كرعشت ,ةنيصح ةعلق هنأكو ديعب نم ودبي
  .لايثم هلَ رت مل نفلاو ءارثلاو لاملجا نم ًالماع فشتكتس هيف تلخد اذإ كنأو
 
 انوعدف !مخفلا مهولا اذه نم ريثكب ًةعور لقأ نوكت ام اًبلاغ ,ةداس اي ,ةقيقلحا نكلو
 لواحي ثيح ,ةلح ىهبأب مهولا هيف عابيُ يذلا يمقرلا لافنركلا اذه قامعأ ف اعًم صوغن
 كنأ نظت كولعجيو ,ضومغلاو ةيرسلا نم ٍباجحب كورهبي نأ ةقلغلما تاباسلحا باحصأ
 بوكو ,ططق روص لاإ سيل حتفلا دنع هدجتس ام لك امنيب ,يفد زنك فاشتكا كشو ىلع
 !ةرّسكم ةيزيلنجإ ةغلب ةكلهتسم تلاوقمو ,ةوهق
 ةأجفو ,ةقثاو ةتباث ىطخب تنرتنلإا عراوش ف ريست ,حفصتلما يقيدص اي ,كسفن ليخت
 :يفخ ءادن اهنم كلصي ,ةروظحم ةنيدم ةباوب مامأ كنأكو ,قلغم ليافورب كمامأ دتج

 مسا ,ةضماغ ةديعب ةيصخش ةروص ىرتو ,ًلايلق برتقت ,"!لخدت لا نكلو ,برتقا"
 ف ءيش لاو ءيش لك كل لوقت ةرصتخم ةيريس تاملكو ,ةبيرغ ٍزومرب فرخزم مدختسم
 هنأكو ,باسلحا بحاص هب ىهابتي يذلا يعباتلما ددع ىرت ,ام ٍةيواز فو .هتاذ تقولا
 !ناطلسلاو ةوظلحا باحصلأ لاإ هنم بارتقلااب حمسُي لا عينم نصح كلم
 اعًضاوتم ابًلط لسرتو ,ةعباتلما رز ىلع اهيف طغضت يتلا كلت يه ةلصافلا ةظحللا نكل
 نم ٍلايلو ٍمايأ دعبو !يبوروأ ٍدلب لوخدل ازيف بلط مدقت كنأكو ,درلا رظتنتو ,لوخدلل
 ام يهاضُي ىوتحم ىرت نأ لمأ ىلع لخدتو ,رذلحاب بوشم ٍمركب كبلط لبقُي ,راظتنلاا
 !ةلمؤلما ةقيقلحاب مدطصت ام ناعرس نكل ,ةيروطسلأا صصقلا ف هتأرق
 روصلا نم ةعومجبم أجافُتل باسلحا حتفتو ,ةرماغم ف كنأك رعشت ,بهأتت ,دعتست
 ةعوملمج رخآ دهشم ىلإ لقتنت مث ,زبلخاو ضيبلا نم عضاوتم راطفإ ةروصب أدبت ,ةتهابلا
 لا عراش ىلع ةحوتفم ةذفان بناجب ةوهق بوكل ةروص اهيلت ,أرقُت مل يتلا بتكلا نم
 ينحنم طٍخب ةبوتكم ,"ةديدج ةصرف وه موي لك" عون نم ةرهبم ةلمجب يهتنتو ,هفرعت
  !منجو ةدرو يجويمإو
 لءاستت ?قلغلما باسلحا بحاص اهب انمهوت يتلا ةماخفلا نيأ ?رارسلأا نيأ ?ضومغلا نيأ
 ف لاإ نكي مل "راهبلإا" نأ ةأجف كردتو !مايلأ كنع تيفخأ ام اقًح اذه ناك نإ كسفن ف
 .ىرت لا اهنأ دقتعت ابم لب ,ىرت ابم رهبنت لا سانلاف ,اهتاذ دحب ضومغلا ةركف
 



 

 ١١٠ 

 داور اهعرتخا ةيسفن ةليح ربكأ وه قلغلما باسلحا :يقيقلحا رسلا رهظي ,ةداس اي ,انهو
 انأ" :ملاعلل نولوقي مهنأكو ,ةيفاضإ ةميق مهسفنأ اوحنميل يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم
 لك نأكو "!ناحتملاا تزتجا نإ لاإ كل يكحأ نلو ,دوهجبم لاإ ينارت نل ,ةيقبلاك تسل
 نأ كيلع يكسلما عباتلما تنأو ,نمثب ردقت لا ةفتح يه ةروص لكو ,أبخم زنك وه روشنم
 .لوخدلا فرش لانت
 رمق وه باسلحا بحاص نأكو ,بايغلا ربع هابتنلاا بذلج ةلواحم ,عنطصلما راهبلإا هنإ
 ف نّأكو .بقرتو تمص ف هورظتني نأ عيملجا ىلع بجيو ,يح لك لاإ رهظي لا لوجخ
 عقاولا امنيب ,ةراتلمخا ةلقلل لاإ هب حوبي لا ,ةايلحا رارسأ نم رس نمكي يمهولا راتسلا كلذ
 نم ليلقو ,ةرركلما ةيمويلا صصقلا ضعبو ,ٍروص عضب :ريثكب اًديقعت لقأو طسبأ
 !رصاعلما نفلا عئاور نم اهنأك ضرعتُ يتلا ةيداعلا تايلاملجا
 
 ىلإ مهادعت لب ,ييداعلا صاخشلأا ىلع رملأا رصتقي لا ,ةفيرطلا ةرهاظلا هذه ةرمغ فو
 مهارت تنأف .درفتلاو ةمظعلا ةلاه مهحنيم قلغلما ليافوربلا نأ نونظي نيذلا ةيمقرلا ةبخنلا
 ,"ةصالخا يتلحر ف" عون نم ةمهبم لامج مهريس ف نوبتكيو ,رخفب مهتاباسح نوقلغي
 !ةبخنلا نم ةلقلا لاإ اهفرعي لا ةصاخ ةيرس ةمهم ف مهنأكو ,"يراسم نع ينلأست لا" وأ
 ءيش لك نأب كسفن عنقت نأ لواتحو ,اهتاذ دح ف ةرماغم صاخشلأا ءلاؤه ةعباتم حبصتف
 ةظلح يه عباتمك اهيف لبقتُس يتلا ةظحللا نأو ,راظتنلاا قحتسي ةيمقرلا ناردلجا كلت ءارو
 نم ةعومجم لاإ سيل "يرصلحا ىوتلمحا" نأ فشتكتل طقف ,لافتحلاا قحتست ةيخيرات
 .ةرم لوأ نم عيملجا اهظفح يتلا تاسابتقلاا ضعبو ,ةيتاذلا روصلا
 
 بعلاتي يذلا رصعلا اذه نم اءًزج لاإ تسيل ةقلغلما تاباسلحا نأ كردت ,فاطلما ةياهن فو
 درجبم ايًئانثتسا ائًيش يداعلا نم لعنجو ,ةيمهو تلااه انسفنلأ قلخن ثيح ,سوفنلاب
 فرعن نحنو اًعيمج اهبعلن ةيسفن ةبعل ,راظنلأا تفلل ةسئاب ةلواحم اهنإ .باوبلأا قلاغإ
  .كلذ مغر اهب عتمتسن اننكل ,اهنيناوق
 نأ ملعاو ,كرس ف مستبا لب ,تابلطلا يدقتب عراست لاف ,اًقلغم اًباسح اًموي تيأر اذإف
 هلك راهبلإا نأو ,ليختت امم ةيداع لقأ ابمر ,ةيداع ةايح لاإ دجوي لا باوبلأا كلت فلخ
 عدو ,ةفئازلا ةيمقرلا ةمظعلا تاظحلب نوعتمتسي مهعدف ,رثكأ لا ضومغلا ةركف ف ناك
 !ءيش ىلإ يضفتُ لا يتلا ةريغصلا ةهاتلما كلت نع ادًيعب ملاس ف كسفن
 

*********	
 
 



 

 ١١١ 

 ةنكمم ةرتف لوطلأ لئاسرلا لهاتج ف فرتحم ىلإ لوحتت فيك :راظتنلاا ةبعل

 لصاوتلا كرتعم ف فقت ,قلأتلما لهاجتلا لطبو ,ةنقتلما تاملكلا سراف ,اذ تنأ اه
 يججدلما ليللا ةازغك ,ةداوه لاب ةيمقرلا باوبلأا قرطت لئاسرلا ثيح ,يرصعلا
 اًّنف جهتنت نأ تررق دق ,ةلطاملما لطب اي ,كنكلو .ةّحللما تاوعدلاو تايحتلاو ةلئسلأاب
 سوقط سراتم كنأكو ,سوردلما لهاجتلاو ,مكلمحا بايغلا نم ةحول مسرتو ,اًردان
 .دودلحا زواجتت ةفسلفب نايسنلا

 لياحتلا نونف مظعأو ,راظتنلااب ثبعلا تاراهم ىقرأ فاشكتسا ددص ف مويلا نحن ,لجأ
 كلذ حبصتل ,"لفاغتلا ملع" ةقورأ يب ةديرف ةلوج ف كذخأأس .ةيروفلا دودرلا ىلع
 قئاقدلا نم نورق ءاضقنا دعب ّدرلاو ,"يجيتارتسلاا تمصلا" ّنف نقتي يذلا صخشلا
 ,ةيمقرلا ايجولوثيلما ف ىورُت ةروطسأ تحبصأ كنأ ةلاسرلا لسرم نظي ىتح ,يناوثلاو
 !ةدوع لاب ,ةديعبلا تارلمجا ىلإ ةيئاضف تلاحر مقاط ىلإ تممضنا كنأ وأ

 ةلاسرلا ىلإ اهيف رظنت يتلا ةظحللا كلت ,معن .يمقرلا بؤاثتلا نهتتم نأ كيلع ,ةيادبلا ف
 حتفا .نايسنلا خيش دنع ةعملجا ةبطخ هنأك دتملما ,قيمعلا ,ءيطبلا بؤاثتلا كلذ يدبتو
 يه انمأكو هفتاه ةشاش نع اًديعب هرصب ريدُي نمك اًماتم ,ةيلابم لا ,ةلوسك ةرظنب ةلاسرلا
 ف كناكم نع لءاستي هعدو ,رظتني لسرلما عد .يسردلما خيراتلا باتك نم ةلمم ةحفص
 .ءايربكلاو ددرتلا ةلج ف رحبت تنأ امنيب ,عساشلا نوكلا اذه

 ىلإ لوحتي كفتاه عدو ,اهفذحاو ,اهقلغا !رارشلأا ةديكم اهنإ ,لاك ?تاراعشلإا
 ف لمأتي ,نوكسو تمص ف دبعتي ,لابلجا يلاعأ ف شيعي كسان كنأك ,ةئداه ةعموص
 يتلا تازازتهلااو ,ةجعزلما تامغنلا كلت .هاوه ىلع ريسي نوكلا عديو راظتنلاا ةمكح
 فتاهلا عد .لهاجتلا نف ف فرتلمحا اهيأ ,عيفرلا كماقم بسانت لا ,اًريغص لاازلز هبشت
 ف نمكت ةيقيقلحا ةحارلا نلأ ,لئاسرلا جيجض نع اًديعب كسفن يقبُت فيك ملعتو ,اًتماص
 !ملاعلا نع ماتلا لاصفنلاا

 فارنجلااب فيعضلا كبلقل لالمجا كرتت لاف ,ةلاسرلا ىلع علطت نأ بجي كنأب رعشت يح
 فطخيل سمشلا ىلإ رظني نمك ,ةفطاخ ةرظنب ,قربلا ةعرسب ةلاسرلا حتفب مق .درلا ىلإ
 ةرظنلا كلت ةلاسرلا يطعُت نأ يفكي ,لمأتلا ليطُت لاو ,فوقولا لطُت لا .اًعاعش اهنم
 نأ تررق ,ةعفرو ّيقر لكب كنكلو ,هديري ابم تملع دق كنأ لسرملل دكؤت يتلا ةعيرسلا
 .لمهُت

 حبصتُ لاف ,ةلماكلا ةلاابملالا ةمق ىلإ لوحتت ثيح ,كيتكتلا لحارم مظعأ يتأت انه
 ,ايلامهلا لابج ىلإ ةيحور ةلحر ف كنأب رهاظت .نايسنلا ديس حبصت لب ,لهاجتم درجم



 

 ١١٢ 

 ف طارخنلااو ةيمقرلا ةايلحا لازتعا تررق ابمر وأ ,طيحم نطب ف كفتاه تدقف دق كنأ وأ
 ,انه تنأ امنيب ,راذعلأا نوقلتخيو تاهويرانيسلا نوروصتي مهعد !راخفلا ةعانص
 .ةنيكتسلما حورلاو ةئداهلا ةمسبلا ىوس كلتم لا ,ةيحيرأ لكب سلاج

 خومش لكب ,تنأ يتأت ,لسرلما بلق ىلع لايقث راظتنلاا اهيف حبصيُ يتلا ةظحللا فو
 ليجأتلا ةفسلف اهتايط ف لمتح اهنكلو ,ةبضتقم ,ةريصق ,ةيفرش ةلاسرب ّدرتل ,راقوو
 مل ,هآ" :لوقت نأك ,نايسنلا روصع نم اًيمدق اًرذع ِدبأو ,ةمكحب كتاملك رتخا .قيمعلا
 ةرابع يأ وأ ,"!ناكلماو نامزلا عم يويح عامتجا ف تنك" وأ ,"!نلآا لاإ كتلاسر ظحلاأ
 .لفاغتلا نف ف فرتحمك عيفرلا كماقبم قيلت

 تنك كنإ لق .صلمتلا ف اًكنحم نوكت نأ كيلع ,درلا ف كرخأت ببس نع لأسُت امدنع
 عد .ةقئافلا راتولأا ةيرظنل ةقيمع ةسارد ف تسمغنا كنأ وأ ,كتاذ عم اًيفسلف اًراوح ريدُت
 دئار كنإ لب ,لئاسرلا لهاجتي صخش درجم تسل كنأ كرديُو ,ةريلحاب باصيُ لسرلما
 .ةطيسبلا مهلوقع اهكردتُ لا تارماغم ضوخت ,ةيزاوم ملاوع ف

 نلآا تنأ .ةيانعب اهتينب يتلا كتبيه لب ,اهتلهاتج يتلا لئاسرلا ددع مهلما سيل ,ةياهنلا ف
 نونف ف عجرمو ,ةيسفنلا ةحارلاو ,يمقرلا ضومغلل زمر لب ,لهاجتلل نقتم درجم تسل
 لكو ,ماتلا للاقتسلاا وحن ةوطخ يه ةباجُم ريغ ةلاسر لك نأ اًمود ركذت .ةقانأب بورهلا
 ةيتحو ,بقللا اذه كل كرابم .ةيصخشلا ريطاسلأا بتك ف لجسُي راصتنا وه لوطي راظتنا
 !لفاغتلا نونف ف يروطسلأا لطبلا اهيأ كل
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 ١١٣ 

 لئاسرلا نم ةلسلس نع ةرابع كتقلاع نوكت امدنع :تاراعشلإا ربع بلحا
 ةقلعلما

 لب ,ةرفاسلما نويعلا لاو ءارملحا دورولل ناكم لا ثيح ,يمقرلا بلحا ملاع ف كب ًلاهأ
 ,رضخلأاو قرزلأا ءاضف ف ةقلعم لئاسرو ,فتاوهلا تاشاش ىلع صقارتت تاراعشإ
 ةدراطم ةبعل لاإ سيل بلحا انه ."ةلاسر بتكا"و "اهتيؤر تتم" يب سئابلا اهردق رظتنت
 ةطقنم روطس فلخ ئبتخت بولقو ,تاشاشلا قوف صقارتت عباصأ يب عارصو ,ةّيرصع
 !تاهيه نكلو ,لمتكت نأ رظتنت

 حبصأ بلحا نأ كهبنُت يتلا تاراعشلإا نم ةلسلس نم رثكأ تسيل ةقلاعلا ,ملاعلا اذه ف
 ليسغلا لثم ةقلعم لظت اهنكل ,لبقتسلما تاحفنو يضالما قبع لمتح لئاسرلا نأكو ,اقًَّلعم
 ف اًعم صوغن نحن اه .مسلحا ءامس ىلإ ريطت لاو ضرلأا سملات لا ,نمزلا لابح ىلع
 تمص ف لب ,قئادلحا لاو يهاقلما ف متي لا ءاقللا ثيح ,ديدلجا بلحا اذه قامعأ
 .درلل رثأ لاب "نلآا لصتم" ةئيه ىلع دسجتي يذلا بايغلا فو ,ةيكذلا فتاوهلا

 تاماستباو ,ةشاشلا زرطت ءارمح بولقو ,ةرحاس تاملكب ءيش لك أدبي ,ةيادبلا ف
 ةفّلغم تايادب نع ئبني ,ريلخا ريشب وه لولأا راعشلإا .ةيضارتفلاا هوجولا اهمسرت ةيمقر
 ةلاسرلا يتأتو ,اهفافز ةليل ف سورع اهنأكو كفتاه ةشاش ضبنت .تاحومطلاو لاملآاب
 امك اًعيرس يتأي لا درلاف ,رظتنا نكلو ...نوتيز نصغ لمتح ملاس ةمامح اهنأكو ىلولأا
 .نظت

 يب قلعم رسج ةباثبم يه بتكتُ ةملك لك ثيح ,ةيمحلم راظتنا ةبعل ف نحن ,معن
 قفدتت لئاسرلا .نايسنلا رحب ف ىمرتُ ةرهز ةلتب هنّأك طقاستي لسريُ فرح لكو ,يفرطلا
 رصعلا سمش تتح لظ نع ثحبت زوجع ةافحلسك ةئيطب يتأت ةباجتسلاا نكل ,لويسلاك
 .ةقرالحا يمقرلا

 ,نايسنلا لحاربم ّرتم نأ دعب لاإ باتج لا ةلاسرلا ثيح ,ءيطبلا لعافتلا ةلحرم أدبت انهو
 ةلمج لسرُت تنأ .اًماتم جضنت ىتح لهاجتلا ةجلاث ف عضوت مث ,ةعجارلماو ,ريكفتلاو
 ,اًرخأتم يتأي درلا نكلو ,ماعطلا قبط عئالجا رظتني امك درلا رظتنت ,ينلحاو قوشلاب ةئيلم
 نم ةيلاخ ,ةدراب ,ةعطقتم كيتأت يتلا فورلحا كلت .ءاتش ةليل ف ديلج ةعطقك ,اًدراب
 .دعب اهتزبخَ لمتكت مل ةكعك وه تاراعشلإا رصع ف بلحا نأ كركذتل ,ساملحا

 ,يودلما تمصلا كلذ ىوس ىرت لا كانيع نكلو ,راعشلإا ىريو ,كتلاسر أرقي بوبلمحا
 ف ريطت ةئيرب لئاسر تتاب تاراعشلإا نأكو ,ةيمقر ةبوبيغ ف لوخدلا ررق دق فتاهلا نأك



 

 ١١٤ 

 رظتنت كنأكو ةشاشلا ىلإ رظنلا ديعتو ,رظتنتو ,رظتنت تنأ .فده لاب يمقرلا نوكلا غارف
 .تمصلا وه كيتأي ام لك نكل ,ةيمقر ةءوبن

 ,رودتو كرحتت ثلاثلا طاقنلا ىرت .ينوك زغل ىلإ ةقلعلما رارزلأا لوحتت ,ةلحرلما هذه ف
 مأ ?بح ةلاسر ةباتك يه له :لءاستت ,قفخي كبلق .حايرلا اهبرضت ةيقرو ةرئاط اهنأك
 برد كل ءيضت ,ليللا مونج اهنأكو طاقنلا كلتب كانيع قلعتت ?يئلامإ حيحصت درجم
 اًقلعمو ,حيرلا بهم ف كايإ ًةكرات ,نكت مل اهنأكو ,طاقنلا يفتخت ةأجف نكلو ,لملأا
 .ةقيقلحاو مهولا يب

 دق .ةديعس تاياهن ىلإ لصت نأ نود كرحتت رارزلأا ثيح ,درابلا يمقرلا نفلا وه اذه
 بتكتُ نل ةلاسرلا كلت نأ كردت ىتح ,ةيمقر ارًوصع ىتح وأ ,مايأ ابمر وأ ,تاعاس رظتنت
 .نايسنلا نم ءاضف ف ىشلاتت ةليحتسم ملاحأ ىلإ تلوتح دق اهفورح نأو ,اًدبأ

 ,ينلحا لاو ,قوشلا لمحي لا هنكلو ,اًريخأ درلا كيتأي امدنع ,ةقيقلحا ةظلح ىلجتت انهو
 كنأك ,اًدماج ,اًدراب درلا كيتأي .يموكلحا ديربلا لئاسر هبشتُ ,ةبضتقم ةيمسر تاملك لب
 ماتم" ,"?كلاح فيك ,لاهأ" .ءفد لاو هيف ةرارح لاف ,ايريبيس ف سقطلا ةلاح نع لأست
 ةقورأ ف ةدرابلا تايحتلا نلادابتي ,ةقلامع ةكرش ف نلايمز امكنأكو ,"?تنأو
 .تاعامتجلاا

 فطاوعلا نأو ,نونلجا نم ابًرض لاإ سيل تاراعشلإا ربع بلحا نأ كردت ,ةظحللا هذه ف
 كلت ىلإ ةايلحا ديعُت نأ لواتح .ةايح لاو ضبن لاب ,ةدرابلا ةلئسلأا نم ةلسلس ىلإ تلوتح
 لا رعاشم نع ربعت يتلا ةيريبعتلا زومرلاو ,ةفيرطلا تاقيلعتلاو ,روصلا لسرت ,لئاسرلا
 .حور لاب ,بضتقم ,ريصق :وه امك ىقبي درلا نكلو ,اهتباتك نكيم

 لا ليمج ملحك وه تاراعشلإا ربع بلحا نأب ةيفسلف ةعانق ىلإ لصت ,ةلحرلما هذه ف
 يتلا ةرارشلا يه ام اًموي نوكت نأ ف لمأتو ,لئاسرلا لاسرإ ف رمتست .بلقلا هنم وحصي
 ,درابلا تمصلا نم رادجب مدطصت ةرم لك ف كنكلو ,ديدج نم فطاوعلا ران لعشُت
 .ةياهن لاب ةصقو ,بئاقح لاب رفسو ,لوصو لاب ةلحر تحبصأ ةقلاعلا نأكو

 ءاضف ف قلعُت لئاسرلاو ,ةئيضم تاشاش فلخ قلغُت رعاشلما ثيح ,ةيمقرلا ةبوبيغلا اهنإ
 لب ,لئاسرلا ددعب ساقُي لا انه بلحا .ريصم لاب اهتارادم ف رودت رامقأ اهنأك راظتنلاا
 .ةبوجلأا تلّقو ,ةلئسلأا تداز ,راظتنلاا لاط املكو ,راظتنلاا تارم ددعب

 ىلع راتسلا لدستُ نأ لاإ كعسي لا ,تاراعشلإا رحب ف عئاضلا قشاعلا اهيأ ,ماتلخا فو
 ,ثلاثلا طاقنلا يب ةيثبع ةلحر وه يمقرلا بلحا نأ اًكردم ,كتاذ ىلإ دوعتو ,ةصقلا هذه
 تاراعشلإا عدو ,حيرتسي كفتاه عد .ةبئالخا تارقنلا ملاحأ ف لاإ ضبنت لا ةقلعمُ بولقو



 

 ١١٥ 

 ,تاراعشلإا ددعب لاو لئاسرلا ددعب ساقُي لا يقيقلحا بلحا نأ ركذتو ,ءوده ف ىشلاتت
 .ةقلعلما دودرلا ماحز ف قلعتُ نأ نود يقتلت يتلا بولقلا ضبنب لب

 !ةئيضلما ماهولأاب قلعتلا ف فرتلمحا اهيأ ,كل ةيتحو ,يمقرلا بلحا اذه كل كرابم

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١١٦ 

 لا ككيرش نأ فشتكت امدنع جارحلإا عم لماعتت فيك :ضارتفلااو عقاولا يب
 هصوصن لثم ثدحتي
 
 نأ دعب ,ضارتفلااو عقاولا قرط قرتفم دنع فقت اذ تنأ اهو ,دوعولما مويلا َّلح دق اه
 اهنأكو ,ةشاشلا ربع كيلإ لسرُت يتلا صوصنلا كلتب راهبنلااو ةشهدلا نم اًروهش تيضمأ
 قاروأ ىلع قشاع ملق اهطتخا ةرحاس فورح وأ ,ءامسلا مونج اهتبتك ةيليل دئاصق
 اًذلامو ,بحلل اًديدج اًمجعم لئاسرلا كلت ف تدجو دق كنأ دقتعت تنُك .يمسايلا
 ,ةقيقلحا تقو ءاج ىتح ,ةئفاد ةتلاوكوش ةعطقك بولقلا ف بوذت يتلا ةقيقرلا تاملكلل
 ةغلابلا تادرفبم ةنيزم ةياكحو ,ةنقتم ةكبح لاإ تسيل صوصنلا كلت نأ فشتكت تنأ اهو
 .ةيضارتفلاا
 تددعأ دقو ,ةفرخزلما لئاسرلاو تاشاشلا رحس نع اًديعب ةرم لولأ ككيرشب يقتلت مويلا
 .ةدرابلا هديب كعفصي عقاولا نكلو ,ملافلأا ملاحأ يكاتح ةيسنامور تاظحلل كسفن
 .ةعدالخا صوصنلا كلت هطخت تناك الم ةقباطم ريغ ةخسن مامأ اسًلاج كسفن دتج ,ةأجف
 ىلإ لوحتي ةشاشلا فلخ اًمعانو اًقيقر ناك ام لكو ,مثعلتت لملجاو ,رثعبتت تاملكلا
 !ةفالجا قطانلما ف ةبرتلا عاونأ نع ايفارغلجا ةصح ف ةفاج ةرضاحبم هبشأ ,كيكر راوح

 
 ,ةئللأتلما موجنلا نع كل بتكي ناك يذلا كيرشلا نأ فشتكت ,ةرم لولأ يقتلت امدنع
 يتملكب قطني نأ عيطتسي لا ,هنذأ ف كبحب سمهي يذلا رطلماو ,ةمطلاتلما راحبلاو
 يتلا ةيرعاشلا لملجا كلت رظتنت ,ىهقلما ف اًعم ناسلتج .مثعلتي وأ رثعتي نأ نود يتيلاتتم
 ليجست زاهج هنأك ,عطقتم ,تهاب توص هنم جرخي ,كلذ نم ًلادب نكل ,اهيلع تدتعا
 .رايتلا عاطقنا نم يناعي يدق
 دقف نمك هحملام ودبتو ,ةمهبم تارابعب مهمهي امنيح ,ىلولأا ةظحللا ذنم ةلضعلما أدبت
 عاضأ يذلا كلذ ,مودصلما ةرظن هيلإ رظنت .ةغيلبلا تاملكلا باتكل مادختسلاا ليلد
 دق انمأكو ,ةروسكم ثيداحأب مثعلتي نأ لاإ كليم لا وهو ,ةبيلخا نم رحب طسو هتلصوب
 لفلح ةركذت تيرتشا دق كنأب رعشت أدبت انه ."ثيدحلالا" نونف ف ةفثكم ةرودل عضخ
 !ٍواه لثملم لتجرم يديموك ٍضرع ف كسفن دجتل ,يكيسلاك يقيسوم
 
 حرطب أدبتف ,ةرحاسلا ةيصنلا ءاوجلأا كلت ديعُت نأ شأج ةطابر نم تيتوُأ ام لكب لواتح
 ةأجافلما نكلو .يبدلأا هقيرب ديعتسي هلّع ةقباسلا تاثدالمحا تايركذ زفتستو ,ةرذح ةلئسأ
 َطيرش ثداتح كنأكو ,ةيحطس ,ةيداع تارابع ىلإ لوحتت كتلاواحم لك نأ ىربكلا
 .ةيداصتقا ةانق ىلع فاج رابخأ
 



 

 ١١٧ 

 ةءايمإب كبيجيُف ,"?قارقر ءام لودج لثم باسنت تناك يتلا تاملكلا كلت نيأ" :لوقت
 ف كنوخت نأ تررق دق صوصنلا نأكو رعشت ."اذك...ينعي...مممأ" ةملكو ةلوجخ
 فتجري ,مدو ملح نم اًناسنإ لاإ سيل ةيصنلا كتصق لطب نأ كردُتو ,ةجرلحا ةظحللا هذه
 .روطسلا اهنم تعاض ةقرو نم أرقي نمك مثعلتيو ,فرح لك مامأ
 ليلحتب أدبتو سلتج .ديدلجا عقاولا اذه عم فيكتلا تقو يتأي ,ىلولأا ةمدصلا دعب
 ."?تاعقوتلا ف مأ لئاسرلا ف أطلخا ناك له" :كسفن لأستو ,يفسلف بولسأب عضولا
 ةقيقلحا يفخُي يذلا راتسلا يه تاشاشلاو ,ريبك حرسم وه صوصنلا ملاع نأ كردت
 مثعلتلا بويع اهفلخ يفختُل ةيانعب غاصتُ دق تاملكلاو ,ليوأتلا لمتتح صوصنلاف .هءارو
 .عاطقنلااو
 لا صخش ,حورلا تمص ىلع بيردت نم وتلل جرخ انمأكو ودبي صخش مامأ انه تنأ
 لاو ,مكلحا لجعتست لا .لئاسرلا ف اهنقتيُ ناك امك ةايلحا ف تاملكلاب بعلاتلا ديجي
 ف يّنغُت تاملكلا هذه تناك ابمرلف ,سيساحلأل ةافصم تناك صوصنلا نأ ةقيقح لمهُت
 .يغصتُ ناذآ لاو بقارت يعأ لا ثيح ,ةقلغلما فرغلا تمص
 نع ثيدلحا" ةينقت مادختساب أدبتف ,جرلمحا فقولما ىلع لياحتلا ف كتيرقبع رهظت انه
 لصاوف اهثدتح يتلا تاغارفلا ءللم ىلثلما ةقيرطلا يه هذه نلأ ,"ةيلماعلا رابخلأاو سقطلا
 ةداعإ ةيمهأ نعو ,ةوهقلا ةدوج نع شاقنلا ف اًريبخ حبصت ,ةأجف .ةليوطلا تمصلا
 ةراهبم فقولما ذاقنإ لواتحو كحضتو مستبت .ةيئامنيسلا ضورعلا رخآ نعو ,ريودتلا
 .ءاوهلا ف تاركلا ءاقبإ لواحي كريس بعلا
 ةقطنم ىلإ ىرخأ ةرم قلزني هدتج ,فولألما ثيدلحا ةحاس ىلإ هّرلج كنم ةلواحم لك عمو
 ,انه .ملاكلا ملعتي لفط ناسل تلاز اهنأك ةكيكرلا تارابعلا هنم رياطتت ثيح ,ىنعملالا
 تارثعلا كلت ف لاملجا نع ثحبلاو ,عقاولا نم ةديدلجا ةخسنلا هذه لّبقت كيلع نأ كردت
 .ةريغصلا
 لا .رصعلا اذهّ رس كردأ يذلا ميكلحا ةراهبم كتاعقوت ليكشت ديعُت نأ كيلع ,اًريخأو
 كلت لكل لوبق وه لب ,ليللا فصتنم ف بتكُت ةقمنم صوصن درجم سيل بلحاف ,سأب
 صوصنلا كءارو كرتا .عقاولا ف رشبلا ثيداحأ يرتعت يتلا تاكابترلااو تارثعلا
 .ةقيقلحا عم شياعتلا نف ف اًسورد تاءاقللا كلت نم لعجاو ,ةفيطل تايركذك
 يتلا ةجرلمحا تاظحللا كلت وه لب ,ةغلابلل اقًابس لاو ,ةباطلخا ف ارًابتخا سيل بلحا
 لثتم يتلا ةتماصلا تاظحللا كلتل نامستبتو ,ثيدلحا تارثع ىلع ناكحضت امكلعتج
 ناولأو صوصنلا ةعارب نع اًديعب ,يقيقلحا لاملجا دتج انه .رخلآا ةيناسنإ نم اًءزج
 .تاملكلا
 
 



 

 ١١٨ 

 ,ةليمج صوصنلا :ةطيسب ةمكحب كنذأ ف سمهأ ينعد ,قشاعلا يقيدص اي ,ةياهنلا فو
 نك .تاملك لاب ثدحتت يتلا نويعلا نع لاو ,ةيقيقلحا ثيداحلأا نع ينغُت لا اهنكلو
 سيل ككيرش نلأ ,فاشتكلاا ةلحرب عتمتساو ,اهتيوفع لكب ةقيقلحا ةهجاولم اًدعتسم
 لكب ,وه ىقبي ةياهنلا ف هنكلو ,رثعتي ,مثعلتي ناسنإ وه لب ,ةشاشلا فلخ رعاش درجم
 .ةطاسبو قدص نم هيف ام
 عنصت يتلا ةجرلمحا تاظحللا كلت لكل مستباو ,عقاولا نضتحاو ,كفلخ صوصنلا كرتا
 هروصت امم لمجأو ,اًيوفعو ,اًيقيقح بلحا لعجي ام ةياهنلا ف اهنلأ ,ةصالخا كتصق اهنم
 !تاملكلا
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١١٩ 

 ةدعاولما ف ةعدخ ربكأ وه "بيط انأ" لوق نوكي اذالم :ءيربلا بذكلا
 
 :بيهلما هراعشب ةدعاولما ملاع لخدي يذلا كاذ ,نزتلما لطبلا ,راوغلما سرافلا ىتأ دق اه
 ,ةئداهلا تاملكلا كلت .ةملظلما تاقلاعلا ءامس ف ةمنج هنأك لألأتي راعش ,"!بيط انأ"
 رظتنا ,نكلو .ناهلولا قشاعلا نذأ ىلع ونايب تامغن اهنأك ةسلاسب ىقلُت يتلا ,ةبذعلا
 خيرات ف ةيفطاع بصن ةيلمع ربكأ نع كل فشكأو يفدلا رّسلا اذه حضفأ ينعد ,ةظلح
 ةيصخش هفلخ يفخي اًعردو ,اًعداخ اًراتس لاإ تسيل "بيط انأ" ةرابع نلأ ;ةيرشبلا
 !جئاه رحب جاومأك ةبلقتم ,ةنولتم ,ةضماغ
 ةبيطلاب هسفن فصي يذلا كلذ ,كتايح لحارم ىدحإ ف صخشلا اذه تلباق كنأ كش لا
 مسري هارت .برطضلما تاقلاعلا ملاعل نزاوتلا ديعيل ءامسلا نم هوتل طبه اًكلام ناك ول امك
 ف تايسنامورلا لك نم ةروطلما ةخسنلا انأ" :كل لوقي انمأكو ,ةئيرب ةرظنو ,ةئداه ةماستبا
 يهتني لا مليف ف ةيماردلا ةكبلحا ةيادب يه ةرابعلا كلت !تاهيه نكلو ".تانيعستلا ملافأ
 !ةحورلمجا عومدلاو ةرخاسلا تاكحضلاب ءيلم يئاهن دهشبم لاإ
 
 ذقنلما تدجو انمأكو ,نانئمطلااب روعش كرمغي ,ةرم لولأ ةرابعلا عمست امنيح ,ءدبلا ف
 تتح نم كوكشلا طاسب بحسي هنأكو كيرشلا اهلوقي ,"بيط انأ" .بلحا تاباذع نم
 رعشت .ةيدرولا ملاحلأا نم ملاع ىلإ كب دتتم ةيدرو ةداجس هنم لًادب عضيو ,كمادقأ
 نع اهتعمس يتلا تاريذحتلا لك ىسنتو ,ةيفطاعلا ةهاتلما هذه ف كتلاض تدجو كنأكو
 .مهتاملك فلخ نوئبتخي نيذلا كئلوأ
 نلح يه انمأك ,ةلذتبلماب لاو ةبخاصلاب يه لا ,ةئداه ةربنب ,ةقرب لاقُت "بيط انأ" ةرابع
 نكلو ,نمثب ردقُي لا زنك ىلع ترثع دق كنأ ةلهول نظت .بعتلما كبلق راتوأ ىلع باسني
 ةيدجسع تاملكب فّلغم ,ةقدب بوصنم ,ليمج خف ف تعقو كنأ فشتكت ام ناعرس
 .تماصلا بذكلا ّمس لمتح
 ةبعل ف ةكنحم ةيصخش نمكت ةئيربلا ةماستبلاا كلت فلخ نلأ ,كعدخت تاملكلا عدت لا

 نم شيج ءافخلإ ةعاربب ىدترُي اًفئاز اًعانق لاإ تسيل ةموعزلما ةبيطلا نإ ."ضيبلأا بذكلا"
 ف هنكلو ,ميحر كلام هنأك رهظي بيطلا كيرشلا .ةضقانتلما تارارقلاو ةبيرغلا تافرصتلا
 راتوأ لك ىلع فزعي فيك فرعي عراب ونايب فزاعك كرعاشبم بعلاتلا نف نقتي ةقيقلحا
 .كبلق
 
 ميسن هبشُت ةقرب فرصتيو ,ةفيفلخا تاكنلا كلتب ككحضُي ,ةئيربلا ضورعلاب أدبي هدتج
 ,ةأجف .روهظلا ف ةقيقلحا أدبت ,معُطلا تعلتبا دق كنأ نئمطي نأ درجبم نكلو .عيبرلا
 ددرتلا نم ليسب كقرغي نأ نود طيسب رارق ذاختا عيطتسي لا صخش مامأ كسفن دتج
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 يأو ,اهل ةياهن لا ةقيمع ةيفسلف ةرظانم ىلإ طيسب شاقن لك لّوحي .ةبيجعلا تاريربتلاو
 .ليجأتلاو فيوستلاو راكنتسلاا نم جيزبم هلباقُي ريغص بلط
 ةبيطلا" ةينقت اهنإ :بيطلا كيرشلا ةيصخش ف ةديدج ةينقت فشكتت أدبت ,مايلأا مدقت عمو
 نأ ديري .دحأ ظحلاي نأ نود هتابغر ريرمتل دّاح حلاسك فطللا مدختسيُ ثيح ,"ةدالحا
 عقاولا ف نكلو ,صرلحاو بلحا قلطنم نم يتأت هتارارق نأو ,اًدبأ ئطخُي لا هنأب كعنقُي
 .سيلاوكلا فلخ نم كراعلما ريدُي يذلا يفلخا برالمحاك وه
 يقلُي اذكه ,"ريكفتلل ةريغص ةحاسم ىلإ جاتحن اننأ دقتعأ ينكلو ,لضفلأا يقحتست ِتنأ"
 ,فطلب ثدحتي .كتتح رانلا لعشُي امنيب ةئدهم تاملك رثني انمأكو ,ةفيطل ةماستباب ةلبنقلا
 اذه له :لءاستت فاطلما ةياهن ف كلعجيل ,ةقذاح ةغواربم ةهجاوم لك نم بحسني هنكلو
 ?ةيوغللا هباعللأ لهس فده درجم يننأ مأ ًلاعف بيط صخشلا
 
 نولتلاو بلقتلاب ةبيطلا أدبت ثيح ,بذكلا ةعاقف اهيف رجفنت يتلا ةظحللا يتأت انهو
 ف هنأكو ةيلوؤسلما نم برهتي صخشلا اذه ىرت .اهناولأ ىلع ةرطيسلا تدقف ءابرحك
 ءاتشلا يلايل ف ىورُت ةريصق صصق اهنأكو راذعلأا قلاتخا ف عربيو ,يبلموأ قابس
 لضفلأا نوكأ نأ لواحأ طقف انأ" ,"أطخ ينيتمهف دقل" ,"كلذ دصقأ نكأ مل" .ةدرابلا
 ءلاط شدخي نأ نود جرحمُ فقوم لك نم جرخيل ةسلاسب اهقلطي تارابع اهلك ,"كل
 .ةعنطصلما هتبيط
 ف ةصالخا هتلامأتب ًلاوغشم نوكي هجاتتح يتلا ةظحللا ف ;فقولما ديس ضقانتلا حبصي
 بنجتي هدتج ,ةطيسب ةلكشم ف هيأر نع هلأست امدنعو ,"نومهفُي لا نوبيطلا اذالم" ةفسلف
 لاإ اهنم لئاط لا ةمهبم تارابع اًمدختسم ,مكحم خف نم تلافلإا لواحي نمك ةباجلإا
 .لولح يأ نود شاقنلا ةلاطإ
 اعًانق ,امًهو لاإ تسيل "بيط انأ" نأ تكردأ دقو ,ةرلُما ةقيقلحا مامأ كسفن دتج ,ةياهنلا فو
 ,ةمعان ةعدخ درجم يه ةموعزلما ةبيطلا نأ اهنيح ملعت .بعص فقوم لوأ هطقسُي اًشه
 ةبيطلا نأ فشتكت .مئاد ضومغ ةلاح ف روملأا ءاقبلإو ,تامازتللاا نم برهتلل مدختسُت
 .براجتلاو مايلأا اهتبثُت لاعفأ يه لب ,اهنهاوع ىلع ىقلُت تاملك درجم تسيل
 
 لب ,لٍاع توصب هتبيط نع نلعيُ لا اقًح بيطلا صخشلا نأ يه اهنم رفم لا يتلا ةقيقلحا
 انأ" كعماسم ىلع ددرُي يذلا كلذ امأ .ةمسالحا تارارقلاو ةبعصلا فقاولما ف اهرهظُي
 ىلع رداق ريغ ,ةبراهلا هتقيقحو ةعنطصلما هصوصن يب اًقلاع نوكي ام اًبلاغ وهف "بيط
 .ذقنمك ضيبلأا بذكلا ىلإ أجليف ,ةيصخشلا هتعاجشب تاقلاعلا عقاو ةهجاوم
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 اهنلأ ,"بيط انأ" ةيرحسلا ةرابعلا كلتب عدخنت لاأ قشاعلا يزيزع اي ركذت ,ماتلخا فو
 نع ثحبا .تاهلآاو تاكحضلا نم لصافب يهتنت يتلا ةيديموكلا ةياورلا ةيادب لاإ تسيل
 .ةقمنلما تاملكلا نم ناجرهم ىلإ لاو ,نلاعإ ىلإ جاتتح لا يتلا كلت ,ةتماصلا ةبيطلا
 فلخ كاتح يتلا ةفيزلما ملاحلأا ف سيلو ,ةيقيقلحا تاظحللا ف اهب رعشُت يتلا ةبيطلا كلت
 .تاشاشلا
 
 قدص ىلإ جاتحي لب ,ةيدرو دوعو ىلإ لاو ,ةقارب تاراعش ىلإ جاتحي لا يقيقلحا بلحا
 ةبيطلل حمست لاو ,اًنطف نكو ,اًرذح نك ,اذل .لاوقلأا لبق لاعفلأا ف ىلجتي طيسب
 ةبيطلا عانق يدترت ,ءاضيب ةبذكب امًئاد أدبت بيذاكلأا مظعأ نلأ ,كعدخت نأب ةعنطصلما
 !ةقيقلحا اهفلخ يفختل
 

*********	
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 ?لًاصأ صخشلا اذه عم تقباط اذالم" كسفن لأست يح :ةيسنم حملام
 
 ملاوعلاو تاقيبطتلا رامغ ضاخ يذلا سرافلا ,يمقرلا برالمحا اهيأ ,اذ تنأ اه
 ,ةلدعلما روصلا لابج اًقلستم ,تارقنلاو تاباجعلإا نم ٍشويجب اًرماغم ,ةيضارتفلاا
 ,ةيضارتفلاا هوجولا نافوط يبو ,ةيثبع ةظلح ف .ةشوشغلما يفليسلا راحب ف اًرحبمو
 اهفلخ يفخُت هتماستبا نأ ةرباع ةظحلل تننظ ٍصخش ,ام ٍصخش عم قباطت كسفن تدجو
 تنأ اه ,نلآا نكل .ةيدبلأا كتداعسل يرحسلا حاتفلما يه هتامامتها نأو ,نوكلا ّرس
 عم تقباط اذالم ?اذالم" :لءاستتو ,ةنيزح نويعب كتشاش لمأتت ,دراب ةوهق بوك عم سلتج
 ."!ً?لاصأ صخشلا اذه
 ىرت .ةيمهو زئاوج ىلع زئاح مليفل يحاتتفا ضرعك ,ارًهبم ءيش لك ناك ,ةيادبلا ف
 ,"!كلالحا يليل ءاضأ دق هجولا اذه !وه اذه" :كسفن ف لوقتو صخشلل ىلولأا ةروصلا
 ,بويعلا يفخُي تفاخ ءوضو ,ةرادغ ةيواز ,ةيريوصت ةعدخ لاإ تناك ام ,تاهيه نكلو
 ف كنأكو ,ريكفت نود باجعلإا رز ىلع طغضت .سئاي نانف اهمسر ةينف ةحول اهنأكو
 ةقلاع ةدلاو نع نلعُت ,حرفلا ديراغزك قيبطتلا تاراعشإ كيتأتو ,نمزلا عم قابس
 ."يفطاعلا شيطلا" تلاجس ف ةديدج ةيضارتفا
 زنكلا اذه كل لسرأ دق هنأو ,كلجلأ هاوق دشح دق نوكلا نأ مهوتت ,ةظحللا كلت ف
 ءيش لكو ,ةفيفخ تاكن ,ةقمنم تاملك ,ةقاشرب تاثدالمحا أدبت .ةينابر ةيدهك يضارتفلاا
 تنأ درتو ,وه لوقي "!بلاكلا بحأ انأ" .ةقئاف ةيانعب بوتكم ويرانيس هنأك اًنقتم ودبي
 .ةيفطاعلا ةنلجا ىلإ رفسلا زاوج وه بلاكلا بح نأكو ,"!اًضيأ انأو" :ةضيرع ةماستباب
 يضارتفلاا ملاعلا دعاوق لك رسكنت ثيح ,لولأا ءاقللا عم أدبت ,رماغلما اهيأ ,ةقيقلحا نكل
 بهاذ كنأك اًقنأتم تنأ بهذت ,قينأ ىهقم ف ءاقللا ىلع ناقفتت .عقاولا لقث تتح
 ,ةأجف .يلاثلما نئاكلا اذه روهظ رظتنت ,كانه سلتجو ,راكسولأا زئاوج لفح ةيحاتتفلا
 حملالماو ,كحاضلا هجولا كاذ بهذ نيأ ?وه اذهأ ,لًاهم نكلو ,كمامأ صخشلا رهظي
 ديعتست نأ لاواحم ,ةيمزهلاب فراعلا ةماستبا مستبتو سلتج ?كبلق تفطخ يتلا ةيلاثلما
 "?اهعم تقباط يتلا حملالما يه هذه له" :لءاستتو ,كتركاذ
 
 تنك امنيبف .ةئيدرلا ةمجرتلا يلصلأا صنلا هبشي امك لاإ ةروصلا هبشي لا كمامأ صخشلا
 نم هوتل جرخ هنأكو حملام لمحي صخش كل رهظ ,نوتركلا ملافأ ةريمأ روهظ عقوتت
 نأكو ,ةراعتسم اهنأك ةلوجخ ةماستبلااو ,تلااهلاب ةلقثم نويعلا !مونلا عم ةليوط ةكرعم
 ةعيرس ةرظن يقلتُ ,ةبيهم تمص ةظلح فو .امًاتم ةرياغم ةخسن نع فشّكت دق ءيش لك
 تعدخ فيك" :يلخاد تمص ف لءاستتو ,ةيمدقلا تاثدالمحا عجارُت ,كفتاه ىلع
 ."?يسفن
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 ف لوقت .بيرغلا رايتخلاا اذه ريربتل ةصرف كسفن يطعتُ نأ لواتح ,لولأا ءاقللا دعب
 أدبت امدنع ةرّلما ةقيقلحا كمدصت ام ناعرس نكل ,"!رهولجا سكعي لا رهظلما ابمر" :كسفن
 اًدحأ مهت لا تاعوضوم نع فقوت لاب ثدحتي هنأ فشتكت .ةيصخشلا بويعلا فاشتكا ف
 ملافأك ىتش عيضاوم يب ةرثانتم ,ةموهفم ريغ ةثداحم .هّيح ف دئارلجا عئاب ىوس
 !ةرماؤلما تايرظنو ,يدنهلا رطفلا دئاوفو ,ةلملما تانيعستلا
 بهذت كتلاواحم لك نكلو ,هصوصن ف اهتيأر يتلا تافصلا كلت هيف دتج نأ لواتح
 رودي كسأر لعتج يتلا ةرركلما صصقلاو ةبيرغلا ءارلآا نم ةلسلس لاإ دتج لاف ,ىدُس
 :لوقتو ,اًيلخاد كسفن ىلع كحضلا ف أدبت .اهنم جرخم لا ةينمز ةماود ف قلاع كنأك
 ."!?ليللا ثيداحأ هكراشأس يننأ تدقتعأ يذلا صخشلا وه اذه له ,يهلإ اي"
 .تارايلخا مييقتب أدبتو كدرفبم سلتج ثيح ,تاذلا عم ىربكلا ةهجاولما ةظلح يتأت انهو
 ثحبت ,يفطاع فعض ةظلح ف تنك كنأ كردتو ,صحافلا دقانلا ةرظنب تاثدالمحا عجارت
 اهيف ىرت تنك يتلا مايلأا كلت ىلع ةيرخسب كحضت .لملأا كل ديعي ءيش يأ نع
 ,كتايح غارف نم بوره ةلحر ف تنك كنأ كردتو ,ردقلا تاءادن اهنأكو تاراعشلإا
 .كسفنل هتعضو رايعم يأ عم بسانتي لا صخش مامأ نلآا كسفن دجتل
 لسرُتو ,ةيلئاعلا تلااغشنلااو لمعلا راذعأ مدختست ,قينلأا صلمتلا ةطخ عضوب أدبت
 لوغشم انأ ,فسآ" .عستت تأدب دق ةفاسلما نأ ىلإ حوضوب ريشُت يتلا ةدرابلا دودرلا كلت
 باحسنلاا ويرانيس ةغايص ديعُت كنأكو ,"!محدزم عوبسأ نم هل اي" ,"ةرتفلا هذه
 .ةدرابلا ةيسوسالجا ملافأ ف يجيردتلا
 
 نوكت دق حملالما نأ ,بلقتلما يمقرلا ملاعلا اذه ف ىلغلأا سردلا ملعتت ,ةياهنلا ف
 صاخشلأا ةقباطم نأ كردت .ةرخاس ةربعك كتركاذ ف ةيح لظت ةبرجتلا نكلو ,ةيسنم
 اهيف طغضت ةرم لك ف كتلاض دتج نل كنأو ,اهل دعاوق لا ّظح ةبعل يه تاشاشلا ىلع
 حملابم باجعلإل كتعفد يتلا ةجذاسلا تاظحللا كلت ىلع كحضت .باجعلإا رز ىلع
 .ةلوسعلما تاملكلاو ةلدعلما روصلا نع ةديعب نوكت ام ابًلاغ ةقيقلحا نأ كردتو ,ةيضارتفا
 ةقارب ةروص لك فلخ نأو ,ءيش لك تسيل حملالما نأ ىرتو ,ةدقان يعب كتايلح دوعت
 لك نأ كردتو ,كسفن يبو كنيب كحضت .تاعقوتلا نع نوكي ام دعبأ نوكت دق ةصق
 ةئيلم ةصق ةدعاولما تارماغم نم لعتجو ,كتيصخش لقصت ام يه براجتلا كلت
 .يهتنت لا يتلا ةرخاسلا ايديموكلاب
 
 ريثكلا اهفلخ يفخت دق ةروص لكف ,ةعيرسلا تاقباطلماب قثت لاأ اًمود ركذت :سردلا وه اهف
 .ناولأا تاوف دعب لاإ ةباجإ اهل دتج نل يتلا تلاؤاستلا نم ريثكلاو ,ةيسنلما حملالما نم

*********	
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 ملاعلا ف طقف كسفن نم ةنسحم ةخسن ىلإ لوحتت فيك :يمقرلا دادعتسلاا
 يضارتفلاا
 
 نم لاامجو اًراهبإ رثكلأا ةخسنلا ىلإ لوحتت نأ عيطتست ثيح ,يمقرلا رصعلا ف كب ًلاهأ
 يزاولما ملاعلا هنإ !كانهو انه تلايدعت عضب وأ ,يكذ رتلف وأ ,ةدحاو رز ةطغضب كسفن
 ضرأ ف هنوكت نأب تملح الماط يذلا قاربلا مجنلا نوكت نأ ىلع ةردقلا كحنيم يذلا
 اًحابص ظقيتست نأ وأ ,ةيقيقلحا تايدحتلا نم عون يأ ةهجاولم ةجالحا نود نكلو ,عقاولا
 ثيح ,كتئيشبم غاصيُ يذلا عقاولاو ,ةلَّدعَلُما ةايلحا اهنإ .دراب ةوهق بوكو لدهتم هجوب
 نويعب كدهاشت ,ةيوازلا ف رظتنت يتلا كتقيقح لاإ ;عيملتلاو يسحتلل لباق ءيش لك
 ."?ىتم ىلإ ,فيزلما اهيأ" :سمهتو ةقلغم فصن
 
 .ةدودلمحا ريغ يسحتلا ةلحر أدبتو ,فغش لكب يمقرلا ملاعلا اذه ىلإ للستت ,ةيادبلا ف
 كنأكو ةلح ىهبأب كسكعت نأ بجي يتلا كلت !عبطلاب ةيصخشلا ةروصلا ?ةوطخ لوأ
 أدبتو ,روصلا ليدعت قيبطت حتفت .ةرهش رثكلأا ةضولما ةلجم فلاغ نم كوتل تزفق
 ودبي ىتح ةرانلإا ليدعتو ,هافشلا خفن ,نانسلأا يوقت ,ةرشبلا حيتفت :ءيش لك ليمجتب
 ,يقطنم ريغ مجحب نويعلا حبصت .ةلماح ةيفيص ةليل ف رمقلا ءوضب ءاضم هنأكو كهجو
 نم وتلل تظقيتسا كنأكو ةسلاسب رمهني رعشلاو ,ةصارتم رهاوج اهنأك عملت نانسلأاو
 .يدرو ملح
 ىلع يفضتل رتلافلا مدختستف ,ريثكب كلذ نم دعبأ ىلإ بهذت لب ,كلذ دنع فقوتت لا
 هبشُت نلآا تنأ ?ةجيتنلاو ."ةيدوويلوهلا ةيبذالجا" وأ "ةينامورلا ةماخفلا" نم ةسلم كسفن
 ناكم لاو ,ةيداعلا رشبلا بويعل دوجو لا ثيح ,ةيلايخ ةمحلم نم جرخ اًيئامنيس اًمنج
 :كسفن ف لوقتو ةينفلا كتفتح ىلع ةعيرس ةرظن يقلُت .ةيدامرلا تارعشلا وأ ديعاجتلل
 اذه ف صوغلا ف رمتستو ,بيرغلا روعشلا كلذ لهاجتت مث "?اًقح انأ هذه له ?اذه نم"
 .ةينالمجا تانيسحتلا نم رحبلا
 ةيتاذلا كتريس نوكت نأ دب لا .ةيمقرلا كتيصخش ىلع رودلا يتأي ,كتروص نستح نأ دعب
 نم طيلخ كنأكو كسفنل فصو ةباتكب أدبت .يلايلخا بدلأا نم ةصقك ةرهبُم ىرخلأا يه
 ةأجف حبصت .ىمادقلا ءامكلحا نم ةفيفخ ةسلم عم ,كسام نوليإو ,اربوأو ,نياتشنيآ
 !لابلجا قلستو ,يحصلا خبطلا ,يمقرلا قيوستلا ,لامعلأا ةداير :ءيش لك ف اًريبخ
 نيزتو ,ةيدرولا كملاحأ ف لاإ ثدتح مل تازانجإ نعو ,اهضخت مل تارماغم نع بتكت
 .رخآ ءيش يأ نع كينغتُ ةقثاو ةماستباب كلذ لك
 ملاسلل قشاع" وأ ,"دودح لاب رماغم" ,"ةايحلل بحم" لثم ةيرحس ةرابع فيضت
 لاو ,سطاطبلا قئاقر سايكأ عم ةيوازلا ف ئبتخي صخش ةقيقلحا ف كنأ مغر ,"يلخادلا
 يمقرلا ملاعلا اذه ?متهي نم نكلو .ةينويزفلتلا تاونقلا يب لقنتلا نم رثكأ ةرماغلما بتح



 

 ١٢٥ 

 نم "ةفيزُم" ةخسن لضفأ نوكت نأ وه هلعف كيلع ام لك ;عئاقو وأ تاتابثإب كبلاطيُ لا
 .ةبساحم لاب ,جرح لاب ,كسفن
 .ةيمقرلا ةثدالمحا نونف ف ةقرالخا كتبهوم فشتكت ,نيرخلآا عم لعافتلا ف أدبت امنيح
 ميكح كنم لعتج يتلا ةيلاثلما ةلملجا كيدل فقوم لكلف ,ددرتلا وأ مثعلتلل دوجو لا ,انه
 يناعم لمتح لئاسر اهنأكو ةيريبعتلا زومرلا لسرُتو ,ءارعشلا قوفت ةغلابب بتكت .كنامز
 كلتب كملاك نيزتُو ,قيمعلا كمامتهاو ,قلطلما كفطاعت رهظتُ .يلماعلا ملاسلاو بلحا
 .لاوحلأا لك ف ةليمج ودبت اهنكلو ,اًردصم اهل فرعت لا يتلا ةيفسلفلا تاسابتقلاا
 بكتري لاو ,مثعلتي لاو ,ئطخُي لا ,اًقذاح اًفقثم نيرخلآا نويع ف حبصت اذكهو
 لكو ,فراعلا ةقثب هيلع بيتج لاؤس لك ,اهنستح ةثداحم لك .ةطيسبلا ةيرشبلا تاقاملحا
 ,كسفنب رخفلاب رعشت .عمتسلما بلق ف ةيبهذلا مهسلأا قلاطإ هبشتُ ةراهبم اهيقلتُ ةلماجم
 نم برهي دق صخش عقاولا ف كنأ اًماتم ىسنتو ,مدعلا نم اهتقلخ يتلا ةنسلمحا ةخسنلابو
 .روملأا ءوست امدنع هتاملك فلخ ئبتخيو ,ةيعاملجا تاثدالمحا
 ف يموي منج ىلإ لوحتت ثيح ,يمقرلا يسحتلا وحن كتلحر ف ةلحرم مظعأ يتأت انه
 :ةرخافلا كتايح مليف نم دهشم ةباثبم يه اهرشنت ةروص لك .هل ةياهن لا يئامنيس ضرع
 ةيواز ف لاإ ثدتح مل يتلا ةيلايلخا كتلاحر ,يميهوبلا ىهقلما ف هلوانتت يذلا ةوهقلا بوك
 .ةيمويلا طوغضلاو ملالآا لك اهئارو يفخُت يتلا ةضيرعلا كتماستباو ,ةقيضلا ريوصتلا
 لا .ضرلأا هجو ىلع ةايح عورأ دستج كنأكو ,ةرخافلا كتايح ليصافت عيملجا كراشُت
 يذلا ماعطلا ىتح .ةيدامرلا مايلأا وأ قاهرلإل ركذ لاو ,ةريلحا وأ سؤبلا تاظحلل دوجو
 لك .بيرقلا ةعيرسلا تابجولا معطم نم هرضتح ابمر كنأ مغر ,ةينف ةعطقك ودبي هلوانتت
 ةمق ف شيعت كنأ رهظتل ةيانعب غاصُت ةليصفت لكو ,لمجُم ءيش لك ,نسحُم ءيش
 .ةمحدزم ةفرغ ف زتهت ةحورمو روسكم ريرس ىلإ برقأ نوكت دق ةقيقلحا امنيب ,ملاعلا
 
 .كيلإ ةقيقلحا للستت ,ةيفخ تمص ةظلح فو ,بيهلما يمقرلا ضرعلا اذه ةياهن ف نكل
 رظنت .طيسبلا كعقاو هفلخ يفخي ,اًقارب اًعانق لاإ تسيل ةنسلمحا خسنلا كلت لك نأ كردت
 "ةيمقر ةخسن لضفأ" نوكتل ةرركتلما تلاوالمحا كلت ىلع كحضتو ,ةآرلما ف كسفن ىلإ
  .ةقيقلحا سكعي لا هنكلو ,عملي دق يمقرلا ملاعلا نأ كردتو ,كسفن نم
 تارثعلا ف ,ةريغصلا ليصافتلا كلت ف ةباجلإا دتجو ?اقًح تنأ نم :كسفن لأستل دوعت
 ف ىورُت لا يتلا تاياكلحا فو ,رتلافلا اهرهظُت لا يتلا بويعلا ف ,ةقداصلا تاكحضلاو
 ناكلما وه عقاولا نكلو "لضفأ" نوكتل ةصرف كحنيم دق يمقرلا ملاعلا .يضارتفلاا ملاعلا
 ."تنأ" نوكتل ةصرف كحنيم يذلا ديحولا
 



 

 ١٢٦ 

 ملاع ف ةعتمم ةبرتج ىوس تسيل ةنسلمحا ةخسنلا نأ ركذتو ,يسحتلا تاظحلب عتمتساف
 يب ةلحرلا كلتب عتمتساو ,كسفن عم اًقداص نك ,مويلا ةياهن ف نكلو .فيزلا بحُي
 .لامكلا نع ةديعب تناك ول ىتح ,ىهبأ امًئاد لظت ةقيقلحا نلأ ,ضارتفلااو عقاولا
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 ١٢٧ 

 متهت لا كنأ فطلب اصًخش ربخت فيك :بذهلما فرصتلا نف
 
 رثاكتي يذلا كاذ ,لملما ثيدلحا ةماود ف اًقلاع كسفن تدجوو ,روظلمحا عقو دق اه
 كل ةقلاع لا ةصق ,اهلقث لكب ,كمامأ فقت .ئداهلا كموي ناتسب ف ةراضلا باشعلأاك
 اًمليف دهاشت كنأك مامتهلااب رهاظتت نأ ٌرطضم كنكلو ,لمج لاو اهيف كل ةقان لاو اهب
 ىلإ كتقاط تبره فيك لءاستت ,ةهفاتلا كتايح ليصافت ف حرسي كلقع امنيب ,اًقوشم
 نأ ف ةعيدبلا ةراهلما كلت ;"بذهلما فرصتلا نف" ناقتإ ف كرود يتأي ,انه .ةعجر لا ثيح
 .هئايربك نم ةرعش زتهت وأ هبلق حرتج نأ نود نكل ,متهت لا كنأ بدأ لكب اًصخش ربخُت
 
 كمامأ صخشلا أدبي امدنع .يبذهلما ةناسرت ف حلاس لوأ يه ,يقيدص اي ,ةماستبلاا
 ةماستبلاا كلت ,ةديالمحا ةماستبلاا ّنف نقتت نأ كيلع ,لملماو ليوطلا هموي ليصافت درسب
 ديعاولما ّفر قوف تعضو ةنيز ةيمد كنأكو ,يأر نع حصفُت لاو ,ىنعم لمتح لا يتلا
 دهاجي امنيب ةجهبلاب رهاظتلا لواحي ئدتبم لثمم كنأك ةماستبلاا هذه ىلع ظفاح .ةتهابلا
 .اًظقي ءاقبلل
 كسأرب ئموأ .هنم رثكأ ةصقلاب اًمرغم ودبت لا ىتح ليوط تقول سيل نكلو هينيع ىلإ رظنا
 ,"!?اًقح" لثم ةطيسبلا تارابعلا ضعب ةفاضإ َسنت لاو ,نوكلا رارسأ مهفي نمك ءطبب
 عقب ةلازإ ةيفيك نع عوضولما ناك نإو ىتح ,"!مامتهلال ريثم"و ,"!ملعأ نكأ مل ,واو"
 تنأ ةقيقلحا ف نكلو ,يلاثلما متهلما كنأكو رهظتس ,ةقيرطلا هذهب .ةداجسلا نم ةوهقلا
 .ةلملما هليصافت يبو كنيب يئرم ريغ اًرادج مسرت
 امنيب متهت كنأ دقتعي صخشلا لعتج يتلا ,بذهلما ماهفتسلاا ةليح مادختسا ف أدبت انه
 ىلإ قمعتلاب ثيدلحا أدبي امدنع .ةيملاكلا تاغارفلا ءلم طقف لواتح عقاولا ف تنأ
 بولسأ مدختسا ,نوميللا ةرجش ببسب هراج عم صخشلا راجش ليصافت ىوتسم
 نود ,"?رملأا ىهتنا فيك" وأ "?كلذ دعب ثدح اذامو ,هوأ" :ةمزللما ريغ ةماعلا ةلئسلأا
 .ةيدجب روملأا ذخأت كنأب يحوي ريبعت يأ رهظتُ نأ
 .صلالخا ةكبش زهتج تنأ امنيب ةلوغشم لظتل ةكمسلل هيقلت يذلا معُطلا هبشُت ةلئسلأا كلت
 سفنتت تنأ لظت امنيب ,ىرخأ ةرم ثيدلحا ف صوغي صخشلا عدو ةعاربب اهمدختسا
 متهت لب ,اًقلاطإ متهت لا كنأ :ةيقيقلحا كتظحلام نع هداعبإ ف تحنج كنلأ ءادعصلا
 .يهتني لا يذلا جولونولما اذه ةياهن ىتح يناوثلا ّدعب رثكأ
 صخشلا كيلع يقلُي نأ دعب .بذهلما فرصتلا ملاع ف تاراهلما لضفأ نم دعُت ةينقتلا هذه
 مث ,تمهفو تعمتسا كنأ رهظُي عيفر قيلعت نع ثحبا ,ثادحأو صصق نم هيدل ام لك
 هنإ صخشلا لوقي ,ًلاثم .هتصق نع دعبلا لك ديعب رخآ عوضوم ىلإ قربلا ةعرسب لقتنا
 اًقح تارايسلا ,هآ" :لثم ةلمجب قلعت انه ,ةيمدقلا هترايس حلاصإ ف تاعاس ثلاث ىضق



 

 ١٢٨ 

 بحست كنأك رخآ عوضوم ىلإ فراعلا ةنوربم ةرشابم بلقنت مث "!مايلأا هذه ةدقعم
 ."?ديدلجا معطلما كلذ نع تعمس له ,ةبسانلماب" :ةسلاسب هيمدق تتح نم ةداجسلا
 هثيدح نأب صخشلا رعشُت نأ نود ,ناملأا رب ىلإ هّرتجو راولحا مامزب كستم ,ةقيرطلا هذهب
 ىلإ ثيدلحا دوقت ,ةدايقلا زكرم ف نلآا تنأ .ةطيرلخا دقف قئاس هدوقي كلاهتم راطقك ناك
 مامتها يأ نع ريبعتلل رطضُت نأ نود هتصق ءاهنإ ف ةراهبم تحنج دقو ,بغرت ثيح
 .يقيقح

 
 نم كيمحُي عردك تقولا مادختسا ربع ,بذهُلما راذتعلاا نف ف ةيقيقلحا كتراهم رهظُت انه
 ف مكنأكو لاوطلا صصقلا درس ف صخشلا أدبي امدنع .كينعت لا ليصافت ف قارغتسلاا
 ,لملمتلا نم رثكُت لا ,ةقابلب نكلو ,رخلآاو يلحا يب كتعاس ىلإ رظنا ,فارتعا ةسلج
 .تاوطخ دعبُ ىلع كرظتنت ةميظع ماهم كيدل نأب رهاظت طقف
 وأ "!ينمهادي تقولا نكلو ,رثكأ عامتسلاا عيطتسأ نأ ىنتمأ ,هوأ" :لثم تارابع مدختسا
 مدان كنأك ةفيفلخا تاديهنتلا ضعب فضأو ,"!اًبيرق اًدعوم يدل نأ تيسن ,يهلإ اي"
 درجم ناك هتقو نأب هرعشت وأ صخشلا جرتح نأ نود كسفنب وجنتس ,ةليلحا هذهب .لعفلاب
 .كل راظتنا ةطحم
 
 عامس ف بغرت كنأ رهظيُ يذلا طورشلما مامتهلاا نم عون ءادبلإ جاتتح ,نايحلأا ضعب ف
 نأ دب لا ,اًقح ةريثم ودبت ةصقلا هذه" :لثم ةرابع مدختسا !نلآا سيل نكلو ,ةصقلا
 كشو ىلع راطق وحن ضكرت كنأك ةبراه ةماستبا مستباو ,"!قحلا تقو ف يل اهلمكت
 .ةرداغلما
 لعفلاب كنأ دقتعي هسفن لعجيو ,ةحارلا ةرئاد ف صخشلا يقبُي تارابعلا نم عونلا اذه
 وه امنيبو .ليصافتلا كلت لكل عامتسلاا يبو كنيب لاح ام وه طقف ظلحا نكلو ,متهم
 نع اًديعب كملاحأ ةركذت تزجح دق تنأ نوكت ,ثيدلحا ةلصاولم "بسانلما تقولا" رظتني
 !ةلملما هصصق
 
 ىلإ جاتتح لا يتلا صصقلاب ءيلم ملاعلا نأ ركذت ,بذهلما لطبلا اهيأ ,ماتلخا فو
 طيحم ف قرغلا نم كيمحي يذلا كعرد يه بذهلما فرصتلا ةراهم نأو ,كمامتها
 مدختساو ,ةعيرسلا تاقيلعتلا فرتحاو ,ةديالمحا ةماستبلاا ديس نك .ةليوطلا ثيداحلأا
  .فطلب فيزلما كمامتها راهظإ نم لجخت لاو ,كلحاصل تقولا
 رهاظتلا ف افًرتحم نوكت نأ كيلع نكلو ,ءيش لكب متهت نأ كيلع سيل :يه ةقيقلحا نلأ
 نأ نود ةكرعلما نم بحسني فيك فرعي يذلا سرافلا نكو ,فطللا ةبعلب عتمتسا !كلذب
 .فوفصلا ةعيلط ف ناك هنأ نونظي عيملجا كرتيو ,ًادحاو ًامهس قلطُي

*********	



 

 ١٢٩ 

 ادًبأ ثدحي لا هنكلو امًئاد ءاقلل ططخت يح :ءاشنلإا تتح ديعاولما

 لاب وهف ,هروذج قمعو ,هلمتح ةوقو ,همدق ف ربكلأا مرهلا سفاني ءيش كانه ناك اذإ
 ًأجلم نوكتلو ,لاقُتل لب ذّفنُتل قلخُت مل يتلا ديعاولما كلت ,ءاوهلا ف ةقلعلما انديعاوم كش
 لاو انبولق اهديرت لا يتلا تاءاقللا حبش نم معانلا برهلاو ,ةيمهولا راذعلأا قاشعل انمآ
 .انتنسلأ اهئاغلإ ىلع ىوقت

 ضيضلحا ف كتايونعم نوكت يح ,سيمخ موي فصتنم ف ةيصن ةلاسرب ةياكلحا أدبت
 انه ."!بيرق ضعب فوشن جاتحن ,يخأ اي" :تماص قلقو فئاز حرف يب اًقلعم كجازمو
 تاعاقفك ةمئاع تاءاقللا دوعو ريصت ثيح ةيزاولما ناوكلأا ةباوب حتفتو ,نوكلا بلقني
 .رثأ نود ءاوهلا ف رخبتت ام ناعرسو ,ةيادبلا ف ةقارب ةليمج ;نوباصلا

 ةلسلس أدبت انه ."!اذك لمكن ردقن ام ,بيرق يش بترن انيّلخ ,ديكأ" :اًسمحتم درلا كيتأي
 ,ةبذاكلا لاملآا اهيلع جسنُتل ةعيفرلا طويلخا جسنُتو ,ةلدابتلما تلامالمجاو ةئيربلا بيذاكلأا
 ثيح ,ةردان ٍثبع ةظلح ف ريبسكيش اهصن بتك جارخلإا ةنقتم ةيحرسم ف شيعن اننأكو
 .خيرلماب يرتشلما بكوك نارتقا دنع لاإ ثدتح لا ةينوك ةزجعم مداقلا دعولما حبصي

 ,ةفوفصم ونيمود عطق يه انمأك راذعلأا محدزتو ,لاغشلأا محازتتو ,عيباسلأا ىلاوتت
 يبو ةيساملحا لئاسرلا نارين يب كسفن دتج .ةمحر لاب ىرخلأا ولت ةدحاو ىواهتت
 تنك ,هوأ" ىلإ "سيملخا يقتلن صلاخ" نم كتاملك لوحتت ىتح ,مايلأا ةنوحاط
 ثيح ,ةياهن لاو اهل ةيادب لا ةغرفم ةقلح ف رودتو ."ديدج نم بترن انيلخ ,لوغشم
 كنأ مهنئمطتل ,اًراسيو اًنييم ةيضارتفلاا تاماستبلاا عزوتو ةطرفلما تايباجيلإا ءارو قاسنت
 .ققحتت لا يتلا دوعولا ديق ىلع تلز ام

 يذلا دوعولاو تاملكلا رحاس كنأكو ,ديدج رذع عنص ف نفتت ,لَّجؤُي دعوم لك عمو
 ,كترايس سيبح ةنوعللما ةمحزلا كلعتج ةرمف .ةعبقلا نم بنرلأا جارخإ نع فقوتي لا
 ترمآت رادقلأا نأكو ,ءاقدصلأا يبو كنيب اًزجاح ئراطلا لمعلا عامتجا حبصي ىرخأو
 ةظحللا راظتنا ف لظتو ,لملأا دقفت لا كنكل .ةيدبلأا راذعلأا ةرئاد ف كيقبتل كدض
 ىلإ نمزلا دوعي نأ رظتنيو لبجب حيطي لًاازلز رظتني نمك امًاتم ,ادًبأ يتأت نل يتلا ةدوعولما
 .ءارولا

 لملأا ;فئازلا لملأاب جوزملما ليجأتلاب كفغش ف لب ,هتاذ لعفلا ف تسيل انه ةلضعلما
 ملٍ دادجلأ ةيمدق ةيرس اًسوقط سراتم كنأكو ,اًراركتو اًرارم ةركلا ديعت كلعجي يذلا
 راغص لافطلأ ةيروطسأ ةصق درست كنأكو "يقتلنب ديكأ" ددرت لظت .اًموي دوعولا اوقدصي
 .ملاحلأا ملاع ف لاإ اهل ةياهن لا ةصق ,مونلا لبق



 

 ١٣٠ 

 ريربت ًلاواحم ,كفتاهب اًكسمم ,ام ةيواز ف اًروكتم كسفن دتج ,ةعملجا موي يحي يحو
 تنك لاو ,يوان تنك" .يفلحم ةئيه مامأ ةلماك ةراق نع عفادت كنأكو يرسقلا كبايغ
 ثدتح مل يتلا ديعاولما قناشم نم كذقني يذلا كتمحر كلام ةرابعلا هذه حبصت ,"يوان
 لا ةطاسبب كنلأ ,ءاقتللال اًدعتسم تسل كنأ كردت ,كبلق قامعأ فو .اًدبأ ثدتح نلو
 .دبلأل ,ءاشنلإا تتح ديعاولما ىقبت ثيح ,ةبذعلا ةحارلا ةقطنم نم جرخت نأ ديرت

 تاراطمك قفلأا ف حولت لظت ,ةقلاع عيراشم درجم ديعاولما ىقبت ,فاطلما ةياهن فو
 ىوس تسيل اهنلأ ,ينح يفخب اهنم دوعنو اهب فوطن .تارئاطلا اهيلع طبهت لا ةروجهم
 نأ نود ,نمزلا عم ةيقيسولما يساركلا ةبعل بعلن اننأكو ,عقاولا ةهجاوم نم قيشر بوره
 .ةيهتنملالا ةصقرلا هذه ف نوقلاعلا نوديحولا نويقيسولما نحن اننوكل تفتلن

 فرعن لا ,ناكم لا وحن رسجك ,ءاشنلإا تتح ديعاولما ىقبتو ,تونم اذكهو ,شيعن اذكه
 ,ةغوارملل ةقاوتلا تانئاكلا رشعم نحن اننأ هفرعن ام لك .همدهن اذالم فرعن لاو هينبن ىتم
 فتهنو ,انماهولأ سوؤكلا عفرن ,ةليحتسلما تاءاقللا ةلواط ىلع اننكامأ زجحن نأ بحن
 ."!ديكأتلاب ,ةمداقلا ةرلما ف" :اًعيمج

*********	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١٣١ 

 اياونلا مهفت نأ نود لئاسرلا أرقت فيك :ةدوقفلما ةغللا

 يب ئبتخي يّفخ نئاك ىلإ ةغللا تلوّتح ,ةعدالخا لئاسرلاو ةبيرلما ايچولونكتلا رصع ف
 فلخ ةيرخسب مستبتو ةضماغلا اهذيواعتب يقلت زوجع ةرحاس يه انمأك ,روطسلا
 ,راكفلأل ةعراصم ةبلح تحبصأ لب ,تاملك درجم لئاسرلا دعت مل ,مويلا .تاشاشلا
 اياونلا تارفيش ّكفو تاملكلا رهاظ مهف يب يهتني لا ًاقابسو ,ليلضتلاو لياحتلل ًاناديم
 .ةيوتللما

 ,يشلما ملعتي لفطك ةئيرب ,ةطيسب تاملك مامأ كسفن تدجوف ,ةلاسر تحتف ةرم نم مك
 كنذأ ف تددرت "لاغو لاه" ?ةجودزلما اياونلا باينأ اهفلخ ئبتخت ةعنقأ ةقيقلحا ف اهنكل
 لا ,رصاعلما انلماع ف .ةياغ فلأو ةليح فلأ نفدُت اهتتح نأ ًانيقي ملعت كنكل ,ةيمدق ةينغأك
 ةبيتكب اًحلسم نوكت نأ لضفيو ,كساوح ةفاكو كلقعو كبلقب لب ,كنيعأب لئاسرلا أرقت
 ةلبنق كيكفت ىلإ برقأ ةدقعم ةمهم راص مهفلا نلأ ,كولسلا ءاملعو ييسفنلا يلللمحا نم
 .ةيرذ

 ةفولألما تاملكلا هذه .ةطاسبلا كعدخت لا ,"?كلاح فيك" ةرابعب أدبت ةلاسر ملتست يح
 نع ثحبي لا لاؤسلاف .ةلفاغلا لوقعلا كامسأ هب داطصتو ,ءالما ف ىقلُي معط ىوس تسيل
 فتلت ثيح ,اهل عاق لا ةرفح ىلإ كجاردتسا لواحي لب ,ةيسفنلا وأ ةيحصلا كتلاح
 عبقت يتلا ةنطبلما تابلطلا نم ليس ىلإ ّرتج ابمرو .ةيفلخا تاباتعلاو ةنوفدلما قاوشلأا كلوح
 ًلائاستم ,دعب بكترُت مل ةيمرج طويخ عبتت يسيلوب مليف ف كنأكو .تلامالمجا راتس فلخ
 .كلقع نم ةرذ لكب رخلآا فرطلا اياون نع

 دحب يه !تاملكلا هذه ةجاذسل اي ."ترّصق ام ,ًاركش" ةريهشلا ةرابعلا كلتب ينأدبت لاو
 ,ركش يه ابمر .ةيوغللا ءايميسلا مولعب ةفرعلماو مهفلا نم مجعم ىلإ جاتتح ةرفش اهتاذ
 هلمحتتس الم راظتنا ةحئلا ةطاسبب يه ابمرو ,ءارفص ةماستباب ةقوشرم ةنعط يه ابمرو
 لاعف له :لءاستت كرمأ نم ةريح ف ككرتتو ,هجولأا لك لمتتح تاملكلا هذه .ًاقحلا
 ?داتعلما يوغللا خفلل ةيحض تعقو كنأ مأ ,ءانثلا قحتسي اًئيش تزنجأ

 ف ,ةبسانم لك ف لاقتُ .يوغللا ثبعلا حرسم ةلطب يهف ,"لا ءاش نإ" ةنيعللا ةلملجا امأ
 ةروهمم كيتأت .ءيشب يفت لاو ًادعو لمتح لا ةيرحس ةذيوعتك ودبتو ,ةريبكلا لبق ةريغصلا
 نسحب اهقلطُت .ةمقلا ىلإ ًادبأ لصت لا يتلا فيزيس ةرخص اهنأكو ,يدبلأا ءاجرلإا عيقوتب
 هبشأ يه .يدج رارق يأ ذاختا نم قينأ بوره ةباثبم حبصتل ,ريسفت فلأ رسفُت اهنكل ,ةين
 .يسنلما لملأا ةهاتم ىلإ كدوقت ةراود ةلصوبو ,مازتلا يأ نم بورهلل يفلخ بابب



 

 ١٣٢ 

 هذه ."?ةقيقد كدنع" يه ملتست وأ لسرتُ دق ةلمج أوسأ نأ دنج ,هذه لئاسرلا ةماود فو
 علهلا باب اهيلع حتفت .كبلق نم ةنيكسلا طقستُو كباصعأ لّشت نأب ةليفك ةموؤشلما ةلملجا
 يبرح نلاعإ اهنأ مأ ?ضفرلا لبقي لا بلطل ةمدقم يه له :لءاستت كلعتجو ,كشلاو
 ?عدبلما يوغللا برهتلاب مأ لوبقلاب درت له ,فرعت لاو ?يهتنت لا تانحاشم ف كقرغيس
 رذنتو رارقتسلاا عزعزت ,ئداهلا كتايح جيسن ف ريغص سوبدك لغلغتت تاملكلا هذه
 .حيرت تاباجإ لاب ,ةلئسلأا نم ةلبقم ةفصاعب

 قلطُت يتلا ةمحرلا تاقلط يهف ,"كركذأ تيبح سب" ـب أدبت يتلا لئاسرلا كلت نع امأو
 تسيل .ةيدرولا كملاحأ نم كظقوت ةيئرم ريغ ةعفص اهنأكو ,ةلجؤلما كتابجاوب كريكذتل
 دعومو ,يعامتجلاا لشفلا ةيواه افش ىلع كنأب نطّبم ريذتح يه لب ,ريكذت درجم
 ف خرصي اهلاح ناسل رعشتستو اهأرقت .تعطقُ دق ربصلا لابحو ,برتقا دق باسلحا
 "!نادُم تنأو ,ةلهلما تهتنا دقل" :كنذأ

 زيحتلا يدان ف لوخدلل رفس تازاوج يهف ,"كعم انلك" لثم ةقذلحا ةلمالمجا لمُج امأ
 اهأرقت .ملاعلا هجاوت ناديلما ف كدحو تنأو ,طقفً ايرظن كعم عيملجا ثيح ,قينلأا
 يفتكنس نحنو ,كدحو اهلعفا نكل ,كمعدن نحنو ,كدهاشن نحن" :ينعت اهنأكو
 ."ةديعبلا تاجردلما نم عيجشتلاب

 لمتكت لا يتلا ىربكلا لزابلا ةبعل نم ةعطقو ,ريحم زغل يه كلصت ةلاسر لك ,اذكهو
 ,يمختلاو عقوتلا يب ,موجهلاو ةلمالمجا يب صقارتتو ,ماهسلاك قلطُت تاملكلا .ًادبأ
 لكف ,حضاو ىنعم نع ثحبت لا .ةكباشتلما ةغللا بيدارس ف ةعئاض ةقيقلحا ىقبتو
 هذه ف ًارهام ًابعلا نوكت نأ لاإ كيلع امو ,ةراهبم بصنُت ةريغص خاخفأ يه مويلا لئاسرلا
 .ةدوقفلما اياونلا طويخ يب حنرتت تنأو مستبتو ,مهفت لاو أرقت ثيح ,ةيناولهبلا ةبعللا

 تنأو ,يدبأ قابس ف كغوارُت ,كنم برهت ,كضكارت لئاسرلا لظت ,تلواح امهمو
 ,روطسلا يب ةءارقلاو ليوأتلا نف نقتتُ نأ لاإ كيلع امف .ةياهن لاب ةنوحاطك اهلوح رودت
 رحب ف ,عئاضلا مهفلا ديق ىلع ًامئاد ىقبتل ,ةدوقفلما ةغللا زومر كف ف ًاريبخ ريصتو
 .يهتني لا يذلا لئاسرلا

*********	
 
 
 
 



 

 ١٣٣ 

 هسفن قيبطتلا فذح نم ربكأ ةعرسب صخشلا ىسنت فيك :ةتقؤلما تايركذلا

 هبشأ تاقلاعلا تراص ,ةفيزلما رعاشلماو ةكاتفلا تاينقتلاب ءيللما سئابلا نامزلا اذه ف
 اهنأ فشتكت امدنعو ,عافدناب اهلمعتستو ,سامحب اهلّمتح ;يكذلا كفتاه ىلع تاقيبطتب
 لاو ةمحر نود فذلحا رز ىلإ ًةرشابم هجتت ,ةيفطاعلا كتيراطب كلهتستو كيلع لقثت
 عرسأ ةدحاو ةسملب لوزت ,ةرباع ,ةتقؤم :اًضيأ تايركذلا تحبصأ اذكه ,معن .فسأ
 .رهشلا فصتنم ف تنرتنلإا ةقاب دافن نم

 ,وحملل ةلباق ةيئاوشع ةركاذ ف نّزخُت ةتقؤم تافلم لاإ تسيل هذه انمايأ ف تايركذلا
 ,مهروص لاقثأ فتاهلا ةركاذ لمتح .ةقيقد دعب هاسنتو هلمّتح قيبطت "شاك" اهنأكو لمعت
 ماظنب لمعي بلقتم زاهج ىلإ لوحتي كبلق نكل ,مهتاوصأ تلايجستو ,مهلئاسرو
 تشاع ةقلاع نم مك .قبسم راذنإ لاب ةدحاو ةعفد رعاشلما غرفي ,"تراتسير تفوس"ـلا
 "ةعباتلما ءاغلإ" رز ةطغضب تهتناو ,"مارغتسنإ"و "تاش بانس"ـلا تادلجم يب اهقلأت ةظلح
 !?"مدختسلما رظح"و

 امك دقعبم سيل رملأا نأ ملعاف ,ةمداقتلما تاقيبطتلا ىسنُت امك ًاصخش ىسنت نأ تدرأ اذإ
 ةليوط تاكارتشا يأ اهيف عفدتُ لا ,ةيناجم ةيبيرتج ةخسنك هلماعت نأ كيلع ,لًاوأ .دقتعت
 لذتبم جمانرب يأك اًماتم ,يبيرجتلا عوبسلأا ةلهم هطعأ ,كتركاذ ىلإ هلّمتح يح .دملأا
 نم عنام لاف ,ةيفطاعلا كدراوم ىلع لقثأ وأ كل قري مل اذإف ,تاقيبطتلا رجاتم هضرعت
 ."كارتشلاا ءاغلإ" رايخ رايتخاو تادادعلإا ىلإ باهذلا

 ىلع قيبطتلا ةيحلاص نم ققحتت يح لعفت امك اًماتم ,عيرسلا صحفلا ةيلمعب أدبا
 نم هكلهتسي امو ,كتيصوصخ نم هيلإ للستي ام ,كتقاط نم هكلهتسي ام بقار ;كفتاه
 ةجعزم تاراعشإ لسرتُ اهنأ وأ ,حنتم امم رثكأ كنم كلهتست ىركذلا نأ تدجو نإ .كتقو
 ةوطخ نم دب لا ,كلذ قيقحتلو .ناح دق اهفذح تقو نأ ملعاف ,ليللا فصتنم ف
 نع لءاستت كلعتج يتلا لئاسرلا حسم ,ةداوه لاب كتركاذ وزغت يتلا روصلا حسم :ةئيرج
 كنيب رودت يتلا ثيداحلأا لكل "تاراعشلإا لهاتج" ةيصاخ ليعفتو ,اهتيرارمتسا ىودج
 .يضالما فيط يبو

 تافلم حستم كنأكو رملأا لماع ,ًاميحر نكت لا ,كبلق نم صخشلا فذتح نأ تررق اذإ
 ."عنصلما تادادعإ ةداعتسا" رز نع ثحباو تادادعلإا ةحفص حتفا ,كزاهج ثولت ةراض
 هعضو ىلإ هديعتل ,كبلقل يلخادلا ماظنلا ةئيهت ديعتُ نأ ,اًمراص نوكت نأ كيلع ,معن
 لّعفت نأ َسنت لاو .ناذئتسا نود كتايح محتقت يتلا ةلفطتلما تافللما نم ًايلاخ ,يلصلأا
 .ةيمدقلا ةعقبلا سفنل ادًدجم ةدوعلا بنجتل ,ةرركتلما تايركذلا نم ةياملحا ماظن



 

 ١٣٤ 

 ةشاشلا عدت لا ,معن .ةديدج تاقيبطتب غارفلا لأما :ةيرورضو ةريخأ ةوطخ نع لفغت لاو
 ,ةديدج تاقيبطتب كسفن لّمح .غارفلا لمتحي لا ,ةشاشلاك ,بلقلاف ,جماربلا نم ةيلاخ
 لأما .ةطيسب دراوم كلهتست يتلا كلت ىتح ,لبق نم اهبرتج مل تاياوه ,ددج ءاقدصأ
 ىلإ برهاو ,ةدئابلا مايلأا كلت ىلع رسحتلا نع لاوغشم كلقع لعجي ءيش يأب ةحاسلما
 .ةرباعلا تاكحضلاو تقؤلما حرفلاب كحور يذغت ةديدج تاطحم

 هارت دعت مل اًقيبطت فذتح امك تايركذلا فذتح :عيرسلا ءاغللإا ةبعل نقتت نأ ,انه مهلما
 ,ينورتكللإا ينلحاو بايغلا تاحفص ف هردهن نأ نم رصقأ رمعلاف .كتايح ف اًيرورض
 ىلع حور لاب ءيضُت ءاقرز ةراشإ لكل ىنعم نع ثحبلا ف اهعيضن نأ نم نمثأ انمايأو
 طغضلا ف ددرتت لاو ,ةفخب ىرخأ ىلإ ىركذ نم زفقاو ,ديرت امك شع .ةيسنم ةشاش
 تقو لاو ,ةريصق ةايلحاف ,ددرتلل ًاناكم كرتت لا .ةجالحا تعدتسا ام ىتم فذلحا رز ىلع
 .يطعت امم رثكأ كنم فزنتست يتلا ةتقؤلما تاقيبطتلل

 ."شارك يدناك" ةبعل ف كديصر دفني امم عرسأ يهتنت ,ةرباع تايركذلا حبصت ,اذكهو
 هحتفي دحأ لا ,روجهم ديرب ف ةيمدق ةلاسرك ىوطُت ,تافوذلمحا ةلس ىلإ لقنتُ تانايب درجم
 يذلا يروفلا فذلحا نف ,ثيدلحا نايسنلا نف نقتت اذكهو .هعايض ىلع يكبي دحأ لاو
 .مدن وأ ددرت لاب ديدلجا لابقتسلا ةزهاج ,ةيقن ,ةغراف ةركاذلا كل ديعُي

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٣٥ 

 اقًلطم درلا يوني لا رخلآا صخشلا نأ فرعت فيك :يمختلا ةبعل

 ةراهلما يه يمختلا ةبعل تحبصأ ,ةيمهولا تاثدالمحاو ةيمهولا تلااصتلاا رصع ف
 لوحتت ثيح ,ةعئاضلا دودرلا نمز ف شيعن اننإ .ثيدلحا لصاوتلا نونف ف ىمسلأا
 تاءادن اهنأكو ,عمسُت لاو حملُت لا ,يمقرلا ءاضفلا ف ةمئاع تاملك اياظش ىلإ لئاسرلا
 ,ليبن سرافك سلتجو ةلاسرلا اهيف لسرُت يتلا تاظحللا كلت .روجهم بكوك نم ةثاغتسا
 راطق ةطحم ف فوقولا هبشُت ,ىسنُت لا تاظلح يه ,اًدبأ يتأي لا يذلا درلا اًرظتنم
 لهاجتلا ةينوفميس فزعي حيرلا توص طقف ,نيرفاسم لاو تاراطق لاب ,ةروجهم
 .ىمظعلا

 نمك ,فغشب ةشاشلا ىلإ رظنت تنأ ."?لالحا فيك ,لاه" :ةئيرب ةلاسرب أدبي ءيش لك
 ,ةقثاو ديب كفتاه كستم .بهشلا تاخز اًرظتنم ةيفيص ةليل ف ةيفاص ءامس ىلإ رظني
 أدبت ,تقولا ريم يح نكل .ةظلح يأ ف لب ,اًبيرق ,ٍتآ درلا نأب لاملآا كبلق ف بلقُتو
 رظتنت كنأكو ةشاشلا ف قّدتح كسفن تدجو اذإ .كشلا ةيواه ىلإ رادحنلاا ةلحر
 يمختلا ةبعل ف ايًسيئر ابًعلا نلآا تحبصأ كنأ كردتو ظقيتست نأ كيلعف ,ةزجعم
 .ىربكلا

 ةملاعلا كلت ."ةنوعللما ءاقرزلا ةملاعلا" يه اًدبأ يتأي نل درلا نأ ىلع ةلادلا تاملاعلا ىلوأ
 فرطلا ىلإ تلصو دق ةلاسرلا نأب كرعشُت ,ةيدبأ ةنعل ىلإ ةئيرب ةيزمر نم لوحتت يتلا
 لأست .هتعلتباو تقشنا ضرلأا نأكو ةأجف ىفتخا اهبحاص نكل ,اهتءارق ت ,رخلآا
 كلت حبصتُ ?رظتنلما درلاب ىظحلأ يرمع ف لا دميس لهو ?ةلاسرلا تئرقُ له :كسفن
 دعو اهنأكو ,اًدبأ اهيلإ لصت لا كنكل قيرطلا رينُت ,قفنلا رخآ ف ةلعش لثم ءاقرزلا ةملاعلا
 .تبرتقا املك كيمدق تتح نم بحسُي بذاك

 ,تاعاس ىلإ قئاقدلا لوحتت يح ,"در لاب ليوطلا تقولا" :ةيناثلا ةلحرلما يتأت مث
 دق كنأب روعش كرصاحُي ,انه .ةلماك ةيجولويج روصع ىلإ مايلأاو ,مايأ ىلإ تاعاسلاو
 تاملكلا ثيح ,ناكلماو نامزلا جراخ ناكم ,ةينمز ءادوس ةرفح ىلإ كتلاسر تلسرأ
 كنأكو ةيلصلأا ةلاسرلا ىلإ دوعت ,اهتبتك ةملك لك ليلحتب أدبت .رثأ لاب يفتختو ىحتم
 ف أطخ ءيش لا ,لا نكلو .لتاقلا تمصلا اذه ف ببسلا ناك يعبطم أطخ نع ثحبت
 يدان ف ةمئاد ةيوضع كحنيم نأ ررق دقو ,درلا يوني لا رخلآا صخشلا طقف ,كتلاسر
 .لملما بقرتلا

 نم ًلادب هرسأب ملاعلا ىلع موللا ءاقلإ ف أدبت ثيح ,ةيلاتلا يه ةيمهولا راذعلأا ةلحرم
 نم" ,"ماه يلماع عامتجا ف ًلاوغشم نوكي دق" ,"لطعت هفتاه ابمر" .ةرلما ةقيقلحا ةهجاوم
 باقثلا داوعأك رخلآا ولت ادًحاو ججلحا ىلاوتت ,"ةيرشبلا ذاقنلإ ةيرس ةمهم ف هنأ دكؤلما



 

 ١٣٦ 

 كنأب ةياهنلا ف عنتقت ىتح ,ةيهتنم لالا تارربلما نم ةرئاد ف كسفن عضت .لعتشت لا يتلا
 .اهل يناوق لا ةيفطاع ةبعل ف رساخ طقف

 ,دري لا وه ,معن .رخلآا فرطلل "رمتسلما يمقرلا طاشنلا" لكش ف يتأت ةيلاتلا ةملاعلا
 يذلا يشوسلل اًروص رشنيو ,كانه اًباجعإ عضيو ,انه اًقيلعت بتكي ,ًادجاوتم هارت نكل
 هيلع ىلاوتت تاراعشلإاو ,لمعي هفتاه ,ةايلحا ديق ىلع هنأ اًماتم كردت تنأ .سمأ هلكأ
 هسردلم لسوتي بلاط لثم كنأ كردتو ,ةروصلا حضتت انه .كيلع دري لا هنكل ,رطلماك
 .لولأا يساردلا لصفلا ذنم فصلا نع بئاغلا

 ,درلا ىلع لصتح نل كنأ كردُت ,انه ."يدبلأا تمصلا" :ةيئاهنلا ةلحرلما ىلإ لصت مث
 هبشي يذلا لهاجتلا ,ماتلا لهاجتلا هنإ .ةدحتلما ملأا ىلإ جاجتحا ةركذم تلسرأ ول ىتح
 اهضخي مل ةكرعم ف يسنم يدنج كنأكو ,تايولولأا ةحئلا ف كل ناكم لا ثيح ,ءانفلا
 ,يئاهنلالا غارفلا ىلإ كتلاسر تلسرأ كنأ وأ ,طئاح ىلإ ثدحتت كنأكو رعشت .دحأ
 .لظ كل ىرُي لاو ,توص كل عمسُي لا ثيح

 يذلا درلا نأ ملعتتو ,ابًناج كفتاه يقلتُ نأ ررقتو ,ةيلمأت ةفقو فقت ,ةلحرلا ماتخ فو
 تسل" :حوضو لكب نلعُي بوتكم ريغ باوج هنإ .مظعلأا درلا ةقيقلحا ف وه لصي مل
 اًدج ةريصق ةايلحا نأ كردتو ,تمصلا ةيحرسم ىلع راتسلا لدسُت ,انهو ."يفكي ابم ًامهم
 .هدوجوب ىتح كركذي نأ يسن دق صخش نم در راظتنا ف اهعيضتل

 ءيلم ملاعلا نأ ركذت .ةميظعلا ةبعللا هذه ف اًقوفتم اًبعلا كسفن دتج يح بجعتت لا ,اذل
 نيذلا كئلوأ نم يتأت ةيقيقلحا دودرلا نأو ,ةءورقلما ريغ تاملكلاو ,ةعئاضلا لئاسرلاب
 ةلاسرلا فذحا ,ةياهنلا فو .ءاقرزلا تاملاعلل ةجاح لاب ملاكلا كنولدابي فيك نوفرعي
 ىتح ,نارودلا نع ةلجعلا فقوتت لا ثيح ,ةايلحا ةبعل ف بعللا لصاوو ,كتركاذ نم
 .يدبلأا يمختلا ءاضف ف اًقلعم ككرتي نأ ضعبلا ررق نإو
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 ١٣٧ 

 دحأب متهت لا نكل عيملجا عم اقًباطم كسفن دتج يح :ضئافلاب روعشلا

 ئطاوش ىلع لمرلا تابحك رثعبتت بولقلا ثيح ,بيجعلا يمقرلا ملاعلا اذه ف
 ضرعتستو ,رز ةطغضب سانلاب يقتلت ثيح ,"ةعيرسلا ةقباطلما" نمز ف شيعن ,تاقيبطتلا
 ىلإ ةايلحا بلقنت .ةيمسولما ضورعلا تانلاعإ ف ثاثلأا مقطأ ضرعتست امك مهتايصخش
 مستبي لكلا ثيح ,تاضيفختلا مسق ف ةضورعم تاجتنم ىلإ سانلاو ,حوتفم ضرعم
 ف ةطيسب ولو ةبغر دتج لا كنأ يه ةّرلما ةقيقلحا نكلو ,عيملجا بساني لكلاو ,عيمجلل
 .دحأب قلعتلا

 ,ةرّعتسم ةسامحب اهيلإ لخدت ,ةيروفلا ةقباطلماب كدعت يتلا تاقيبطتلا كلت عم ةياكلحا أدبت
 اًراسيو اًنييم هوجولا بلقُت .ةيدوجولاو ةيفطاعلا كتامزأ عيملج للحا اهيف دجتس كنأكو
 راولحا حتفت ,رذحب مستبت ,ىرخلأا ولت ةروصلا ىرت ,راضلخا قوس ف قوستت كنأكو
 راضحتسلا ةيرس ذيواعت اهنأكو رذحب ىلولأا تارابعلاب يقلتو ,تيوكسب ةبلع حتفت امك
 :نيرايخ يب اًقلاع كسفن دتج ,اًديدج "اًقباطت" تدجو كنأ حضتي يح ,نكل .مامتهلاا
 لغاشم ةعيرذ تتح يجيردتلا ءافتخلاا نف سراتم نأ وأ ,فغش لاب ثيدلحا لمكت نأ امإ
 .ةيمهولا ةايلحا

 يتلا ةيحطسلا فراعلما نم ةموك يب نزاوتلا ةبعلب هبشأ وه ,يفطاعلا ضئافلاب روعشلا اذه
 ةردقلا دقفت ىتح اهتقباس عم هباشتت ةصق لكو ,رخلآا خسني هجو لك ,دصق ريغب تمكارت
 ينعت لا ةفيطل تاملكب يذهت كسفن دتجو ,ءامسلأل ىلولأا فرحلأا يب زييمتلا ىلع
 ىمرُي امك ىمرُت لمج اهلك ,"?بياغ تنك نيو" ,"?كرابخأ وش" ,"?لالحا فيك" .اًئيش
 .رخآو راعشإ يب غارفلا ءلم درلمج لب ,دايطصلاا ف ةيقيقح ةين لاب ,لللما نم رحب ف معُطلا

 نكيم امم رثكأ اًقباس رركت دهشلما اذه نأ كردتو ,ةياهنلا اًقبسم كردت تنأو راولحا أدبت
 غاصتُ ,ةيمقرلا ةايلحا جولاتك نم ةقباطم خسن اهنأكو لئاسرلا كيتأت .بعوتسي نأ كلقعل
 ,رفسلا بحأ" .ركذي قرف يأ اهيف دتج لاو ,ةكلهتسُلما تاملكلا سفنب ,بولسلأا تاذب
 حبصي نأ ررق هرسأب ملاعلا نأكو ,بجعلل اي ,معن ".ىقيسوملل عامتسلااو ,ةءارقلاو
 لاو ةصاخ ةهكن لاب ةرركُم ةخسن صخش لك نأكو ,ةماعلا تاياوهلا ةاوهل اًيرصح اًيدان
 .زيمم عباط

 ةليل دعب ساعنلا للستي امك للستي ,كحور ىلإ لللما للستي ىتح ثيدلحاب أدبت نإ امو
 تاثدالمح كنذأ يخرُتو ,اًفئاز اًمامتها يدبُت .اهل ةياهن لا ةيمدق تلاسلسم ىلع ةليوط رهس
 لمعلا نعو ,رورلما ةمحز نعو ,سقطلا نع ثدحتت كسفن دجتف ,ةراثإ يأب ضبنت لا
 .مامتها لاو حور لاب ءابنلأا يقلُت ,رابخأ ةرشن مدقُم كنأكو ,لغاشلماو



 

 ١٣٨ 

 لا ,ركذي ءيشب رعشت مل كنأ فشتكت ,ةئفاكتم ريغ ةقباطم ف ينضلما دهلجا اذه لك دعبو
 ف كسفن دتج .نيدلقلماب ظتكم قوس ف تعض كنأب عقاف روعش لب ,لوضف لاو راهبنا
 .روتفلا نم ادًيزم لاإ دصتح لاو ,تارابعلا تاذ رركتو ديعتُ ,اهل ةياهن لا ةثداحم
 ,رضخلأا ياشلا بحي لكلا راص فيك ,ةخسنتسم اًروص اًعيمج انحبصأ فيك :لءاستتو
 قاشعل ةّيرس ةيعمج ف وضع هنأكو زالجا ىقيسوم ىلإ عمتسي لكلاو ,رفسلا قشعي لكلاو
 ?ةيلماعلا ةيطمنلا

 عم تقباطت دقل" :رظتنلما راعشلإا كيتأي ,ةفئازلا تاقباطلما نم لئاهلا مكلا اذه طسوو
 ضرعم ف ةروص اهنأكو ,ةروصلاو مسلاا ىلإ رظنت .متهت داكلاب كنكل ,"!ديدج صخش
 ويرانيسلا فرعت تنأف .قيوشتلاب روعش يأ كيف ظقوت لا ,ةايلحاب ضبنت لا ,فارغوتوف
 لابو ىودج لاب ,ناضيفلا مسوم ف رهنلا هايم قفدتت امك قفدتلاب تاملكلا أدبت ,اًديج
 ,ئطاش ىلإ يضفُت لا يتلا ةيحطسلا ثيداحلأا نم عساش طيحم ف رحبُت كنأكو .فده
 .ركذُي اًرثأ كرتت لاو

 لا ةيثبع ةيحرسم نم يديموك دهشم ف كنأب كروعش دادزي ,ةديدج ةقباطم لك عمو
 ف قيبطتلا قلغتو ,دهاشلما تاذ رركت ,تاراولحا تاذ ديعت ,دحولأا اهلطب تنأ .يهتنت
 ,تناك امك دعت مل مويلا تاقلاعلاف .هتيادب ف هب تبصُأ يذلا درابلا روعشلا تاذب ةياهنلا
 لا يتلا فتاهلا تاراعشإ يضتم امك يضتمو يتأت ,ةرباع ,ةيتقو ةيلست ىلإ برقأ تحبصأ
 .رجضلا لاإ كيف ريثت

 ةيقيقلحا ةقباطلما نأ كردت .فرتلما كتمص ف قرغتو ,ابًناج كفتاه كرتت ,فاطلما ةياهن فو
 ىضوف يب اهلمهُت يتلا كتاذ عم لب ,تاشاشلا ربع اهارت يتلا هوجولا كلت عم تسيل
 سمهتو ,هابشلأاب محدزلما يمقرلا ملاعلا اذه لمأتت ,سلجتف .فئاز روعش نع ثحبلا
 اًديحو ىقبتس ,عيملجا عم تقباطت امهم ,كنأ كردتو "?انه ىلإ ينبلج يذلا ام" :كسفنل
 .دحأب دحأ هيف متهي لا نمز ف ,مامتهلاا قحتسي ءيش نع ثحبلا ةلحر ف

 

*********	
 
 
 
 
 
 



 

 ١٣٩ 

 ةركتبم ةقيرطب "نلآا بسانم ريغ تقولا" نأ اصًخش ربخت فيك :قينلأا رذعلا
 
 تاملكلا فلخ ءافتخلاا ةعور يهاضي لا ,عيفرلا بورهلا نونفو ةعيدبلا راذعلأا ايند ف
 نأ لاب مهفُيو ,لاقي نأ لاب لاقُي يذلا كاذ ,يلاثلما رذعلا ةعانص ف نفتلا ىلع ةردقلا لاإ
 هنإ .ةيمدق ةيكيسلاك ةديصق نم ًاتايبأ يقلت كنأكو بيهم بولسأب ظفلُيو ,هنع حصفُي
 نود ةجرلحا فقاولما ديس كلعجيو ,بورهلاب خرصيو ,بدلأاب قطني يذلا قينلأا رذعلا
 .حيرصلا ضفرلا ءامدب كيدي ثولت نأ
 ةظحللا هذه راتخي ,موهفم ريغ ببسل ,يذلا ,صخشلا كاذب يقتلت امدنع ةلحرلا أدبت
 ةلواحم ةيأ نأ يقيلا ملع هيف ملعت تقو ف ,تابلطلاو راولحا باوبأ حتفيل تاذلاب
 ف بغرت لاو ,رعاشلما حرتج نأ ديرت لا كنكل .يعمتلمجا راحتنلاا ةباثبم يه نلآا ثيدحلل
 هتفتح تاحنلا غوصي امك رذعلا ةغايص ف أدبتو ةيغلابلا كاوق يعدتستف .حضافلا بورهلا
 .ةينفلا
 اي ,نكل !حارتقلاا اذه ةعورل اي ,هوأ" ةيرحسلا ةلملجا مادختسا ف نمكت ليلحا ىلوأ
 هلقع ف عرزت انه ,معن ".ةحيحصلا اهعضاوم ف تسيل مويلا موجنلا نأ ودبي ,فسلأل
 ىلع رمآت دق هرسأب نوكلا نأكو ,ةبهتلم ءامس ف صقارتت تارجمو بكاوكل ةيمارد ةروص
 اهنم جرختف ,ردقلا هجو ف هيقليُ لب ,موللا كلمّحي لا رذعلا .ةيظحللا هططخ لاشفإ
 .مواقي لا يذلا يكلفلا ضومغلا نم ةلاهب اطًاحم ,ةرباعلا ةمسنلاك افًيظن
 اي ,ملعت تنا ,رذع ىلإ ألجاف ,بكاوكلا تابلقتب رثأتت لا يتلا ةئفلا نم ناك نإ امأ
 ف ونجام ةرجش ةعارز لواتح كنأ ول امك اًماتم ,ةجرح ةلاح ف نلآا تقولا نأ ,يقيدص
 "!ءارحصلا بلق
 ةيلمر تاساسأ ىلع ينُب دق ناك لمأ يأ قرتح ,يرانلا ينتلاك هلوح تاملكلا فتلت انه 
 اهتمرب ةركفلا نأ ىري ميكح قيدص نم ةصلاخ ةحيصن هنأكو ودبي رذعلا لعتج .ةيهاو
 .تلايحتسلما نم رحب ف ةيثبع ةرماغم درجم
 ىوس كمامأ سيلف ,لايلخا ف قارغلإاو ةغلابلا نم اًديزم يضتقي فقولما ناك اذإو
 ىلإ ةجاحب اننأ نظأو ,ةغراف ةحفص ف اًحوتفم اًباتك هبشُي نلآا تقولا كيتكت مادختسا
 رتو ىلع بعلتو ةيفسلف ادًاعبأ رذعلا يطعت ةلملجا هذه .تاغارفلا ءللم ةعاجش رثكأ ملاقأ
 نم ةعضاوتلما ةظحللا هذه ف لتح لا ةيركف ةيضق ىلإ ةلأسلما ليتح كنأكو ,ةقيمعلا ةمكلحا
 .نمزلا
 ,ىرت امك نكلو ,عوضولما سفن ف ركفأ تنك !بجعلل اي" :ةيكللما ةعدلخا َسنت لاو
 ".ةنيفسلا هاتجا سكع بهت حايرلا
 حايرلا .اًيقيقح اًعضو يكاتح مأ هحزاتم تنك نإ لءاستي ,هرمأ نم ةريح ف هكرتت ,انه 
 ةظحللا نأ هل دكؤتل يئامنيس دهشم ف عمتتج اهلك ,قفلأا ف ةعئاضلا ةعرشلأاو نفسلاو
 .باتعلا وأ مولل ًلااجم كرتت نأ نود ,ةرلماب ةبسانم تسيل



 

 ١٤٠ 

 
 تقولا" :ةقث لكب لقف ,ةيقيقح ةيناخد ةلبنق ءاقلإ ف بغرتو عادبلإا ةورذ ف تنك اذإ امأ
 ".اهتقو ريغ ف يتأت ةكرح لك نكل ,ةلعتشم ,ةيسامح ,وكنملافلا ةصقر هبشيُ نلآا
 ,ةنهارلا ةظحللا زجعل اًيكرح اًدعُب فيضُت ,ةيحرسم ةصقر يدؤت كنأكو رذعلا قلطُت ,انه
 .هاياون عم مغانت ريغ ف صقري يذلا ةايلحا عاقيإ ىلع موللاب يقلتو
 اي ,تقولا :مزهُي لا يذلا يروطسلأا رذعلا ىلإ أجلتلف ,اًيفاك اذه لك نكي مل اذإو
 ةفاسلما رصتخت ,انه .هب عتمتسُي لا هنكل ,برشُي ,ةدرابلا ةوهقلا ناجنف هبشي ,يقيدص
 نأكو ودبي رملأا لعجي ,فولأم يفطاع فلاغ ف رذعلا فلغتو ,ريبعتلاو مهفلا يب
 .ةكراشلما ف بغري لا نم تنأ سيلو ,ةصالخا اهتهكن تدقف ةظحللا
 
 ساسحلإاو عادبلإا بلطتي ,هتاذ دحب ٌّنف وه قينلأا رذعلا نأ ركذتت نأ كيلع ,ةياهنلا فو
 يب ,ةغلابلماو ةقيقلحا يب نزاوت ةبعل يه .ةغللا راتوأ ىلع بعللاو تاملكلا عيزوتب قئافلا
 ديس بقل كحنتمو ,ءلابنلا فاصم ف كب يقلُت ,عرابلا برهتلاو فيطللا ضفرلا
 نأ نودو ,ةحارص اهلوقت نأ نود ,بسانم ريغ تقولا نأب نيرخلآا ربخُت اذكه .راذعلأا
 راذعلأا ةعانص ف نانف قحب كنأ ينقيتم ,يمستبم مهكرتتُ ابمر لب ,ةصغ مهبولق ف كرتت
 .ىسنُت لا يتلا
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 ١٤١ 

 فراعت تاءاقل سيلو تارابتخا اهنأك تاثدالمحا ودبت اذالم :مييقتلا ماظن
 
 تلّوتح ,علسلاك فّنصُت تاملكلاو طاقنلاب ساقتُ بولقلا ثيح ,بيجعلا ملاعلا اذه ف
 اهيف لاجم لا ,ةيئاهن تاناحتماب هبشأ ةيمييقت تاحاسو ,ةيفصت تابلح ىلإ تاثدالمحا
 ةيلك لوخد ناحتملا مدقتن اننأكو تاثدالمحا ضوخن انرص .ددرتلل تقو لاو أطخلل
 ىلإ مجرتتُ ةماستبا لكو ,ققدمُ باوج لكو ,ةبوسحم ةملك لك ثيح ,ايلعلا تاراولحا
 .يعامتجلاا كديصر نم مصخُت وأ فاضت طاقن
 
 ,ذاتسلأا رود صمقتي صخش مامأ اًسلاج كسفن دتج ثيح ,ءاقل لوأ دنع ةهجاولما أدبت
 رابتخا ةنلج ف كنأكو ,ناسل ةلز لك نيودتل اًدعتسم ,يرس رتفدو يفخ ملقب كسيم
 :اًتغابم يتأي لولأا لاؤسلا ."اًيعامتجا لوبقلما ملاكلا" يدان ف لوبقلل ةيئاهنلا ةيوفشلا
 عمجتست نأ لواتحو ,ديلج عطقك كقلح ف تاملكلا دمجتت ,انه ".كسفن نع ينربخأ"
 .كلحاصل ةلواطلا بلقت ةرحاس ةلمج ف هصخلتل ةيتاذلا كتريس ف هتأرق ام لك
 كلقني ,ةيانعب ةعوضوم ةديصبم هبشأ هنإ ,اًدبأ اًئيرب سيل لاؤسلا اذه نأ يه ةقيقلحا نكل
 نأ لواتح ,ةيملاكلا كتاراهم ضرعتست ,اًرتوتم سلتج .يظفللا لاتقلا ناديم ىلإ ةرشابم
 نم ةنلج مامأ اًيحرسم اًضرع مدقت كنأك ,ةيوفعلاو ءاكذلا يب ,ةيدلجاو ةفارطلا يب نزاوت
 ,ناحتما ةقرو ىلع بيتج امك ةلئسلأا ىلع بيتج كسفن دتج ,ثيدلحا مدقت املكو .داقنلا
 تلامالمجا رحب ف بوسرلا بنجتتو ,"ةلماكلا ةجردلا" ىلع لصتح نأ ًادهاج لواتح
 .ضماغلا
 لبج نم روخصلا لاهنُت امك ةلئسلأا كيلع لاهنت ىتح ,لولأا لاؤسلا ىطختت نإ امو
 كتميق ددتح يتلا ةيوُهلا ةقاطب وه لمعلا نأكو حرطُي ٌلاؤس "?لمعت اذام" .قهاش
 نع ثحبلا"و "ةتقؤلما ةلاطبلا" تاملك لك بنجتتو ,كتنهم حرش ف أدبت .ةيعامتجلاا
 كسفن رّوصُتو ,ينهلما كفغش نع ثيدلحا ف غلابُت .ةيدعم تاسوريف اهنأكو "تاذلا
 ظاقيتسلاا عيطتست داكلاب تنأ ةقيقلحا ف امنيب ,خيرلما ىلإ ةمهلم دعتسي ءاضف دئار كنأكو
 .ددلمحا دعولما ف لمعلل
 يح ,رابتخلاا ف بعصلأا ةلحرلما أدبت انهو "?كتامامتها يه ام" :لتاقلا لاؤسلا يتأي مث
 وأ لامم ودبت نأ نود ,ةريثلما كتامامتهاو ةعساولا كفراعبم روهملجا راهبإ كيلع نأ كردُت
 ,ةءارقلا ,رفسلا بحأ" :رخاف معطم ف ماعط ةمئاق اهنأكو تاياوهلا ددعُت .ًلاذتبم
 كنأ ملعت تنأو ةقثلا ةماستبا مستبت ".عوبسلأا ةياهن تلاطع ف لابلجا قلستو ,يهطلا
 تاميلعتلا بيتك ناك هتأرق باتك رخآ نأو ,اًحابص ريرسلا قلست عيطتست داكلاب
 .ديدج فيووركيلم
 



 

 ١٤٢ 

 سمخ دعب كسفن ىرت فيك" :رهشلأا لاؤسلا يتأي ,ةيملاكلا ةارابلما عباتت امنيبو
 ةلباقم ف كنأب رعشت ,انه !ةقث سانلا رثكأ كابرلإ اًصيصخ دعُم لاؤس نم هل اي "?تاونس
 مسر ف أدبتف ,ةبيهلما ةيلبقتسلما كططخب عمتسلما رهبُت نأ كيلعو ,ملاحلأا ةفيظول
 لاجم ف ملاسلل لبون ةزئاجب زوفلا كشو ىلع كنأك ودبتو ,كتايلح ةلهذم تاهويرانيس

 ."يمهولا طيطختلا"
 رابتخا ةباثبم وه ةلئسلأا نم عونلا اذه ."ةعيرسلا دودرلا" رابتخا وه ّرملأاو ىهدلأا نكل
 ,قربلا ةعرسب اهنع ةباجلإا كيلع ةيضارتفا فقاوم كيلع حرطُت ثيح ,يملاك ءاكذ
 درت نأ لواتحو ,كسأر ف ةيثبعلا راكفلأا قباستت انه "?نوكتس اذام ,ةهكاف تنك ول" :لثم
 بقارتو ,".ضماغو ذيذل يننلأ ,ونجام" لثم اطًسو ائًيش راتختف ,اًيبغ ودبي لا باوجب
 .ةيئاهنلا ةجيتنلا رظتنت كنأكو هجولا تاريبعت
 
 يبحم نم تنأ له" :مييقتلا نم ةريخلأا ةلولجا اًمئاد كانهف ,انه يهتنت ةلئسلأا نأ نظت لاو
 يفسلفلا كفقوم نع لاؤس هنإ ,هيلع ودبي امم رثكأ لمحي لاؤسلا اذه "?بلاكلا مأ ططقلا
 نوكتس ةباجإ يأ نأ كردُت .ةيدوجولا كتاهجوتو كتيصخشو كتعيبط نع ,ةايلحا هاتج
 عيطتسأ لا يننكل ,عيملجا بحأ" :ايًسامولبد نوكت نأ لواتح اذل ,ةيدقن ةرظنب ةموكحم
 بضغُي نأ نود يفحص رتمؤم ف لاؤس ىلع بيجي يسايس كنأكو ,".نلآا ناويح كلاتما
 .ةهج يأ
 
 نم تجرخ كنأكو ةثدالمحا نم جرختو ,كسأر ف تاباجلإا رتفد قلغتُ ,ةسللجا ةياهن فو
 :لءاستتو ,رخلآا صخشلا ىلإ رظنت .ةيلاثلما تارابعلا ةييمداكأ ف لوبقلل يئاهن ناحتما
 لك نأ يه ةرّلما ةقيقلحا نكل ?ةديدج ةلولج تلهأت له ?ةلماكلا ةملاعلا ىلع تلصح له
 ةقباسم ف كنأكو سانلا هيف كمّيقي ملاعل رخاس يديموك ضرع لاإ يه ام ةلئسلأا هذه
 .اهيف زئاف لا ةمئاد
 
 تاءاقل درجم دعت مل تاثدالمحا نأ كردتُو ,ةكيرلأا ىلع كسفنب يقلتُ ,كتيب ىلإ دوعت
 ساقتُ تاملكلا ثيح ,يعامتجلاا حاجنلل ةقاش تاقابس ىلإ تلوّتح لب ,ةئيرب فراعت
 كبلقو كلقعل ديدج رابتخا يه ةلمج لكو ,رتميليلماب بستح تاماستبلااو ,ةرطسلماب
 ,ةلئسلأا ىلع لياحتلا نف نقتي نم وه يقيقلحا زئافلا نأ كردُت ,ةياهنلا فو .كربصو
 .ةرمتسلما مييقتلا ةماود ف هلقع دقفي نأ نود اًمستبم اهنم جرخيو
 

*********	
 
 



 

 ١٤٣ 

 اذام فرعت لاو كب "باجعلإا" ىلع اصًخش ٢٠ سفانتي يح :ةيمقرلا ةسفانلما
 لعفت
 
 تحبصأو ,ةينالمجا ضورعلاك ىمرُت بولقلا تتاب ثيح ,عراستلما يمقرلا ملاعلا اذه ف
 طسو اًمنج ةأجف كسفن دتج ,امنيسلا تاناجرهم ف راشفلا سايكأك عّزوُت تاباجعلإا
 دئاع شيج دئاق كنأكو باجعلإا تاراعشإ كيلع لاهنت .محرت لا ةيمقر ةسفانم ةحاس
 فشتُكا دوقفم زنك كنأكو كيلإ بتكي لكلاو ,كهابتنا نم اًبيصن ديري لكلا ,ةكرعم نم
 .تنرتنلإا تاطيحم قامعأ ف وتلل
 
 كسفن دجتل ,تاقيبطتلا دحأ ف اًرباع اًقيلعت بتكت وأ ,ةئيرب ةروص لّمتح يح ةصقلا أدبت
 نم افًوفص ,ءامسلأا نم ريباوط دجتف كباسح ىلإ لخدت .ينونج قابسل افًده ةأجف
 نوفقي اًسفانتم نورشعلا .كنم اضر ةظحلب ىظحيل هدامتعا قاروأ مّدقي دحاو لك ,روصلا
 عملي نأ لواحي دحاو لك ,لاملجا كلم ةقباسم ف مهنأكو ,باجعلإا راظتنا ةحاس ف
 راتخت نأ كيلع ينويزفلت بهاوم جمانرب ف مكح كنأكو رعشت تنأو ,هدنع ام لضفأب
 .زئافلا
 :ةايلحاب ضبنت ةرابعو ,حرم قيلعت ,ةقرشم ةماستباب يمقرلا حرسلما لخدي يسفانلما لوأ
 ضعب يدبُت نأ وأ ركشلاب بيتج نأ يب ددرتت انهو ."!كتيصخش لثم اندنع انلك انتير اي"
 يذلا ,يناثلا سفانملل هبنتت نأ ثبلت ام نكل .قيوشتلا نم ديزي يذلا ينفلا ضومغلا
 :لوقي هنأكو موجنلا تاملاعو بولقب ةئيلم ,تانوقيلأاب ةمعفم ةلاسرب ةحاسلا محتقي
 يب رايتخلاا ف ارًاتحم ,دودرلا يب ارًصاحم كسفن دتج ."!اضًيأ باجعلإا ديرأ ,انه انأ"
 .تلامالمجا نم مكلا اذه لك بسانُي يمقر هجو ريبعت يأ فرعت لاو ,كاذو اذه
 رامضم ف رخلآا ىلع قوفتي نأ لواحي دحاو لك ,اًيدعاصت ىحنم ذخأت تاثدالمحا أدبتو
 ركتبي سمالخاو ,ايًقيسوم اعًطقم لسري عبارلاو ,ةديصق كل لسري ثلاثلا ىرت .تاملكلا
 ."قحتسي يذلا" وه مهنم دحاو لك نأ تابثلإ نوقباستي مهنأكو ,ككحضُيل ةصاخ ةتكن
 لك ثيح ةضفخنم ةينازيبم نكلو ,يسنامور يئامنيس مليف ف لطبلا كنأكو ةظحلل رعشتو
 .فقوت لاب ضموت تاراعشإ نم ةتفاخ ءاوضأب ةريغص ةشاش ىلع ثدحي ءيش
 ليثم لا ,زيمم صخش تنأ" :حيدلماب كقارغإب أدبي ثيح ,اًماتم ةفلتخم ةينقتب سداسلا يتأي
 نأ نود درت فيك نكل ,درلا ىلع كربجي يذلا يقلاخلأا طروتلا كاذب رعشت انهو ."كل
 ريثُت نأ ديرت لاو ,نيرخلآا بولق رسك ديرت لا تنأف ?مهدحأ وحن ةحضاولا كلويم يدبت
 .ةعملالا تاملكلا كلتب كهابتنا بذج ف ظلحا هفلاحُي مل نم ةريغ
 ةلاسر كل لسريف ,"ينفلا معدلا" رتو ىلع بعلي نأ ررقي عباسلاو ,ةنوخس دادزت ةسفانلما
 رصع ف شيعت كنأكو ."!تقو يأ ف انه انأ ,ةدعاسم يأ تجتحا اذإ" :ءاربلخا بولسأب
 ف أدبتو ,يضارتفلاا كملاحأ سراف نوكيل هدادعتسا يدبُي عيملجا ثيح ةيمقرلا ةضهنلا



 

 ١٤٤ 

 ةلواحم ف رخلآا ولت ادًحاو نوعكري نيذلا ناسرفلاب اطًاحم جوّتم كلمك كسفن ليخت
 .كّدو بسكل
 درسب أدبيف ,عذلالا ملاكلاو ءاكذلا ف هتاراهم زربُيل ,ةبللحا ىلإ نماثلا لخدي كانه نمو
 ف كقرغيو ,فصولا ف نفتي ,فارطلأا ةيمارتم ةيبدأ ةياور اهنأكو هتايح نع صصق
 محتقي ,ةظحللا هذه ف نكل .اًعم باجعلإاو ةكحضلا كنم قرستل ةيانعب تبتُك تارابع
 :لوقي هنأكو ةايلحا نع ةحرم تاميم كل لسريف ,اًماتم ةيديلقت ريغ ةقيرطب ,دهشلما عساتلا
 "!تلسرأ ابم عتمتسا طقف ,ليوطلا ثيدحلل جاتحأ لا"
 ةينغأ برغأ كل لسرأ" :ةصالخا هتقيرطب رشاعلا لخدي ,ينورتكللإا ماحزلا اذه لظ فو
 لسري رشع يدالحا امنيب .باجعلإل اًريثم اًيأر يدبُت نأ كنم اًعقوتم ,"!هتايح ف اهعمس
 ةليسولا تحبصأ ططقلا نأكو ,كتفطاع ىلع بعلي نأ لواحي وهو هططق روص كل
 .رصعلا اذه ف يفطاعلا وزغلل ةيمسرلا
 ,ةيلبقتسلما دوعولاو ةربعلما تاملكلاب ةئيلم لئاسر لاسرإب نوفتكيف ,نوريخلأا امأ
 ةدهاشم لضفت تنك اذإ ام اوفرعي نأ نود ىتح ,كرتشم يمقر لبقتسلم نوططخي مهنأكو
 .كغارف تاقوأ ف بتكلا ةءارق وأ ملافلأا
 ناحتما قاروأ بلقيُ نمك لئاسرلاو تاقيلعتلا يب بلقتُ ,ارًئاح تنأ فقت ,ةياهنلا فو
 لا :ةرلما ةقيقلحا فشتكت كنكل ,كهابتنا نم اًبيصن ديري لكلا .هتجيتن فرعي لا يريصم
 نم بقارت ,ةبعللاب عتمتست طقف تنأ .هنوروصتي يذلا ردقلاب اًئيش كل ينعي مهنم دحأ
 ةئيلم ةحاس ,بولغم لاو اهيف بلاغ لا ةحاس ف اسًفانتم نيرشعلا كرتتو ,ديعب
 .رز ةطغض لوأ عم يهتنت يتلا ةيمقرلا دوعولاو ةيضارتفلاا تاماستبلااب
 لاو باجعلإا تاراعشإ ف تسيل ةيقيقلحا ةايلحا نأ كردتو ,اًبناج هنكرتو ,فتاهلا قلغُت
 ةجالحا نود كسفن اهيف راتخت يتلا ةطيسبلا تاظحللا كلت ف لب ,تلامالمجا لئاسر ف
 ديس اًمئاد لظتس تنأ نكل ,ةرمتسم لظتس ةيمقرلا ةسفانلما ةبعل .قيفصت وأ مييقتل
 ةرئاد نع ادًيعب كبلق يقبتو ,نيرخلآا تاغوارلم مستبت ,ديعب نم عتمتست ,دهشلما
 .ةسفانلما
 

*********	
	
	
	
	
	
	



 

 ١٤٥ 

 نم لًادب زيروتسلاو زميلما لاسرإ ف اًفرتحم حبصت فيك :طقف روصلاب ةثدالمحا نف
 تاملكلا
 
 ىلع ائًبع تارابعلاو لًايقث لًامح تاملكلا تحبصأ ثيح ,روطتلما يمقرلا رصعلا اذه ف
 اهنإ .زومرلاو روصلا فاتكأ ىلع ةلومحم ,تاراقلل ةرباع ,ةديدج ةغل تأشن ,ةنسللأا
 دعاوقل عضخت لاو دودلحاب فرتعت لا يتلا ةديدلجا ةيلماعلا ةغللا ,زيروتسلاو زميلما ةغل
 ,روصلا طسبأب كرعاشم قمعأ نع ربعت نأ كل حيتت يتلا ةغللا اهنإ .فرصلاو وحنلا
 نم ةريصق ملافأ جرخم ىلإ تلّوتح كنأكو ,ةكحضم تاطقل عضب ف كتايح صخلتو
 ."ةيروفلا ايديموكلا" عون
 نأ ملعاف ,ةقهرلما تاثدالمحاو ةليقثلا تاملكلا خف نم برهلل ةقيرط نع ثحبت تنك اذإ
 رهاظتلا وأ ,ةليوط صوصن ةباتك ىلإ جاتتح نل .يرحسلا للحا وه روصلاب ةثدالمحا نف
 ,هاتجا لك ف اهب قلطنت ,زيروتسلاو زميلما نم ةبتكم كلتتم نأ يفكي لب ,يوغللا ءاكذلاب
 .عزانم لاب ةحاسلا ديس حبصُتو
 كلت اهنإ .ناديلما اذه ف ةكاتفلا ةحلسلأا يه "زميلما" :تايساسلأا مهف وه هجاتتح ام لوأ
 ةطقل ف ةلماك ةايح ةصق رصتخت يتلا ,ةعذلالا تارابعلا تاذ ,ةيانعب ةطقتلُلما روصلا
 تظقيتسا .فقوم لكل ةزهالجا زميلما نم ةناسرت كسفنل عمتج نأب ةبعللا أدبت .ةدحاو
 عامتجا ف تنك ,ًاوفع" ةرابع عم قمعب ةمئان ةطق ةروص ميم لسرأ ,ةلكشم لا ?اًرخأتم
 دوهجم يأ لذبت نأ نود ,مواقُي لا يديموك عباطب كراهن أدبت اذكهو ."يريرس عم مهم
 .ركذُي
 سامحب صقري لفطل ميم لسرأ طقف ,ليوطلا حرشلل يعاد لا ?كحرف نع ربعت نأ ديرت
 نم صقرلا ف ككراشي ابمرو لب ,كتداعس ةمق ف كنأ رخلآا فرطلا ملعيسو ,هيف غلابم
 ليصافت ف نيرخلآا لخدُت نلأ يعاد لا ,طابحلإاب ترعش اذإ ىتحو .ةشاشلا فلخ
 كنأ عيملجا فرعيسو ,يلغي ردق بناجب طبحم وهو "رتوب يراه" ـل ميم لسرأ ,كرعاشم
 .ةطلتلمخا رعاشلما نم ةيموي ةماود ف قراغ
 ضرعت يتلا ةروصلما ةيحرسلما ,كريغ نع هب درفنت يذلا ريبكلا ضرعلا يهف ,زيروتسلا امأ
 ف كنأب عيملجا رابخإ ديرت .ةرهش لاب ةروهشم ةايح نم تافطتقم اهنأكو كتاظلح اهيف
 اقًيلعت فضأ ,بوكلا نضتتح يهو كديل ةروص طقتلا ?ةوهق ناجنفب عتمتست ىهقلما
 اهيف حرشت ةدقعم ةلمج ةباتكل ةجاح لا .رخفب اهرشناو ,"ةيحابصلا يتكرعم" لثم ابًضتقم
 ,كنع ةباين ثدحتت ةروصلا ;يساقلا ملاعلا نم ديحولا كذلام يه ةوهقلا نأ فيك
 .عيملجا يعأ ف لطبلا تنأ حبصتو
 
 



 

 ١٤٦ 

 ةئيلم ءامس رّوص طقف ,كروعش اهب رربت تاملك نع ثحبت لا ?رجض ةظلح ةكراشم ديرت
 .دئاز فرح يأ نود ةلاسرلا لصتسو ,اًنيزح ًايريبعت ًاهجو فضأو ,ةيدامرلا بحسلاب
 قلتح ثيح ,دعاوق يأب مازتللاا هيف طرتشُي لا ,يئرم تايموي رتفد ىلإ لوحتت كزيروتس
 .دويق نود ةبارغلاو ةطاسبلا يب
 يجويملإا ةبعل" ناقتإب كيلعف ,نفلا اذه ف ًايقيقح ًافرتحم نوكت نأ ديرت تنك اذإو
 ف ةراهم ىلإ جاتتح ةلقتسم ةغل يه لب ,زومر درجم تسيل يجويملإاف ."ةسوردلما
 يطغلما درقلا هجو لسرُت لاو ,هناكم ريغ ف رمحلأا بلقلا يجويمإ عضت لاف .مادختسلاا
 لمتكيل زيروتسلاو زميلما قبط ىلإ فاضتُ يتلا لباوتلا وه يجويملإا .هقايس ريغ ف هينيعل
 .نزاوتلا ف نمكي رسلاف ,اضًيأ هيف فرستُ لا نكلو ,همادختساب لخبت لاف ,همعط
 لكلو ,ةصق ةروص لكل حبصي ,زيروتسلاو زميلماو روصلا هدوست يذلا ملاعلا اذه فو
 تاماستبلااو كحضلاب كتاثداحم ئلتتم .ةصاخ ةهكن زيروتس لكلو ,فقوم ميم
  .ىسنتُ لا ةريصق ةيديموك ضورع ىلإ لوحتتو ,تاشاشلا ىلع ةموسرلما
 
 بتكن نلآا انحبصأو ,ةليوطلا صوصنلاو روطسلاب اهيف ثدحتن انك يتلا مايلأا تلّو دقل
 ءامس ف اًمنج تنأ حبصت ,اذكه .زيروتسلاب انتايح نع ربعنو ,زميلماب كحضنو ,روصلاب
 لاب ءيش لك لوقت يتلا ةروصلاب ريبعتلا نف نقتتو ,تاملكلا قوف قّلتح ,ةيمقرلا تاثدالمحا
 .ائًيش لوقت نأ
 
 نم ةبتكبم كتاثداحم نّيزو ,زيروتسلاو زميلما ديس نكو ,ديدلجا ملاعلا اذه ف قلطنا ,اذل
 لك ىلع ةيهاكفلا كحور رثناو ,ةظحللا شع .كراكفأو كرعاشم صخلت يتلا تاطقللا
 لك يه لب ,ةملك فلأب تسيل مويلا ةروصلا نلأ ,كنع ثدحتت روصلا عدو ,ةثداحم
 .ىسنُي لا كحضم دحاو دهشم ف ,تاياكلحا لكو ,تاملكلا
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٤٧ 

 ةيرس ةبقارم تاراشإ ىلإ تادهاشلماو تاباجعلإا لوحتت فيك :ةبقارلماب روعشلا
 
 ,تاشاشلا نكست نويعلا هيف تراص ٍنمز ف ,تاملكلا هذه أرقت نم اي ,كب اًبحرم
 كيلع صصلتي يلوضف نئاك ىلإ لوحتي "كيلا" ـلاو ,ناردلجا لك ف شيعت تاريماكلاو
 بلاخبم هبشأ تادهاشلماو تاباجعلإا هيف تتاب ملاع ف شيعن .يع هل شمرت نأ نود
 ةداسلا اهيأ ,مكلاب امف .راظنلأا ىمرم ىلإ رحاس ةراهبم اهرتجو انتايح سملات ,ةيفخ
 يكيتسلابلا نئاكلا اذه ,كفتاه نأكو اهيف رعشت يتلا تاظحللا كلتب ,تاديسلاو
 ?مانت لا ةٍرَهِاس يعب كبقاري ,عشلجا
 
 رابخأ ءٍودهب نوحفصتت ,ةيضارتفلاا مكتعموص ف نوسلتج :دهشلما اذه يعم اوليخت
 فاغش صرقتل ةينقتلا يطايشلا لمانأ للستتف ,ةحطسلما مكتاشاش ىلع ةبيئكلا ملاعلا
 ,ةيقيقح تادهاشم اهّنإ ,معن !اهب اوملتح مل تادهاشمو ,اهوبلطت مل تاباجعإب مكبولق
 ابمرو ,يمقرلا قيرطلا ءاقفرو ,ينورتكللإا بردلا ءلامز نم لب ,ديعب وأ بيرق نم تسيل
 .راذنإ قباس نود كليافورب ةحفص ىلع تطبه فيك ملعت لا تانئاك نم ىتح
 ٍكحاض ٍلفط هجوك ٍءيرب ٍباجعإ لك سيلف ,ةطاسبلا اذهب سيل عوضولما ّنإ ,ًلاهم نكل
 ةكرح لك لجست ةيمقر تايلمع ةفرغ ,ريغص ٍّرز لك فلخ ,كانه .سمشم حٍابص ف
 لجست ,كبلق تابرض عاقيإ ىلع صقارتت تايمزراولخاو ,رياطتت تادوكلا .نوكسو
 ةهاتم لخدتل كيمدق تتح نم طاسبلا بحس ىتمو ,باجعلإا ّرز تطغض ىتم
 ,سافنلأا نوللحي ,تامولعلما نوعمجي ,ام ٍناكم ف ,كانه مهنإ .ةحرتقلما تاهويديفلا
 .نمأم ف اهتننظ يتلا كليصافت ف نوثحبيو
 اي تنأ نم ."كتروصب بجعأ نلاف" :يل لوقي اًديدج اًراعشإ تيأر املك رملأا ف ركفأ
 ءلاؤه دحأ كنأ مأ ?يتوهق يستحأ انأو ينبقارت تنكأ ?لفطتلا اذهل كعفد يذلا امو ?نلاف
 نمز ف نحن ?يمقرلا مهلوضف اوعبشيل مهتاشاش ربع نوللستي نيذلا ييرسلا ءلامعلا
 .رتتسلما حضفتو روتسلما فشكت راذنإ تارافصب هبشأ تاراعشلإا هيف تراص

 
 ةيجمربلا لوقعلا عمتتجو ةكنحب ططلخا دعُت ,"اتيدلا" شيعت ثيح يزاولما ملاعلا ف ,كانهو
 لاإ تسل تنأو ,ةذفان يه ةدهاشم لكو ,ٌباب وه كيلا لك .ةقيقدلا ةبقارلما ةكبش ةكايلح
 نودو تمصب بقعتت ,ةيواز لك ف نويعلا ثيح ,ةيضارتفلاا ةايلحا ضرعم ف ًارباع ًارئاز
 .مدقب ضرلأا سملت نأ
 كسفن تننظ امهم ,تنأ :يمقرلا نوكلا اذه بهايغ ف نوسرفتلما اهيأ ,رسلا نمكي انهو
 ءوض نع ثحبت ,توبكنعلاك اهطويخ قوف ريست ,تانايبلا نم ةكبشب ديقم تنأف ,اًّرح
 فلخ نأب ًايعاو نكو ,ةئيربلا رارزلأا كلت رقنت تنأو ًارذح نكف .ةبقارلما روعش نم ةاجنلا
 .كبقارت ةٌين بٍاجعإ لك فلخو ,كارت يٌع ةٍشاش لك



 

 ١٤٨ 

 زٍمر درجم دعي مل باجعلإا .ناك امك دعي مل ملاعلا نأ ملعا ,زيزعلا يقيدص ,ةياهنلا ف
 تسل كنأب كربخت ,يفلخا ملاعلا نم ةيتح اهنأكو ,ةيرس ةٌلاسر وه لب ,ةشاشلا ىلع رٍيغص
 هجو ف كحضت نأ َسنت لاو ,كؤاكذ كئوده فو ,كحلاس كرذح ف نكف .اًدبأ كدحو
 نكلو ,ةيناف ايندلا .ةثيدلحا ةبقارلما تايمزراوخ اهعنصت يتلا تابوجعلأا كلت لك
 !اًدبأ ىسنُت لا ...تاراعشلإا
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٤٩ 

 ?اقًحلا ثدحيس ابم ؤبنت درجم ةثداحم لك نأكو رعشت اذالم :ةعقوتلما لئاسرلا
 
 نأ لبق لصتل قباستت تاملكلا ثيح ,ةيمقرلا لئاسرلا زيلاهد ف لوجتلما اهيأ ,كب اًبحرم
 لبق رودصلا ف ام فشكت ,ةيرحس ةيرولب ةرك لثم تتاب تاثدالمحا ثيحو ,اهتباتك يونت
 بحصت لب ,ةديحو يتأت لا لئاسرلا هيف تراص نٍمز ف نحن ,معن .هافشلا هب قطنت نأ
 قودنص ف اهذيواعت يقِلتُ ةيقرش ةفارع اهنأكو ,تانيمختلاو تاعقوتلا نم اسًوقط اهعم
 .ةشدردلا
 فصتنم ف كفتاه حتفت :بيجعلا دهشلما كلذ ,ينورتكللإا سرافلا اهيأ ,يعم روصت
 ىلإ رظنت نأ نود نمو !نلعم ٍرطخ سوقان اهنأكو ,كتِغابُت ةلاسرلا ةمغنب اذإو ,ليللا
 ,ةبيرغلا تاقولأا ف اًمود رهظي يذلا قيدصلا كاذ نم ةلاسر اهنأ اًماتم فرعت ,ةشاشلا
 ىتح ,ةفطاخ ةرظن يقلت نأ امو .لوهلمجا لبقتسلما لوح ةًسئاب ةًلئسأ هتبعج ف لمحي
 !ردقلا ةيرخسل اي ."?رابخلأا وش" وأ "?كفيك" :سمشلا حوضو اًحضاو صنلا كل ىءارتي
 !لزلأا ذنم ةركاذلا ناطيح ىلع تَبِتُك ةظوفحم مسلاط لب ,تاملك درجم تسيل هذه
 
 نم ةرركم ةخسن اهنأك ,ةسئاب تاؤبنت ةئيه ذختت ةثداحم لك نأكو ,حاص اي روعشلا هنإ
 بجعتلا تاملاع سفن ,دودرلا سفن ,ةلئسلأا سفن .لللما فرعت لا ةانق هضرعت يدق مليف
 ةيلقع ةجمرب يهأ ?ةرماؤم يهأ .ةقهرلما بولقلا نم ثعبنت يتلا ةينورتكللإا تاكحضلاو
 فيك ?يهتنت لا تاهويرانيس انل كيحتل ءافلخا ف لمعت ةشدردلا ةيمزراوخ نأ مأ ?ةيعاو لا
 راولحا سفن ديعن ,ةيلزه ةيحرسم ف يلثمم ىلإ ,ةحجارلا لوقعلا باحصأ نحن ,انلوتح
 ?موي دعب اًموي
 
 ,بتَكيُ نأ لبق درلا صن فرعت تحبصأ كنأ ,يكذلا ئراقلا اهيأ ,يكبلما كحضلما
 دملحا ماتم" :لصي نأ لبق كمامأ درلا ىرتف ةيحتلا يقلُت .لاقُي نأ لبق يتأيس ابم رعشتو
 هبشأ انتاثداحم تراص له ?ةيئاقلتلا تاببسلما رصع ف شيعن له !يهلإ اي "?تنإو ,ل
 دح زواجتت لاو ,روركلما صنلا قايس نع جرخت لا ,بلق رهظ نع ةظوفلمحا ذيواعتلاب
 سفن ,ةرركتم ويديف ةبعل ف لاطبأ اننأك ةينيتورلا تاراولحا ىطخُ ىلع ريسن نحن ?فولألما
 .تاياهنلا سفنو ويرانيسلا
 باتعو ةيملاك كراعلم تاعّقوت اهتايط ف يوتح يتلا كلت ,ىرخلأا لئاسرلا نع اذامو
 اهنأ كردتف ةلاسرلا حتفت ,ةقيتع ةرحاس دي ىلع علاطلا ةءارقب هبشأ اهنإ ,هآ ?ينورتكلإ
 "تيدر ام شيل"و ,ىرخأ رتج ةملك .دوقي نيأ ىلإ اًديج فرعي ,ةعمسلا ءيس راوح ةيادب
 كلايخ ىلع رتمو ,اًبيغ اهتظفح يتلا راذعلأا نم ٍرحب ف كب يقلُت ,ةتوقوم ةلبنقك يتأت
 "!اذك اًمئاد ,تريغت ام تنأ" :ةدلالخا ةلملجا كلت
 



 

 ١٥٠ 

 حرطت نأ لبق اهباوج فرعت يتلا لئاسرلا كلت وه ,ةداس اي ,كحضلا ريثي ام رثكأ نكل
 نأ مهديرُت نيأ !بجعلل اي ".تيبلاب" :ةيروفلا ةباجلإا كيتأتف "?كنيو" :لءاستت .اهلاؤس
 كمحتقت يتلا ةلوجلخا حابصلا لئاسر نع اذامو ?خيرلما بكوك ف ?يرس ٍركو ف ?اونوكي
 سوقط اهنأكو تحبصأ يتلا "?لالحا فيك ,ريلخا حابص" ةدلالخا ةرابعلا كلت ?رارصإب
 نود عيملجا عم ةيحتلا ددرت ,يسردم يحابص روباط ف كنأكو .اهيدافت نكيم لا ةيرابجإ
 !يقيقح لعافت ىندأ
 ف نئاهر عيملجاف ,ةيملاكلا ةكرعلما هذه ف كدحو تسل كنأ ,حاص اي ركّذت ,ةياهنلا ف
 تاراولحاو ,تباث صنلا نكلو ,نولثملما اهيف ريغتي ةيحرسم ف نحن .يمقرلا كريسلا اذه
 ,ةعقوتلما لئاسرلا هجو ف مستباو ,ضرعلاب عتمتساف .اًفلس ةفورعم ةتمالخاو ,ةرركم
 نكلو ,ةريصق ةايلحاف .اًقبسم هتياهن ملعت تنك نإو ىتح يمويلا كراوح ف لاطب نكو
 !لمتحن امم لوطأ ...لئاسرلا
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥١ 

 طق اهبرتج مل ءايشأب كفغش نع بتكت يح :ةفئازلا تامامتهلاا
 
 مهنأكو مهفغش نع نوبتكي سانلا ثيح !هيف شيعن يذلا اذه بيجع ملاع نم هل اي
 !مهتليخم دودح اورداغي مل رملأا ةقيقح ف مهو ,ىراحصلا اوعطقو راحبلا رامغ اوضاخ
 ربصو حيتافم ةحول نم رثكأ بلطتي لا ءيشلاب فغشلا نع ريبعتلا هيف راص ٍنمز ف اننإ
 سلجي يتلا ةبيهلما ةظحللا كلت ,ةنطفلاو ءاهدلا لهأ اي ,يعم اوليخت .بذكلا ىلع بويأ
 عيطتسي داكلاب وهو ,لابلجا قّلست ةضايرل فرالجا هبح نع اًمهلم ًلااقم بتكيل مهدحأ اهيف
 نم هوتل جرخ هنأك قرعلا ببصتم اًثهلا فاطلما هب يهتنيو ,كهني نأ نود جردلا دوعص
 !ىربكلا ءارحصلا نوثارام
 قوذت ف ةديرفلا هتبرتج برعلا ءارعش ةحاصفب درسي يذلا ,قومرلما بتاكلا كلذ نع اذامو
 وسيماريتلا"و "شيرفلا اتسابلا" تاهكن نع كثدحيف ?ليصلأا يلاطيلإا خبطلما قابطأ
 زواجتت لا هتبرتج نأ ف نمكت ةسئابلا ةقيقلحا امنيب ,يلوبان بلق ف ىبرت هنأكو "يلملمخا
 .عومدلا اهل فرذتُ يعانص بج ةهكنب ,يلحا رجتم نم ةدملمجا ازتيبلا لوانت
 
 ف كقرغُت يتلا مهتاباتك رحس انيلع ىفخي لاف ,ةعيبطلاب يميتلما قاشعلا كئلوأ نع امأ
 .نايدنسلا ناصغأ ىلع يفرتلمحا ييلاربولأاك ينغت يتلا رويطلاو ,ةريطلما تاباغلا فاصوأ
 ,رطلما دعب يطلا ةحئار نعو ,ةيربلا روهزلاب ةوسكلما نايدولا نع فغشب نوثدحتي مهارت
 نأ وه ,ىسلأل اي ,عقاولا نكل .ركبلا ةعيبطلا ناضحأ ف مهرامعأ فصن اوضق مهنأكو
 نوفتكي ثيح ,بوسالحا ةشاشل ةيفلخ ةروص ناك دهاشلما هذه نم هيلإ اولصو ام برقأ
 !يجرالخا ملاعلا ىلع مهتذفان اهنأكو رخلآاو يلحا يب اهرييغتب
 ةدود" اهنأب اهسفن فصتو ,ةءارقلل اهبح نع نهادحإ ثدحتت يح اهتورذ ايديموكلا غلبيو
 اهنم أرقت لا تاياور ةعضبب ةنيزلما اهفوفر امنيب ,ةفرعلماو علاطلاا نم لتم لاو لكت لا "بتك
 ةفسلفلا نعو ,يوتسلوتل ةيعرش ةنبا اهنأكو يسورلا بدلأا نع بتكت .نيوانعلا ىوس
 باتك رخآ مسا ركذت عيطتست داكلاب يهو ,رتراس رتافد يب اهيلايل تضق اهنأك ةيدوجولا
 .فيووركيلما تاميلعت بيتك ًلاصأ نكي مل نإ اذه ,ًلاماك هتأرق
 ريغو ةنكملما تلاالمجا ةفاك ىلإ دتيم لب ,خبطلماو ةضايرلاو بدلأا ىلع رصتقي لا رملأاو
 لامعلأ قيمعلا مهمهفب نورهاظتيو يليكشتلا نفلاب مهفغش نع نوثدحتي مهنإ .ةنكملما
 مهنأكو نرطشلا نع كنوثدحي .عذج لاب ةرجش مسر نع نوزجاع مه امنيب ,وساكيب
 ةيكيسلاكلا ىقيسوملل مهبح نوفصي .ناصلحاو ةعلقلا يب نوقرفي لا مهو ,ملاعلا لاطبأ
 لسلسم ةراش يه ةلضفلما مهتينغأ امنيب ,انييف اربوأ نم لولأا فصلا ف نوسلجي مهنأك
 .تانيعستلا نم ينوتراك
 



 

 ١٥٢ 

 لاو ةبرجتلا بلطتت لا ةديدج ةياوه فغشلا حبصي ثيح ,اًيموي اهشيعن ةيلزه ةيحرسم اهنإ
 عضب فيضتو ,ةقمنم تاملك بتكتو ,فئازلا كمامتها رهِظتُ نأ يفكي .عقاولاب فرتعت
 فغشلا .فيزلما لايلخا نم ةلاه كل عنصتل ,مارغتسنإ ف كباسح ىلع ةباذج روص
 بذكلا ديق رسك نم لاإ هدجي لا ,ةمحدزم ٍةنيدم ف نرق ديحوك ,اننيب ابًيرغ راص يقيقلحا
 .قحب شيعلل جرخو
 تارابع لاو بتكُت تاملك تسيل تامامتهلاا نأ ركذت ,رطسلأا هذه ئراق يزيزع اي ,اذل
 رادج ىلع تحنُت تاحانجو ,هجاوُت تارثعو ,شاعُت براتج اهنإ .اهنهاوع ىلع ىقلُت
 ,قلطنا لب ,ملاكلاب ءيشلا بح ىلع رصتقت لاو ,كعدخت فورلحا عدت لاف .ةركاذلا
  .حيتافلما ةحول عباصأب لا كيديب ملاعلا فشتكاو ,بّرج

 
 !يغبني امم لوطأ ةفئازلا تامامتهلااو ,ةريصق ةايلحا
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥٣ 

 هفات ءيش يأ نع ثيدلحاب ىربكلا ةلئسلأا بنجتت فيك :لأستُ لا يتلا ةلئسلأا
 
 زيلاهد ف شيعن ,ةعئاج بائذك انب صبرتت ىربكلا ةلئسلأا ثيح ,ةداس اي ,اذه انلماع ف
 نع دعتبنل طقف هفات ءيش يأ نع ملاكلا طويخ جسننو تاراولحا غوارن ,رمتسلما بورهلا
 فسلفتلما ةليحب ,ةطاسب لكب ?فيك .ةيدوجولا ةلئسلأا ىمسُت يتلا ةتوقولما لبانقلا كلت
 عيضاوم ,لمج لاو اهل ةقان لا ةيشماه عيضاوم ىلإ ثيدلحا ليوتح نف ديجي يذلا ديتعلا
 .ةجهبلما ةيحطسلا رحب ف اهقرغتو قمعلا نع لوقعلا يهلُت ةهفات
 
 ف كفده وه ام" زارط نم لاؤسب مهدحأ كهجاوي يح مخفلا دهشلما كلذ ,يعم اوليخت
 جاتتح لب ,ءاكذلا لاو ملعلا كعفني لا انه "?تاونس سمخ دعب كسفن ىرت نيأ" وأ "?ةايلحا
 طروتت نأ لبق .رصبلا حلم ف ةكرعلما راسم ريغي فيك فرعي يذلا ,ركالما برالمحا ةراهم ىلإ
 بورهلا فيس رهشت ,ةطيرخ لاب رماغمك كتقيقح فشكتُ وأ ةقيمعلا ةفسلفلا زيلاهد ف
 قوفت رس نع ةفهلب لءاستت ابمر وأ ,رطلما بايغ نعو ,سقطلا نع ثيدلحا أدبتو يظفللا
 !ةايلحا رس حاتفم وه لاؤسلا اذه نأكو ,ةيكيرملأا ةوهقلا ىلع ةيكرتلا ةوهقلا
 مهدحأ كيلع قلطي ,راذنإ قباس نودو ,ةأجفو ,ةئداه ةيلئاع ةسلج ف كنأ لقنل وأ
 ًلادب .ىربكلا بورهلا ةطخ أدبت ,انه "?جوزتتب ىتم" :ءاوجلأا لك فسني يذلا لاؤسلا
 نع ةليوط ةياكح درس أدبتو ,قثاولا ةماستبا مستبت ,ميقعلا شاقنلا خف ف طقسُت نأ نم
 رثأ تعبت نأ دعب هداجيإ نم تنكتم فيكو ,ءارحصلا ف هفتاه هنم عاض يذلا كقيدص
 ًاديعب راظنلأا فرتح اهنكل ,ليذ لاو اهل سأر لا ةصق .ةباغ ف فاشكك ةيئوضلا تاراشلإا
 .اًدحأ مهت لا يتلا ليصافتلا ف مهقرغتو ةبوكنلما ةيفطاعلا كتايح نع
 اًينوك اًعوضوم شقاني نأ ةأجف ررق يذلا ريغصلا فوسليفلا كاذ كبناجب سلجي يح امأو
 عقنتسم ف قرغت نأ امإ :امهل ثلاث لا نيرايخ مامأ تنأف "?ةيقيقلحا ةداعسلا ىنعم ام" لثم
 أدبتو مظعلأا ةليحلل أجلت وأ ,سئاب طارقس حور راضحتسا لواتحو غرافلا ملاكلا
 ةيذحلأ ديدلجا ميمصتلا نأ فيكو ,ةيضايرلا ةيذحلأا ف ةضولما تاحيص رخآ نع كثيدح
 ءادلأا يستح ىلع لاعنلا ريثأت نع ةيمهو ةساردب اًدهشتسم ,ةيئاضفلا تابكرلما هبشي يرلجا
 .يندبلا
 كيأر وش" :يريصلما لاؤسلا كلذ مهدحأ كلأسي يح ,قلاطلإا ىلع فقاولما عورأو
 ,تاباصعلا برح ف فرتلمحا يدنلجا نفب ىلحتت نأ كيلع انه "?ةيداصتقلاا عاضولأاب
 اهفانصأو ةيكرتلا ةولاقبلا نع ثيدلحا وحن اًعيرس فتلتو ةيماملأا طوطلخا ىدافتتف
 .طق اهشعت مل تايركذ ىلإ كب دوعت ةيديلقت ةوهق لضفأ ىلع لوصلحا ةيفيكو ,ةفلتلمخا
 عيبي لحم يأب ريكفتلا ف يقراغ مهكرتت ,قاوسلأاو تلامعلا رايهنا ةشقانم نم ًلادبف
 .ةبيصعلا تاقولأا هذه ف ةنخاسلا ةولاقبلا
 



 

 ١٥٤ 

 حرطيُ يح ,انسوؤر قوف قلعم سيلكوماد فيس ىوس اهصقني لا يتلا تاعامتجلاا فو
 كتيؤر درس أدبتو ,اًخماش ضهنت "?ةمداقلا رهشلأل كتطخ يه ام" :يبهذلا لاؤسلا
 ماعطو نوملسلا ماعط يب قرفلا ةشقانمو ,ةيلزنلما ططقلا ماعط يستح ةيفيك نع ةيليصفتلا
 شاقن نم عامتجلاا لوحتيل ,ةشهدلاو ةريلحا نم ةبونب عيملجا باصي ىتح ,جاجدلا
 .كحضلما فخسلا نم ناجرهم ىلإ يريصم
 
 ىدحتت يتلا ةليقثلا ةلئسلأا نع اًديعب راولحا ةرادإ نف ,ةداس اي ,ءامظعلا تايجيتارتسا اهنإ
 ثيدلحا كناكمإب الماط ةايلحا نم فدهلا ةفرعم ىلإ جاتتح لا تنأف .سفنلا ربتختو دوجولا
 وجنن ,اذكهو .ءاضيبلا ةصلصلاب ةنوركعلما ريضتح رس وأ ةيسنرفلا ةنبلجا عاونأ رخآ نع
 تاهافتلاو ,ةريصق ةايلحاف .قمعلا ف صوغن نأ نود ىربكلا ةلئسلأا ةماود نم اًعيمج
 !ةدقعم ةلئسأ لاب اهب عتمتسنلف ,روصتن امم لوطأ
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥٥ 

 ضارعتسا - رصبلا حلم ف ءيش لا ىلإ مازتلا نم لوحتت فيك :لهسلا باحسنلاا
 ةهجاوم لاب تاثدالمحا ءاهنلإ ةمدختسلما ةيسفنلا ليحلل
 
 عجارتلل ةيفلخا كتايجيتارتسا كيتح ثيح ,راولحا للاظ ف للستلما لطبلا اهيأ ,كب اًبحرم
 هيف راص نمز ف شيعن .ةبير ريثت وأ اًنكاس كّرتح نأ نود مازتلا لك نم باحسنلااو
 يتلا ةريغصلا ةيسفنلا ليلحا كلت ىلع دمتعيّ ٌنف ,نوسرمتلما لاإ هديجي لا اًنف باحسنلاا
 نم قئاقد عضب ىتح وأ ,اًدهج ,اًتقو كفلكُت دق فقاوم نم ناخدلاك تلافلإا كل حيتت
 نم لوحتت فيكو ,ةيكذلا تاباحسنلاا ملاع ف صوغن فوس ,يئاقدصأ اي ,انه .زيكرتلا
 !باسح لاو ةهجاوم لاب ةرباع ىركذ درجم ىلإ راولحا لطب
 

 :عئاضلا تقولا رذع – "يدبلأا رذعلا" .١
 كنأك ريضتح نود جرخي يذلا كاذ ,"يدبلأا رذعلا" وه باحسنلاا ةناسرت ف ٍحلاس لوأ
 كقارغإ يوني رخلآا فرطلا نأ ودبي ,ةقيش ةثداحم ف تنأ .تاونسل هيلع تبردت
 مستبت ?لعفت اذامف ,ةكرتشلما امكططخ وأ ةيلمعلا امكتقلاع لبقتسم نع ةقيمعلا ةلئسلأاب
 ?دعوم ."!مهم دعوم يدنع نأ تركذت ,فسآ" :ةيرحس ةملكب يقلتو ,كردلما ةهلابب
 ددبتل ةلملجا هذه يفكت !ضرغلاب يفي هنكلو ,تنأ ىتح ,ملعي دحأ لا ?دعولما اذه امو
 .ديزلما لاؤس ىلع دحأ ؤرجي لا ثيح ,اًعساو ةاجنلا باب كل حتفتو بابضلا

 :كحلاس تقولا حبصي امدنع – "ديمجتلا" ةينقت .٢
 ."ديمجتلا" ةينقت مدختسا ,خيراتلا هب كركذي اًرثأ كرتت نأ نود عجارتلا نف ديرت تنك نإ
 ادًودر كنم جاتتحو بعشتلاب أدبت يتلا تاشاقنلا كلت ةصاخو ,ثيدلحا فصتنم ف
 مكارتت مهلئاسر كرتا .اًنكاس كرتح لا ,قلعت لا ,بتكت لا ,معن !دمتج طقف ,ةمساح
 لظت تنأو ,نوبتكيو نوبتكي مه .لوهأم ريغ ديرب قودنص ف ةقراغ لئاسر اهنأك
 دوعت ,مايأ ابمرو ,تاعاس عضب دعب .اهيف ةايح لا ةيمقر ةثج ىلإ تلوتح كنأكو ,اًتماص
 ةدوعلا باوبأ كل حتفت يتلا ةيرحسلا ةملكلا كلت ".تلغشنا ,فسآ" :بتكتو ءوده لكب
 .نكي مل اًئيش نأكو ,مول وأ ةهجاوم لاب

 :ةفيخسلا ءايشلأا لعفب برهت امدنع – "تادجتسلماب يهلتلا" ةيجيتارتسا .٣
 دوت لا ةيلبقتسم دوعو وحن هجتت تأدب روملأاو ,تامازتللااب ةئيلم ةثداحم ف كنأ ليخت
 لاؤسب لملما مهثيدح عطقت ."تادجتسلماب يهلتلا" ةيجيتارتسا رود يتأي ,انه .اهب ءافولا
 يتلا ططقلل ديدلجا ويديفلا تدهاش له ,ةبسانلماب" :لوقت نأك ,عوضولماب هل ةقلاع لا
 مه .كفتاه ىلع اهتفشتكا ةديدج ةبعل نع ثيدلحاب أدبت وأ "?ةريغص تاعبق يدترت
 أدبيو ةليلق قئاقد .كحضلماو هفاتلا رحب ىلإ مهبحست كنكل ,ةدالجا دودرلا كنم نوعقوتي
 .ارًباع امًلح لاإ نكي مل تامازتللاا نع ثيدلحا نأكو ,يشلاتلا ف عوضولما



 

 ١٥٦ 

 :تقؤلما بايغلا نف – "ةينامزلا ةوجفلا" ةينقت .٤
 ."ةينامزلا ةوجفلا" ةينقت يهاضي ءيش لاف ,فقوم ذاختا وأ كيأر ءادبإ بنتج ديرت تنك اذإ
 كنأك .رثأ نود مايلأ بيغتو ,ةحوتفم ةثدالمحا كرتت ,تامدقم لابو ةأجف يفتخت ,انه
 امدنعو .تفللا يهط نف نع باتك ةءارقب تلغشنا وأ ايلامهلا لابج ىلإ ةلحر ف تجرخ
 ةكرعم نم تجرخ كنأكو ".لئاه طغض يدنع ناك ,فسآ" ةلمجب احًلستم يتأت ,دوعت
 مل كنأ ةجردل اًدج ًلاوغشم تنك كنأ نوضرتفيس .دحأ اهيلع ملاُي نأ نكيم لا ةيروطسأ
 .ةهجاوملل رطضت نأ نود كدلجب وجنت كلذبو ,باتعلل ًلااجم مهل كرتت

 :"طيسبلا لصنتلا" – ىربكلا ةليلحا .٥
 .قبطم بٍايغ ىلإ ايًجيردت لوحتت مث ,طرفلما مامتهلاا ءادبإب أدبت ثيح ,رابكلا ةليح يهو
 اذه ".اًقحلا اهنع ثدحتن انعد ,ةعئار ةركف" :لثم ةعجشم تارابعب لاؤسلا لباقت نأك
 مهو .اهب مازتللاا يونت لا يتلا تامازتللاا لك هيف يمرت اًدوسأ اًقودنص لاإ سيل "قحلالا"
 لك نع اًديعب ,حابشلأا ةباغ ف فيط كنأك اًمدق يضتم تنأ امنيب ,ةعباتلما كنم نورظتني
 نوباص تاعاقف اهنأكو ,ةضماغ تايركذ ىلإ دوعولا ليوتح نف هنإ .ةليقثلا تايلوؤسلما
 .ضرلأا سملات نأ لبق يفتخت
 
 لاو يئطابتلما محري لا ملاع ف ءاقبلا ةبعل نم اًءزج لاإ سيل لهسلا باحسنلاا نأ ركذت
 صخش نم اهيف لوحتت ثيح ,ةقدو رذحب اهناقتإ نسحتسي ةراهم اهنإ .نيددرتلما ردقي
 ,ةليقث نوكت دق تامازتللااف .ةهجاوم لاب بورهلا نف نقتي ٍلطب ىلإ تايلوؤسلما لمحتي
 رارق وأ ةلمم ةثداحم لك نم كذقني يرحس "ءاغلإ" رزك ,حاتم اًمئاد عيرسلا باحسنلاا نكل
 !دودح لاب ...راذعلأاو ,ةريصق ةايلحا .يريصم
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥٧ 

 لصاوتلل ةيساسلأا ةغللا يه ةيئاقلتلا لئاسرلا حبصت يح :دوهجم لاب ةدعاولما
 
 نوئبتخي اهلاطبأ ةيثبع ةيحرسم ىلإ ةدعاولما تلوتح ثيح ,هشيعن بيجع نمز نم هل اي
 بولقلا باوبأ حتفت ةيرحس ذيواعت اهنأك ةيئاقلتلا لئاسرلا نولدابتيو ,تاشاشلا فلخ
 تارقن عضب ىوس رملأا بلطتي لا ثيح ,ةلوسكلا ةدعاولما رصع ف نلآا نحن .ةقلغلما
 نود ,بلحا تاراوح قمعأ تضخ دقو كسفن دجتل حيتافلما ةحول ىلع عيرس "ديلاس"و
 ءارعش ىلإ انلوتح اعًيمج اننأكو .لوقت اميف لًايلق ركفت ىتح وأ كتكيرأ نم كرحتت نأ
 !ريظنلا ةعطقنم ةيحيرأب "تسيب يبوك" ةغل ثدحتن ,يمقرلا رصعلا
 
 لمتح لا ةيحاتتفا ةلاسر ىقلتت يح ةلمالحا ةظحللا كلت ,يركلا ئراقلا اهيأ ,يعم ليخت
 ةجلاث نم اهوتل تجرخ اهنأك ةدراب ةزهاج ةلاسر "?كلاح فيك ,ريلخا حابص" :ديدج يأ
 لأسي يموكح فظوم مامأ راظتنلاا روباط ف كنأكو رعشت كلعتج ,ةلمعتسلما تاملكلا
 دهج ىلإ جاتتح لا يتلا لئاسرلا نم عون هنإ .ةقيقلحاب مامتها ىندأ نود لاؤسلا سفن عيملجا
 !ماكحإب بّلعمو بّلعُم مامتها نم ةعوبطم ةخسن درجم ,روعش ةرذ ىتح لاو ,ينهذ
 ةلئسلأا نم ةيئاهن لا ةلسلس أدبتو ,اهلثبم ةيحتلا درت يح ,ىمظعلا ايديموكلا نمكت انهو
 ةفرغ ف سلاج رخلآا فرطلا نأكو "?لمعت مع وش" "?كموي ناك فيك" :اًقبسم ةظوفلمحا
 تنأ .اهأرقي نأ نود ىتح ابمر لب ,ليدعت ىندأ نود اهلاسرإ ديعيو ةلئسلأا ىقلتي تايلمع
 يه لب ,ءيش ىلإ دوقت لا تاراولحا هذه نأ ملعت تايمزراولخا لكو ,فرعي وهو ,فرعت
 .لللما رحب ف بوذت ىتح رودتو رودت ,حور لاب تاملك نم ةماود درجم
 
 نم ليس مامأ كسفن دجتف ,"اًقمعت" رثكأ ىوتسم ىلإ ةثدالمحا لقتنت يح رملأا ف ام عورأو
 قَصلُت يتلا دودرلا هذه "!ملعأ نكأ مل ,هوأ" "!عئار اذه ,واو" :ةيكيتاموتولأا دودرلا
 يرشب لخدت ىلإ ةجالحا نود ةثدالمحا ضبن ىلع ظفاتح ئراوط رارزأ اهنأكو اًيئاقلت
 ,هبتكي نأ لبق ىتح رخلآا فرطلا هلوقيس ابم ؤبنتلا عيطتست كنأ يكبلما كحضلماو .يقيقح
 ةغل يه بولقلا ةغل تحبصأ دقل ,معن .ةزهالجا تاراولحا جولاتك أرقت كنأكو
 تاتوبور عم لسارتن اننأكو ,اًفلس دعم ءيش لكو خسنتسم ءيش لك ,تاراصتخلاا
 !جاتنإ طخ نم ةدروتسلما رعاشلما ةغلب ةجمربم
 
 ملاكلا نع ينغت يتلا ءارفصلا هوجولا كلت .تايجويملإا :كحضلل ريثلما ءزلجا يتأي مث
 ,ركفي نأ نود مستبي هجوب كيلع دريف اًئيش بتكت .ةيقيقلحا تاريبعتلا نم لادب لَسرُتو
 .خيراتلا ف بح ةديصق مظعأ هيلع تيقلأ كنأكو ضبني بلقب كبيجيف ةتهاب ةتكن لسرت
 نيزلما يفطاعلا غارفلا ىوس ءيش نع رّبعت لاو ,ماهبلإا كيرتح ىوس بلطتت لا ةغل اهنإ
 .ةيهاز ناولأب



 

 ١٥٨ 

 لئاسرلا كانه !ةلكشم لا ,رجضلا وحن للستي أدب راولحا نأ تَرعش اذإ ,اذه انرصع فو
 ةيئاوشع تاملك عضب يقلُتو ليجستلا رز ىلع طغضت نأ يفكي ثيح ,ةزهالجا ةيتوصلا
 .ةيقيقلحا ةميقلا نم ٍلاخ ىوتحبم ةثدالمحا نحش ديعتل ,هتدهاش مليف رخآ وأ سقطلا نع
 ,ةلثامم ةيتوص ةلاسر كل لسريل ةبسانلما ةظحللا رظتني لب ,عمتسي لا هنكل ,ثدحتت تنأ
 هرود لثيم عيملجا ثيح ةيليثتم ةبعل اهنإ .ىنعم لمتح لا يتلا تاديهنتلاو تامتمتلاب ةئيلم
 .صوصن لاب ةيحرسم ف
 ىلع ةيكذلا دودرلا ليعفت كنكيم ,ثبعلا اذه نم مدقتم ىوتسم ىلإ لاقتنلاا تدرأ اذإو
 يب قابس ىلإ ةثدالمحا لوحتتل ,لوقت ام كيلع حرتقت يتلا ةقينلأا تارايلخا كلت ,كفتاه
 ةزهاج تاحارتقا ىلع طغضي عيملجا ,ركفي دحأ لا ,بتكي دحأ لا .رخآو يعانص ءاكذ
 رقن نم ةرركم ةيلمع درجم بلحا ثيح ,ةيلآ ةسملب ةدعاولما اهنإ .دهج ىندأ نود
 .رارزلأا
 تاراولحا كلت تبهذ نيأ ?يقيقلحا راولحا بهذ نيأ :لءاستن نأ لاإ انعسي لا ,ةياهنلا ف
 لوصولا نولواحيو ,تاملكلا قمع ف نوثحبي ,تاعاسلا اهيف نوضقي سانلا ناك يتلا
 ,ةدوع لاب تلحر اهنأ ودبي ?قدص نم تاضبن اهتايط ف لمتح تاملكب رخلآا بلق ىلإ
 .يورُت لاو عبشُت لا ,"ياوأ كيت" ةبجوك ةعيرس ةغلب تلدبُتساو
 .ةزهالجا لئاسرلا ىلع دمتعت ةبعل ىلإ تلوتح ةدعاولماو ,ةيلآ ةعانص راص بلحا
 ليلجا ىوس هنقتي لا اًنف دوهجم لاب ةدعاولما تحبصأ دقف ,تاشاشلا لاطبأ اي اوعتمتساف
 نكل ,ةريصق ةايلحا .ةيوفعلا ىلع ةيئاقلتلا راتخاو ,روعشلا نم ًلادب رقنلا راتخا يذلا
 !لمتحن امم لوطأ ...ةيئاقلتلا لئاسرلا
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٥٩ 

 ديعاوملل ضارعتسا - ةيساسلأا ةطلخا يه ئراوطلا ةطخ حبصت فيك :ةيغللما ديعاولما
 يتورلا نم ءزج اهنأكو رارمتساب ىغلُت يتلا
 
 ةيناسنلإا تاقلاعلا سرادم ف سّردُت ةنقتُم ًةراهم ديعاولما ءاغلإ هيف حبصأ ٍرصع ف كب لاهأ
 ذيفنتلا امنيب ,ديحولا يقيقلحا لعفلا وه طيطختلا هيف راص نٍمز ف شيعن نحن .ةثيدلحا
 .ةيصنلا لئاسرلا ةفاح ىلع دوعولا رخبتت امك رخبتت مث قفلأا ف حولت ,ةرباع ةركف درجم
 نوناقلا يه لب ,ًارايخ تسيل ئراوطلا ططخ ثيح ,ةيغللما ديعاولما رصع ف كب ًلاهأ
 ديلاقتلا وه لب ,ائًجافم لاعف دعي مل دعولما ءاغلإ ثيحو ,انمايأ هب مكحن يذلا يساسلأا
 .ليلج لٍيج نم ةثراوتلما
 
 ءاقلل اهيف ططخت يتلا ةظحللا كلت ,ديعاولما لوح فافتللاا نف نقتت نم اي ,يعم ليخت
 ناكلما نوددتح .تاكحضلاو تايركذلا نم اًنيفد اًزنك نوحتفتس مكنأكو ,يدق قيدص عم
 ةردان ةيحرسم اهنأكو لمشلا ّمللا ةظحلل اًيسفن نودعتستو ,سامح لكب نامزلاو
 دعولما اذه نأ ,كايلاخ ف كلذ سسحتتو لب ,اًديج ملعت كنكل .ةدحاو ةرلم ضرعُتس
 :قئاقدب دعولما لبق ةئجافم ةلاسر يتأت ابمر .ثدحي نل هنأ مهلما !مهي لا ?فيك .متي نل
 اي هذه ةئراطلا فورظلاو "!اهلجأن انيلخ ,ةئراط فورظ تأرط ,يقيدص اي فسآ"
 .رخآ ناسنإ ءاقلل ناسنإ ططخ املك رهظت يتلا ةينوكلا ئراوطلا كلت لاإ يه ام ,يزيزع
 
 .ةيمسرلا تاعامتجلااو لمعلا ىلإ ةيرخسب دتيم لب ,ءاقدصلأا ىلع رصتقي لا رملأاو
 تاوعدلا لسرتُو ,ةيرسيوس تاعاس ةقدب ديعاولما ديدتح سوقط ماقت ثيح ,كانه
 ,زهاج عيملجا ,دعتسم لكلا .ةداج هوجوو ةليقث تاملكب ينورتكللإا ديربلا ربع ةيمسرلا
 برتقي نإ ام نكل .يخيراتلا عامتجلاا ليصافت ليجستل ةزهاج ملاقلأاو تانودلما ىتح
 ,مويلا روضلحا ىلع ةردقلا مدعل رذتعن" :عون نم ةلجاع لئاسر قفلأا ف حولت ىتح دعولما
 ءاغللإل سدقم سٍقط ف اننأكو "!اًبيرق ةلودلجا ديعنس .ةدارلإا نع ةجراخ فورظل
 .للك نود موي لك انعامسأ ىلع ةيمقرلا ةهللآا هرركت ,ليجأتلاو
 
 ناقفتت ,يسنامور دعوم ف كتايح كيرش عم جورخلل ططخت يح عيدب دهشم نم هل ايو
 ف نكل .رمعلا ةليل اهنأكو مايلأا دعتو ةيسملأل سمحتت ,رخاف معطم ىلإ باهذلا ىلع
 ,يبيبح ةفسآ" :ةلاسرلا كيتأت ,ةقينلأا كسبلام ءادترا نم تاظلح لبقو ,ءاقللا موي
 نم اًءزج راص يذلا ليجأتلا اذه "!اهلجأن انيلخ ,اهل ةططخم تنك ام ةلغش يل تراص
 يذلا مجنلا اهنأك ,لانلما ديعب ملحب هبشأ اهسفن ءاقللا ةركف تتاب ىتح ,امكتقلاع يتور
 .اًدبأ هيلإ لصت لاو هارت
 



 

 ١٦٠ 

 لمشي راص لب ,ةمهلما ديعاولما ىلع رصتقي دعي مل ءاغللإا نف نإف ,يفصنم نوكن يكلو
 :كقيدصل لوقت نأك .ريكفت نودو لجع ىلع اهبترن يتلا كلت ,ةيداعلا تاءاقللا ىتح

 نلايختو تقولا ىلع ناقفتت ,ةيلاثم ةركفلا ودبتف ".رهظلا دعب ةوهق برشن علطن لاي"
 :بورهلاب تنأ ردابت ,ريصق تقوب دعولما لبق نكل .امكيديأ يب ةنخاسلا ةوهقلا
 بورشم نم ةوهقلا لوحتتو ".ةركبل ةوهقلا لجأن انيلخ ,يوش نابعت لاو ,يقيدص"
 ةسيبح لظتسو ,اًدبأ برشُت نل ةوهق ,ليجأتلاو فيوستلل ةيقيرغإ ةيزمر ىلإ شعنم
 .ةبيطلا تاينلاو صوصنلا
 
 املثم ,اًيعامج اًرذع تحبصأ ديعاولما ءاغلإ ةفاقثف ,بنذلاب رعشت لا كنأ رملأا ف ليملجاو
 ةلماكتم ةموظنم انسفنلأ انقلخ دقل .ليجأتلاو ءاغللإا بابسأ مساقتن ,ءالماو ءاوهلا مساقتن
 ".ةأجف يناعدتسا لمعلا" ",سأرلا ف ملأ يدنع" ",تلطعت يترايس" :ةرركتلما راذعلأا نم
 لاب اهلبقتسنو اهمدختسن ,برضلا لودجك اهظفحنو ,اًعيمج اهفرعن يتلا راذعلأا هذه
 .هيف ايحن يذلا يعامتجلاا جيسنلا نم أزجتي لا ءزج اهنأكو ,ددرت
 مل ,ةسدقم ديعاوم نوكت نأ اهب ضرتفُي يتلا تاظحللا كلت ,ةيلئاعلا تابسانلما ىتح
 ةلئاعلا ةرايزل ططختو ,ينس ذنم هرت مل يذلا كمع مقرب ظفتتح .ءاغللإا ةنعل نم ملست
 ثودح ةيلامتحا يواست كروضح ةيلامتحا نأ كسفن ةرارق ف ملعت كنكل ,ةريبكلا
 ينتاج ,ةعامج اي فسآ" :ريبكلا رذعلا يتأي ,ةريخلأا ةظحللا ف .ردان ينوك فوسخ
 لاب قينلأا باحسنلاا عقوتي لكلاف ,برغتسي دحأ لاو ,لأسي دحأ لاو ".ةئراط ةلاح
 .اهقيقحتل ةين لاب انمايأ ناردج ىلع اهقلعن ةنيز درجم ديعاولما نأكو ,ةهجاوم
 ,ةدعاقلا وه ءاغللإاو ,ةيلصلأا ةطلخا يه ئراوطلا ةطخ حبصت ,فاطلما ةياهن فو
 يقيقح ءاقل ف ديحولا لملأا ثيح ,ةبراهلا ديعاولما ملاع ف اننإ .ءانثتسلاا وه مازتللااو
 نكف .راذنإ قباس نود كئجافتو تاططلمخا لك قرتخت يتلا كلت ,ةظحللا ةيوفع ف نمكي
 انتايح يتور نم ءزج ىلإ تلوتح يتلا ءاغللإا لئاسرل لب ,ءاقلل سيل ,ًامود اًدعتسم
 !لمحتن امم لوطأ ...ةيغللما ديعاولماو ,ةريصق ةايلحا .ةثيدلحا
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٦١ 

 عايضلاو لملأا يب رظتني رخلآا صخشلا كرتت فيك :ريغلا رعاشبم بعللا
 
 ,ةعطقتلما دودرلا نونف نقتت ثيح ,فطاوعلا ةحاس ف عرابلا بعلالا اهيأ ,كب اًبحرم
 ةدعاولما ملاع ف .عايضلاو لملأا يب هيتلا نم ةلاح ف اًقلعم رخلآا كرتت فيك فرعتو
 ىلإ جاتتح لاو ,يبردم لاب سرَاتم ةيبلموأ ريغ ةًضاير ريغلا رعاشبم بعللا حبصأ ,ةثيدلحا
 ةقيتعلا ةيسفنلا ةليلحا كلت اهنإ .ةمهبلما اياونلا نم ليلقو كفتاه ةشاش طقف ,تاجردم
 ,جرلمخا دعقم ف سلتج تنأ امنيب ,مامتهلاا مهو فلخ ضكري رخلآا فرطلا لعتج يتلا
 .نونجم فزاع دي ف ونايب عطق تناك ول امك راولحا رارزأب بعلتو ,ةراهبم دهشلما ريدُت
 
 ةًلاسر رخلآا فرطلا كل لسري :ريهشلا ويرانيسلا كلذ ,ددرتلما قشاعلا اهيأ ,يعم ليخت
 لا يفطاع ناتسب نم ةلسرم اهنأكو ,دورولاو بولقلاب ةئيلم ,ينلحاو قوشلاب ةًمعفم
 لكب فتاهلا قلغت مث ,دوربب تاملكلا صحفتت ,ةلاسرلا أرقت ?تنأ لعفت اذام نكل .لبذي
 اهنأكو ربصلا غرافب درلا رظتنت ,ءاوهلا ف ةقلعم ,كانه اهكرتت .ثدحي مل اًئيش نأكو ءوده
 تنأو ,مايلأا ابمرو ,تاعاسلا رتم .لتاق ءطبب اهتابيبح بلقت يهو ةيلمرلا ةعاسلا بقارت
 كتاثداحم ف ةداع اهكلهتست يتلا تايجويملإا كلت ىتح لاو ,لعافت لا ,در لا .يلابت لا
 .ءاضفلا تمصك دراب تمص طقف .ةيحطسلا
 تنك فسآ" :اًريصق اًدر بتكتف ,تاتفلا ضعبب يقلُت نأ ررقت ,ةتغابم ةظلح فو ,مث
 كلت ف ريكفتلاب ابمر مأ ?نوكلاب ?ةايلحاب ?يقيدص اي اذابم لوغشم ?لوغشم ".لوغشم
 ريغصلا درلا اذه ,كلذ عمو ?حور لاب ةرباع تاملك ىلع رصتقت يتلا ةيفسلفلا دودرلا
 ,ديدج نم رودت تأدب ةلجعلا نأ نظي ,رخلآا فرطلا بلق ف لملأا ةقراب لاعشلإ يفكي
 ةبعللا كلت بعلت طقف كنأ ةقيقلحا نكل .يريرسلا اهتوم دعب ةايحلل دوعتس ةثدالمحا نأو
 .ةيلاتلا ةظحللا ف اهدمختل ةرارشلا لاعشإ ديعتُ ثيح ,ةيوتللما
 .ةمهبلما دودرلا :ّرمأو ىهدأ وه ام ىلإ روطتي لب ,ةرخأتلما دودرلا دنع رملأا فقوتي لاو
 :ةرابعب ةقداص فارتعا ةلاسر ىلع درت نأك ,عوج نم ينغُت لاو نمسُت لا يتلا لملجا كلت
 ?ملاعلا ةياهن فوشن له ?ةلطاملما منج اي اذام فوشن ?فوشن ".فوشن ,فرعب ام ,ممم"
 كيرشلا يقبتُ ,غارفلاب ةمغلم تاملك اهنإ ?رخلآا فرطلا ربص رجفنيس ىتم فوشن مأ
 جاوملأا هفذاقتت براقك ,سأيلاو لملأا يئطاش يب ,قهرلما راظتنلاا نم ةلاح ف لمتلمحا
 .ةهجو لاب
 
 "?رابخلأا وش" :ةرباع ةلاسرب ,ليللا فصتنم ف ,ةأجف رهظت نأ ررقت يح عورلأاو
 ديعيُ ,ضفتني رخلآا فرطلا .باوبلأا لك هيلع تقلغأ ملاع ىلع اًيسنم اًباب حتفت كنأكو
 غارف ةظلح درجم اهنأ مأ ,ثدحي يقيقح ءيش كانه ناك نإ لءاستي ,اًرارم ةلاسرلا ةءارق
 هنأكو ,ليصافتلاب ةئيلم ةليوط لامج بتكي ,سامحب بيجي هنكل .كتايح ف ةيئانثتسا



 

 ١٦٢ 

 ةرابعب درت ,دورب لكب ,كنكل .نمز ذنم تتام ةثداحم ف حورلا خفني نأ لواحي
 نم تيب هنأك يفطاع ءانب لك طقسُي يذلا درلا اذه ةيرقبعل اي ,هآ ".ليمج" :ةرصتخم
 !قرو
 لؤافتلا يب ,راظتنلااو لاؤسلا يب حجرأتي كيرشلا كرتت ,بيغت تنأ ,ةركلا دوعت مث
 ف شيعي وه .اًيخيرات اًثدح ّدعُي در لكو ,ةريغص ةزجعمك حبصت ةلاسر لك .عايضلاو
 يمرت ,ديعب نم رظنت تنأ امنيب ,ةفاج ءارحص ف ءام تارطق اهنأك ةرثانتلما تاظحللا كلت
 رخلآا ءاقبإ نف هنإ .كلذ دعب ثدحيس ابم مامتها لاب ,رويطلل اًماعط يمرت امك تاملكلاب
 دعب نع بقارتو ,رخآ اًنيح يوهي هكرتتو اًنيح هعفرت ,كيدي يب عيفر طيخ لثم ,اًدودشم
 .مدنلا وأ بنذلاب روعش يأ يدبت نأ نود
 أدبي .لئاط لاب راظتنلاا نأو ,هنم ربكأ ةبعللا نأ رخلآا فرطلا كردي ,فاطلما ةياهن فو
 ةعطقتلما كدودر اهتقرحأ يتلا هتلعش ئفطي ,فطلب بحسني نأ لواحي ,عجارتلاب
 رعاشلما نأب هرّكذت يتلا ةبدنلا كلت ,ةريغص ةبدن هفلخ كرت دقو لاإ جرخي لا هنكل .ةدرابلاو
 .باذعلا عاونأ أوسأ وه عايضلاو لملأا يب راظتنلاا نأو ,ةبعل تسيل
 ,لئاز ضارعتسا درجم وه لب ,ةلوطب سيل ريغلا رعاشبم بعللا نأ ,ةلطاملما ديس اي ركذتف
 دش ةبعل تسيلو ,اهنهاوع ىلع ىقلُت تاملك تسيل رعاشلماف .يهتنيو فشكني ام ناعرس
 ,ةريصق ةايلحا .يقيقح لصاوتب ىذغُتو ,قدصب لعشُت ران يه لب ,بذجو
 !لمتحُي امم لوطأ ...راظتنلااو
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٦٣ 

 ءاكذلا ف ةسفانم ةحاس ىلإ ةثدالمحا لوحتت فيك :ةيصنلا تاردقلا رابتخا
 ةعرسلاو
 
 ّضقنت امك اهباحصأ ىلعُ تاملكلا تَّضقناو ,تلاواطلا هيف تبلقنا ٍنمز ف !اذ نحن اه
 ٍناديم ىلإ لصاوتلل ةليسو نم ةثدالمحا تلوتح ;ماهولأا اهتمسد ٍةسيرف ىلع ُروسنلا
 نم لب ,ةمكلحا رثني وأ اًبئاص اًيأر يدبُي نم سيل زئافلا ثيح ,تاعرصلاو ءاوضلأل
 اذه ف .دايصلا ةقدو ,بلعثلا ةيرخسو ,قربلا ةعرس يب عمجي اًدر لسرُي نأ عيطتسي
 ,فويسلاك تاملكلا اهيف رهشُت ,ةيليل تازرابم ىلإ ثيداحلأا لوحتت ,يصّنلا رامضلما
 .ةيكلم نرطش ةبعل ف كنأك تافلاحتلا اهيف دقعُتو

 انك نإو ,”طيلخا فرطب كسيم نم ميهفلا“ :دادجلأا لوقي امك وأ ,ةيادبلا نم أدبنلف
 اهغبصيو اهلزغُي ,تارابعلا فارطأب كسيم نم وه لطبلاف ,مويلا تاثدالمحا نع ثدحتن
 ىلع ةرخاس ةينوفميس فزعي هنأ ول امك اهيقلُي ,ةتلفنلما ةفارظلاو ةطرفلما ةهاكفلا ناولأب
 قمعأ ٌلزه مأ ,لزهلاب ٌفّلغم ٌّدج وهأ يردت لاف ,ُهّدر ْعمسَت .ةضماغلا حيتافلماب ءيلم ونايب
 كنأ ملعت يح طابحلإاب باصُت دقف ,رذحاف ٌحاّلم هنأ ةظحلل كل ادب نإو ,هتاذ ّدلجا نم
 .اهشماه ىلع لب ,ةسفانلما بلق ف تسل
 ٍّدر لكو ,تاذلا تابثلإ ةصرف يه ٍةثداحم لك ثيح ,بيجعلا يسفنلا طغضلا نمز هنإ
 .ةيئرلما ريغ تاداقتنلااو ةنلعُلما ةيرخسلا خاخف ف طوقسلا ىلإ ةباوب وأ دلمجا ىلإ ةركذت وه
 ,ركفتلاو ينأتلا قاشع نم تنك نإف ,ةئيطبلا لوقعلا وأ ةفيعضلا بولقلل ناكم لا ,انه
 .حلاس لاب ًةكرعم َتضُخ دق كنأ ملعاف
 نوزواجتي لب ,لا ,لا .ّدرلا ّدح دنع نوفقي لا ,ةيصنلا ءاوضلأا ينمدم ,لحاطفلا ءلاؤه
 ةسملب ةيحلاصلا ةيهتنم تارابع اهيلإ نوفيضي ,اياظشلاك رياطتت ةيبناج تاقيلعت ىلإ كلذ
 يه لب ,ملاك درجم تسيل انه دودرلا .ةيسنلما صوصنلا رباقم نم اهنويحي مهنأك ةيعادبإ
 لا ةيديموك امارد ف قربلا ةعرسب ةيكذلا لمانلأا اهقلطت ةيتسيلاب خيراوص ,ةكاّتف ةحلسأ
 .فتاهلا ةشاش فلخ ةرتتسلما ةكحضلاب لاإ اهرحس لمتكي
 
 ةثدالمحا قيبطت حتفت امدنع ةظحللا كلت ?صوصنلا ةيواه ةفاح ىلع كنأب امًوي ترعش له
 تاملكلا عرد يدتري مهنم دٍحاو لك ,لاطبلأا نم ةنلعم ريغ ةبلح طسو كسفن دجتل
 نلم انه ناكم لا .ةدالحا تابيقعتلا رجنخو ,ةعذلالا تاحيملتلا فيس ًلاماح ,ةغيلبلا
 درلا ةعرس ثيح ةيظفللا تاردقلا ناحتملا دعتسي نأ هيلع ةحاسلا هذه لخدي نمف ,ددرتي
 .ةيمزه نلاعإ ةباثبم وه ةيصنلا ةماستبلاا بايغ ثيح ;ةيناثوركيالماب لب يناوثلاب ساقتُ لا

 
 



 

 ١٦٤ 

 فرحلأا ىلع طغضي مهنم ٌّلكو ,تاشاشلا مامأ لّكلا يوتسي ,ةمدتلمحا ةسفانلما هذه ف
 ,ضعبلاو .لاتجرلااو ةنفرلحا نم عيفر ىوتسلم جاتتح ةيقيسوم ةعوطقم فزعي هنأ ول امك
 اهنأك تارابعلا ربتخي ,صوصنلا ىلع لًايل بردتي لب ,يظحللا عادبلإاب يفتكي لا
 اًعّبشم ,ةلّح ىهبأ ف درلا جرخي نأ ىلإ ةركلا ديعي مث ةغايصلا نسحي ,ةيرحس تافصو
 باتك نم ةذوخأم ةلمج اهنأك ,ماهبلإاو ضومغلا نم ٍةسملب ىًطغم ,فئارطلاو تكنلاب
 .ةدوقفلما ريطاسلأا
 تاودأ تحبصأ يتلا ,ةروصلما دودرلاو ةرخاسلا تاميلما كلت ,ةيمقرلا فئارطلا ىسنن لاو
 ,تامدقم لاب ناديلما محتقت يهو ,لا فيك .ةليوطلا تارابعلا نع ةسارش لقت لا ةيلاتق
 نإ يردت لا ثيح ,ةحرلما ىضوفلا نم اوًج قلختو ,هجوم خوراصك تاراولحا قرتخت
 .لزهلاو ةيدلجا يب دودلحا لخادتتف ,كعم وأ كنم رخسي مهدحأ ناك
 ةٍئيلم ,ةقاش ةٍلحر ف تنأف ,ناملأا مازح طبراف ,ةلزلجا ةغللا يبحم نم تنك اذإ امأ
 اهيف سفانتت ةيرعش تاقّلعم اهنأك يتأت لب ,ةيداع جرخت لا انه دودرلا ثيح ,تاردحنلماب
 اهنإ .اهيناعم ةلازجو يوغللا اهقنورب لمُلجا ىهابتتو ,ةرادصلا لتحي نم ىلع ظافللأا
 رثنلا يب سورض برح اهنأك تاملكلا محتلتو تاراعشلا هيف عفرت ,يضارتفا ظاكع قوس
 .ةمكلحاو ةفرطلا يب ,رعشلاو
 
 قٍابس ىلإ لصاوتلا ف ةبغرلا لوّحتت ثيح ,يئرم ريغ عٍارصل ةًحاس تاثدالمحا كلت لظت
 ف مهعباصأو مهلوقع نوقهرُيو ,ةيصنلا ةيلضفلأا فلخ عيملجا هيف ثهلي ,ينوثارام
 :اًمئاد ركذت ,ةمحللما هذه مضخ فو .حايرلا جاردأ بهذت نل يتلا دودرلا ةباتك ليبس
 ثبخ هتاّيط ف لمحي يذلا درلا نفل ,ملاكلا نفل يه لب ,ملاكلل طقف تسيل ةثدالمحا
 ,ةهيدبلاو ةعرسلا اهيف ىرابتتو ,لوقعلا اهيف زربت يتلا ةحاسلا اهنإ ,نابعثلا ءاهدو بلعثلا
 .ةهجاولما نم يفئاخلل ناكم لاو ءافعضلل لاجم لاف
 
 ىلع عّبرتي ةيهاكف ةيحرسم اهنإ ...نونظت امك تسيل ةثدالمحاف ,ةداسلا اهيأ اورذحا
 !صوصنلا باسح ىلع كاحضلإا نف نقتي نم اهشرع
 

********	
 
 
 
 
 
 



 

 ١٦٥ 

 غارفلا تقو غارف ءلم درجم ىلإ تاثدالمحا لوحتت يح :ةتماصلا ةيلستلا
 
 ثبعلا ّبح ىوس رمأ ىلع نانثا عمتجي لا ثيح ,ةديدلجا تاثدالمحا ملاع ف مكب ًلاهأ
 غارف ءللم ةلذتبم ةليسو درجم ثيدلحا حبصي ثيح ,ءيشلالا نع سيفنتلاو ةيلستلاو
 لاب ءاوهلا ف وفطت نوباص تاعاقف درجم تتاب تاملكلا نأك ,هتاذ غارفلا ةيجزتو تقولا
 اهيف ىرت لاو ,اقًمع تاراولحا دتج لا ,انه .ةيلاتلا ةظحللا ف رجفنتو ًةظلح خفتنت ,فده
 نسللأا هيف ثدحتت ٍنمز ف شيعن نحن اهو ,نايسنلا ةرفح ف تطقس دق يناعلماف ,ةيدج
 .لوقعلا ثدحتت لاو

 يساركلا“ ةبعلب هيبش يهيفرت طاشن ىلإ تاثدالمحا اهيف تلوتح يتلا ,ةتماصلا ةيلستلا اهنإ
 نكل ,ةياهنلا ف رغاش ٍيسرك نع ثحبي عيملجاو ,رودي عيملجا ,وهلي عيملجا ,”ةيقيسولما
 صوصنلا نايذه لاإ تسيل ىقيسولماو ,لاصأ ةدوجوم ريغ يساركلا نأ انه قرفلا
 ةيقابلا ةيقبلا مدهت مأ يوغل ءٍانب ف مهاست تنكأ يردت لاف بتكت ,ءيشلالا ف ةلسرتسلما
 !ميلسلا قطنلما نم
 ثحبت لا ?لاب يذ ءيشب اهنم تجرخو ةًثداحم تلخد ةرم رخآ ىتم :انسفنأ حراصن انوعد
 ةضايرلا نم عون ىلإ راولحا لوتح دقل .اًدبأ ثدحي مل حجرلأا ىلع باولجاف ,لايوط
 لملجا نم ديزلما ةباتكل انسفنأ عم ٍقابس ف اننأكو ,ةيلستلا ةقايلل لاإ سَراتم لا يتلا ةيصنلا
 نم ةيرئاد ةقلح اهنأك راودلاب كبيصت يتلا لملجا كلت .انًزو لمتح لاو اًئيش دصقت لا يتلا
 ءارهلا كلف ف موعت طقف ,ةيادب نم أدبت لاو ,ةياهنل لصت لاف ,اهسفن لوح رودت تاملك
 .ليملجا
 لدابتلاو راكفلأا لقن لجأ نم تينُب تاثدالمحا نأ نونظي نمم تنك اذإ ,زيزعلا يقيدص
 ,ةلئاز تاعاقف درجم تتاب مويلا تاثدالمحا نلأ ,يخيرات مٍهو ةيحض ديكأتلاب تنأف ,دالجا
 عيملجا اهيف رقني ,ةيصن ةبعل درجم اهنإ .اهتلسرأ كنأ ىتح ىسنتو غارفلا ةظلح ف اهلسرُت
 ةايلحا نم فدهلا نأكو ,غارفلا نم ديزلماب غارفلا ةئبعتل ةقباسم ف مهنأكو تاشاشلا ىلع
 .اًئيش لوقت يكل لا ,ةمئاق اهنأ درلمج ًةمئاق تاثدالمحا يقبُت نأ وه اهلك
 
 عاق لا ةكرب ف ةحابسلا نم اًعون تحبصأ تاثدالمحا هذه ف ةيلستلا نأ هلك اذه نم أوسلأاو
 نيذلا كئلوأ ةياوه اهنإ .فده لاب ثيدحللو ,هيفرت لاب هيفرتلل عيملجا ىعسي ثيح ,اهل
 فئارطلاب ةوشلمحا تارابعلا نم ةماود ف اورثرثي نأ لاإ مهل َقبي ملف ءيش لك نم اوّلم
 نم ديزم ىلإ لاإ يدؤي لا يذلا يوغللا وهللا نم عون يه .ةعئاضلا تاحيملتلاو ةصيخرلا
 ٌملاك :اهناونع ,اهنم رفم لا ةغرفم ةقلح ف شيعن اننأكو ,دوكرلا ىوس كرحي لاو ,وهللا
 .ائًيش ييحيُ لا هنكل ,لللما لتقي
 



 

 ١٦٦ 

 ّدرب هيلع درتف ,ًةيتح كل لسرأ دق رخلآا فرطلا دجتف ةثدالمحا حتفت كنأ رملأا ف كحضلما
 ةقيرط ىلع خافتنلاا ف ةرئادلا رمتستو ,دربأ ةباجإب هبيجتف ,جذاس لاؤسب اهعبتي مث ,دراب
 عمست لا يتلا تامهمهلا نم ةباغك راولحا اهيف حبصي ةطقنل لصت نأ ىلإ ,تازاغلا نولاب
 تاثدالمحا حبصت انهو .راكفلأا ماحرأ نم دعب جرخت مل يتلا ثيداحلأا ىدص ىوس اهنم
 .لمحتن امم لقثأ حبصأ دق تقولا نأ انرعش املك اهنحش ديعن ,ةتيم تايراطبب هبشأ
 ةيضمتل ةليسو درجم ىلإ تاثدالمحا لوحتت يح :نوليلق لاإ هملعي لا اًّرس كربخأ ينعد
 ةًليسو ملاكلا اهيف ناك يتلا تاظحللا كلت دقفن ,قيرطلا ف اًنيمث اًئيش دقفن اننإف ,تقولا
 ةيفلخا ةيميملحا كلت دقفن ,نزلحاو حرفلاو بضغلا نع ,راكفلأا نع ,تاذلا نع ريبعتلل
 بتكُي ٍفرح لك .عباصأ يب ةبعل درجم لا ,لوقع يب ًءاقل ةثدالمحا نم لعتج تناك يتلا
 لاو بابلا قدي ,رباع ٍرئازك لاإ لصت لا لسرُت ةلمج لكو ,ةضوعب حانج نزي لا مويلا
 .درلا رظتني
 فتاهلا باعلأ لثم اهلثم ,ةتماص ةيلست ىوس تسيل تاثدالمحا هذه نأ ,يزيزع اي ,ركذت
 لواحي نمك ,ةيوالخا تاملكلا نم ٍرحب ف قرغنو ,بتكنو بتكن .لئاط لاب اهنمدت يتلا
 ف اننأ ةقيقلحا امنيب ,ام رٍاوح ف كراشن اننأب انسفنأ عنقنل ىعسنو ,ءالماب بوقثم بٍوك ءلم
 اولأسي نأ نودو ,ةصقلا يه ام اوملعي نأ نود مهراودأ عيملجا اهيف لثيم ,ةبيجع ةيحرسم
 ?لاصأ ثدحتن اذالم :مهسفنأ
 ةمحللما هذه نم ءزج كنأ ملعاف ,روطسلا هذه أرقت تنأو مستبت كسفن تدجو اذإ
 لا نكلو .فيخم ٍتمص نم يكذلا بورهلا نم اًعون لاإ تسيل تاثدالمحا ثيح ,ةرخاسلا
 دقف ,ةلصاوتلما دودرلا ةبعل ف رمتساو ,ةعيرسلا تارابعلا راطق ف كتلحرب عتمتسا ,سأب
 !غارفلا تقو غارف ءلبم عاتمتسلال ةيقابلا انتقيرط يه هذه نوكت

	
********	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٦٧ 

 صوصن درجم نم ةلماك بح ةصق قلخت فيك :ضارتفلاا ملاع ف ةدعاولما
 ةرباع

 
 حتفتيو تادروبيكلا رارزأ يب نم ومني بلحا ثيح ,اًبيجعو اًرحاس اًلماع لخدن نحن اه
 ةردقب لوحتتل للم ةظلح ف ةرباع تاملك هيف بتكت ٍملاع ,ةئيضلما فتاوهلا تاشاش ىلع
 ,يضارتفلاا حرسلما اذه ف .ةيقيرغلإا تاياورلا مظعأ يهاضت ةيمارد بح ةصق ىلإ رداق
 ءاضف ف لاإ نايقتلي لا انه نلاطبلاو ,ةريغص ةشاش ىلع راونلأا ءاضُتو راتسلا لدسُي
 ةكبح لاب يسنامور ٍمليف لاطبأ مامأ اننأك ,ةجذاسلا ةيريبعتلا زومرلاو ةلسرلما صوصنلا
 .ةيسردم ةيحرسم ف يئدتبم يلثمم ةراهبم قاشعلا رود نابعلي ,قطنم لاو
 

 ليتف لعشتُ يتلا ةرحاسلا ةملكلا ,”اًبحرم“ :ةيهيدبلا ةيادبلا ةطقنب اًمئاد ةصقلا أدبت
 لوخدل ةيبهذلا ةركذتلا اهنأكو ,ةيضارتفا بٍولق يب لولأا رسلجا ربتعتُ يتلا ,ةياكلحا

 لاؤسلا نأكو ,”?لالحا فيك ,اًبحرم“ :يديلقتلا درلا ىرن نحن اهو .ملاحلأا ضرأ
 انه صوصنلا رياطتت .ةمكارتلما ديللجا لابج بيذيُل يفكي ام ةفطاعلا نم لمحي هتاذ دحب
 ماسرلا لاإ اهتمظع كردُي لا ةينف ةحول مسرت كنأكو رعشت اهبتكت ةلمج لكو ,كانهو
  .كلخاد رومغلما

 دجتل ,”?كتامامتها يه ام”و ”?كموي ناك فيك“ يب ثيدلحا لقنتي !ضرعلا أدبيو
 عقوتت لاو ةيادب هل فرعت لا بٍح كابش ف تاملكلا كتعقوأ دقو صوصن ةعضب دعب كسفن
 لك عم كبلق تاقد عراستت ,قشع ةديصق أرقت كنأكو رخلآا فرطلا دودر أرقت .ةياهن هل
 ءوض تتح امكعمجيس يريصم ٍءاقلل لماكتم ويرانيس فيلأتب تنأ أدبتف ,لسري "يجويمإ"
 !مايأ ةثلاث ذنم كتفرغ نم جرخت مل كنأ عقاولا امنيب ,رمقلا
 
 ناجنف ةروص لسرُت ثيح ,ءاهلبلا ةيضارتفلاا ةيسنامورلا ةلحرم ,ةيناثلا ةلحرلما أدبت مث
 ملاحلأا أدبت انهو .ةميملحا كتايح ليصافت همساقت كنأب ينمض فارتعا اهنأكو ةوهق
 نلادابتت ,قيتعلا سيراب ىهقم ف يضارتفلاا ككيرش ةقفرب كسفن ليختتف ,قيلحتلاب
 هدعقم نم ثدحتي امكلاك نأ ةقيقلحا امنيب ,جاجزلا تاشاش فلخ نم ةلمالحا تارظنلا
  .ةدوقفلما تلاسكبلا نم وكشت ةشاش مامأ ئرتهلما
 
 لملجا نم ةنيتم سسأ ىلع ىنبتُ يتلا "ةقيمعلا ةقلاعلا" وحن ةوطخ ةباثبم يه لسرتُ ةملك لك
 فعضلاب فارتعا ةباثبم "ارًخأتم ةحرابلا تُنم دقل" حبصيف ,ةرخأتلما دودرلاو ةعطقتلما
 "?نلآا لعفت اذام"و ,ءاوتحلال كتجاح نع ةرفشم ةلاسر "رطلما بحُأ انأ"و ,يصخشلا
  .قاشعلا مامتهاب ةقيقدلا كليصافت بقاري رخلآا نأ ىلإ ريشُي يئاصقتسا لاؤس



 

 ١٦٨ 

 
 تلاايلخا جسنُت كسفن دجتف ,ةيكيسكم امارد ىلإ ثيداحلأا لوحتت يح ىربكلا ةماطلاو
 امكنأ تبثُتس يتلا ةيريصلما تاءاقللا كلت ,امكعمجتس يتلا دهاشلما ليختت ,ةدقعلما
 ةظلح ف هتلسرأ يذلا نيزلحا "يجويملإا" زواجتي مل امكلصاوت لك امنيب ,"مأوتلا حورلا"
 ,ئفاد ٍلزنم ف مكسفنأ نوليختت ,كنهذ ف كباشتت تاهويرانيسلا أدبتو .يصن رايهنا
 ةفاسلما امنيب ,تارتموليك ةعضب زواجتي لا امكنيب قرافلا ناك ول امك امكتاقوأ ناكراشت
 !ةيفارغج سيراضتو تاراق دعبُ يه ةيقيقلحا
 ىلع حبصت" لكو ,ةيمحلم لوصف اهنأ ول امك صوصنلا بتكُت ,هجوأ ف ثبعلا رمتسيو
 لكو ,ةيئاسم قوش ةلاسر يه "ريلخا حابص" لكو ,ةرغصم بح ةينغأ ىلإ لوحتت "ريخ

 نم ىنبُت انه رعاشلما .رخصلا يكبُي ايمارد اًريربت بلطتت ةينمز ةاسأم يه "تلغشنا دقل"
 ,لسرُت ةلاسر لك عمو .ددبتتل ةشاش ةسلم ىوس جاتتح لاو ,ةيدلجا ىنعم فرعت لا زومر
 زواجتت نأ ةقلاعلا هذهل بتكُي دق هنأو ,ةوطخ برتقي دق مللحا نأب يمهولا لملأا ددجتي
 تسيل اهنأ ىلعّ رصُت عقاولا دهاوش لك نأ مغر ,ةسوملم ةقيقح حبصتل ,صوصنلا زجاح
 .ءاضيب ةيفلخ ىلع صقارتت ٍفرحأ نم رثكأ
 نم ريثكلا دعب ,يفرطلا دحأ ررقي ثيح !فارتعلاا :ىربكلا ةهجاولما ةظحلل يتأن مث
 نأكو بتكي ,ةقفدتلما رعاشلماب ضيفت ةيصن ةلاسر ربع هبلق حتفي نأ ,مستبلما "يجويملإا"
 لوحتتل ,"كب اًبجعم تحبصأ يننأ دقتعأ"ـب هثيدح أدبيف ,ةظحللا هذه رظتني هرسأب ملاعلا
 ءاضُتو موجنلا صقارتت ثيح ,يلايخ يسنامور ٍمليف نم دهشم ىلإ ةظلح ف ةشاشلا
 نم ةباجإ ارًظتنم درلا أرقت ةيلزنلما كسبلام ف تلز ام كنأ ةقيقلحا امنيب ,ةيدرولا تايفللخا
 .ةيراطبلا غرفت نأ دعب لاإ يتأت لا دق رخلآا فرطلا
 
 ,ارًدان يقيقلحا بلحا هيف حبصأ عٍقاو نم بوره لاإ صصقلا هذه يه ام ,ةياهنلا فو
 حرفت ,هركتو بتح ,لئاسرلا يب لوجتت .ةبراهلا بولقلا ذلام يه صوصنلا تتابو
 لاهس اقًيرط ترتخا كنلأ ملاتُ لا !ةثداحم ةذفان درجم تحبصأ اهلك ةايلحا نأكو ,نزتحو
 ءوض ىلع ءاشعل لاو روهزل جاتحي لا ضارتفلاا نمز ف بلحاف ,ةيفطاعلا اماردلل
 .ةروطسلأا أدبتو دهشلما لمتكيل اًرمحأ اًبلق لسرت نأ كيفكي لب ,عومشلا

 فيك”و ”ياه“ درجم نم بلحا تاياور اوبتك نيذلا كئلوأ ,ييضارتفلاا قاشعلل ةيحتف

 فلأ نم مظعأ اصًصق مهتاملك نم نوركتبيو ,مهصوصن لخاد نوشيعي نيذلا ,”?لالحا
 ةئيلم ةلحر درجم ةرباعلا صوصنلا ملاع ف بلحا :ةديحولا ةقيقلحا ىقبتو ...ةياكح

 .تنرتنلإا ةقاب ذفنت امنيح يهتنتو ,”لاسرإ“ ّرزب أدبت ,تاطلمحاب
 

********	



 

 ١٦٩ 

 كتايح ف ءيش مهأ اهنأك ةلاسر لك عم لعافتت يح :متهلماك فرصتلا نف
 
 ةيحرسم نم ٍميظع ٍّيديموك ٍّيمارد دهشم نع راتسلا عفرن انوعد ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 اكًسمم ,فئازلا مامتهلاا ءادرب احًشوتم ,هتشاش مامأ لطبلا سلجي ثيح ,ةيمويلا ةايلحا
 مامتهلااب رهاظتلا نف :مظعلأا هرود ف لوخدلل اًرضحتم ,نوكلا مامزب كسيم انمأك هفتاهب
 سرج ةباثبم يه ةدراو ةلاسر لك نإ لب ,ةلاابملالا وأ دوربلل ناكم لا ,انه !هيف غلابلما

 .وطسرلأ ةريخلأا ةيصولا هنأ ول امك لَماعُي ”?هاه“ فرحو ,يكللما رصقلا ف يّودي راذنإ
 
 ةطيسب تاملك زواجتي لا اهصّن ,ةرباع ةلاسر انلطب لبقتسي :لا كاعر اي ,دهشلما ليّخت

 ,ةعنطصم ٍلمأت ةظلح ف اهأرقي .هلقع ف ةيلخادلا اماردلا لعتشتل ,”?لالحا فيك“ لثم
 رتوتلا نم ةلاح ف لخدي انه .درلل دادعتسلااب أدبي مث ,ةيوون ةلاسر ةرفيش كفي هنأكو
 رارسأ لمتح ةلملجا انمأكو ,ةفئازلا ةفطاعلاب اعًبشم ,انًزاوتم درلا نوكي نأ دب لاف ,يحرسلما
  .اهتايط ف نوكلا

 ,ل دملحا“ لسري ,رحبلا عاق نم ئللآلا يقتني نمك تاملكلا راتخي ,ةيانعب درلا بتكي
 لا نكلو .”ريخب“ :اًعيرس ّدرلا ىقلتيف ,يممأ ىدتنم ف راولحا باب حتفي هنأك ”?تنأو
 تبثيو قيمعلا همامتها يدبيُ نأ هيلع ,رهاظتلا رحب ف قراغ نلآا وه ,عجارتلل لاجم

 فرطلا نأكو ,”!كلذ عامس يندعسأ مك ,يهلإ اي“ :بتكيف ,لالمجا اذه ف هترادج
 !ءاضفلا ىلإ ةلحر نم وتلل داع رخلآا
 نأكو ,لسرُت ةلمج لكو ,لاقُت ةملك لكب اًغلابم اًباجعإ يدبُي ,ةبعللا رمتست اذكهو

 ,”لمعلا ىلع ترخأت“ لوقت ةلاسر لصت .هسيدقت بجي يهلإ يحو يه لئاسرلا
 فيك !ةثراكلل اي“ :ّدريف ,ىوصق ئراوط ةلاح اهنأك رافنتسا ةلاحب انبحاص باصُيل

 بولق نم ,فيزلما هقلق نع رّبعت يتلا ةيريبعتلا زومرلا نم ةلسلس لسرُي مث ”?اذه لصح
 .يدوويلوه ثراوك مليف نم اًدهشم فصي هنأكو ,ةيران لاكشأ ىلإ ةعماد هوجو
 
 انهف .ةوهق ناجنفل ةروص رخلآا فرطلا لسرُي يح تاثدالمحا نم عونلا كاذ كيتأي مث
 رصع نم ةينف ةحول اهنأكو ةروصلا ىلإ انلطب رظني ,هروص ىهبأ ف مامتهلاا نف ىلجتي

 يب نم ضبنت ,ةقيمع ةصق يوري ناجنفلا اذه !واو“ :ًلائاق فغشب هّدر بتكي ,ةضهنلا

 دهشلما لوحتي اذكه ”?هّدعأ يح اتسيرابلا ركفي ناك اذام ىرُت ,ةيانعب ةراتلمخا بلا تابح
 راركت ىوس نكي مل لعافتلا اذه لك نأ ةقيقلحا امنيب ,ةوهقلا ةفسلف ف ةيلمأت ةمحلم ىلإ
 .هعانطصا طرف نم هبحاص ّلم رهاظت طمنل



 

 ١٧٠ 

 
 دّرلا يتأيل ,ةكيرلأا ىلع ةمئان يهو هتطق ةروص يناثلا فرطلا لسري ,ىرخأ ةثداحم فو

 ملاسلاو ةنيكسلا نع ربعي مونلا اذه ,ةينف ةفتح اهنإ !يهلإ اي“ :طرفلما بلحاب ءيللما يروفلا

 ثدح ىلإ طقل يداعلا مونلا لوحتي اذكه ”!وكياه دئاصق اهتمص ف ددرت انمأك ,يلخادلا
 لواحي عراب ليثتم ةظلح درجم اهنأ مأ متهم ًلاعف وه له يردت لاو ,ةيلمأت ةفقو قحتسي
 .هرعاشم قدصب نيرخلآا لبق هسفن عانقإ اهيف
 لثم ةتهابلا لئاسرلا نم عونلا كاذ ,قيدصلا نم ةرخأتم ةلاسر ىقلتت يح ,ىسنن لاو

 ءادبإ ىلإ عراسيف ,انبحاص ةليخم ف ةيدوجو ةمزأ ىلإ لوحتتف ,”لاوغشم تنك ,فسآ“
 ,يعيبط اذه ,قلقت لا“ :بتكيف ,نامزلا كلم نم ارًاذتعا ىقلت انمأك ,ينوكلا هفطاعت
 ىلإ ريشتُ ةيفسلف ةرابعب اهقحلي مث ,”مومهلا ءاضف ف نورباع انلك نحنو ةلوغشم ةايلحا
 .ةبخنلا يدان ف ةقيمع ةسلج ىلإ لوتح دق راولحا نأكو عيملجا بيصت يتلا ةينوكلا ةهافتلا

 ىلإ بهذأس“ لثم اًدج ةيداع ةظحلام مهدحأ لسري امدنع يتأت ىربكلا ةماطلاو
 ةلمّلمحا دودرلا نم ةمحلم ةباتكب أدبيف ,ةيماردلا هتاراهم لك لطبلا جرخي انه .”قوستلا

 ةايلحا !ةمامكلا سَنت لا ,ماحزلا نم سرتحا ,كوجرأ“ ,ةدئازلا حئاصنلاو فئازلا قلقلاب

 زَّهجيُ امك اهل زهجتلا بجي ةيتايح ةرماغم وه قوستلا نأكو رعشتف ,”!ةريطخ جرالخاب
 .ةكرعلما لبق سرافلا
 زاربلإ ةيعامتجا ةبعل هنوك ودعي لا عنطصلما مامتهلاا اذه لك نأ ,يقيدص اي ,ةقيقلحا نكل
 ولو يمتهم ريغ ودبن نأ ىشخن اننأكو ,تاهافتلا عم طرفلما لعافتلاو رمتسلما روضلحا
 ثيح ,ةيساسأ ةيعامتجا ةراهم وه متهلماك فرصتلا ثيح ٍرصع ف شيعن نحنف .ةظحلل
 علسلا اهنأكو ,ةرهبم ةيصن دودر لكش ىلع مامتهلاا ىرتشُيو قاوسلأا ف ةلاابملالا عابُت
 .ةيمويلا ةايلحا فوفر نيزُت يتلا ةسيفنلا
 نوبعلي ,رهاظتلا ةبشخ ىلع عيملجا اهيف فقي يتلا ,ةريبكلا ةيحرسلما هذه ةعورل اي
 نوكلا روحم وه رخلآا فرطلا نأكو ودبي نأ لواحي مهنم لك ,ةقئاف ةراهبم مهراودأ
 تاقلاعلا رهاظم زربأ دحأ متهلماك فرصتلا نف تاب نأ ًاذإ بجع لاف .ةيبذالجا زكرمو
 ملافلأا دهاشم نع لقي لا ,ميظع دهشم ءادلأ ةصرف يه ةلاسر لك ثيح ,ةيمقرلا
 أرقي لاعف دحأ لا :لوقت ةطيسبلا ةقيقلحا نأ مغر ,اقًفصمُ عيملجا اهيف يهتني يتلا ةيمحللما
 .ةياهنلا
 

********	
 



 

 ١٧١ 

 ?ةرركم ةخسن اهنأك ءاقلل ةوعد لك ودبت اذالم :قصللاو خسنلا ةبرتج
 
 لطت لاو ,ةهكنلا لمتح تاءاقلل تاوعدلا دعت مل ثيح ,قصللاو خسنلا نمز ف نحن اه
 ,ةدراب تاهيشيلك درجم تحبصأ لب .رعاشلما ضيفب ضبنت لاو ,ةلاصلأا ةحئار اهنم
 يتلا لئاسرلا كلت ,ةرركتلما لئاسرلا نم ليوط روباط ف فطصت ,ةبلعم تاحلطصمو
 تارابعلل دحاو عنصم نم ةرداص اهنأكو ,ةلملما تاملكلاو ةتهابلا هوجولا سفن لمتح
  .ةيلابلا
 بحن ?كلاح فيك !ابحرم" :ةوعدلا ىقلتت يح ةجرلمحا ةظحللا كلت نم أدبي ءيش لك
 دقفت ,ةآرم لك ف اهارت يتلا هوجولا كلتك ,ةداتعلما ةيحتلا سفن ,هآ ,"!رثكأ كيلع فرعتن
 يكرت لسلسبم هبشأ اهسفن ةوعدلا نإ لب ,لا .نوكت نم ىسنتو ,روصلا يب هيتت ,اهتيوه
 قطنت نأ لبق ىتح تاكبلحا لوصف كردتو ,ةصقلا أدبت نأ لبق ةياهنلا ملعت ,دملأا ليوط
  .اهفورح لوأب تايصخشلا
 نم طقاستت لب ,بلقلا نم عبنت تاملكلا دعت مل ثيح ,هيف شيعن يذلا رصعلا اذهل اي
 يعم روصت .ودرايلب ةلواط ىلع ةدراب ةيكيتسلاب تابح اهنأكو ,فيلوتلاو ةمجرتلا جمارب
 ةلق لكبو ,ىرخأ ةلاسرب أجافتل كفتاه حتفت ,طابحلإا كرمغي ,ٌسلاج تنأ :دهشلما اذه
 سفنو تاملكلا سفنو ةلملجا سفن اهنإ !ةأجافملل اي نكلو .اهتءارق ف أدبت ,ثارتكا
 ةيرس تايلمع ةفرغ كانه نأكو ,"رثكأ فراعتلاو ءاقلل اًتقو دنج نأ ىنتما" :ةفئازلا دوعولا
  .ويرانيسلا سفن راركتل ةيضارتفلاا تاقلاعلا قوس ف كرتشم لكل رماولأا ردصُت
 
 اًباش نأ ليختت داكتل ىتح ,تارابعلا هذه ف عونت ىندأ كانه سيل !ةميظعلا ةشهدلل ايو

 دّعتُس ,**"!قافنلا هركأو يوشلما كمسلا بحأ"** :بتكف قايسلا ىلع درتم دق اًرباع
  !ةيطمنلا تاقلاعلا هذه ليل ف ةئيضم ةطقنو ,يخيرات ٍثدحك تاملكلا ف ُةأرلجا هذه
 
 نيأف .ةضيغبلا ةباترلا سفنب حضنت اهلكو ,ىرخلأا ولت ةدحاو ,تاوعدلا ىقلتن انلز امو
 ءارعشلا تام له ?اهناكم نم رعاشلما كرحي يذلا عادبلإا ىفتخا نيأ ?ةباتكلا نونف تبهذ
 لازتخا ةمهم هقتاع ىلع ذخأو ,رطيسلما وه راص تنرتنلإا نأ مأ ,ةغلابلا نمز ىهتناو
  ?ةحئار وأ معط لاب ةينورتكلا تاقيلعتك ودبتل تارابعلا
 يقتلن نأ ىنمتن ,لاهأ :ةلاسر ىقلتي ,نامزلا اذه ف شيعي ريبسكش نأ ول يعم ليخت
 ,نونلجا ىلإ قاسُيس هنأ مأ ?دمصيس ناك له ."اننيب ةكرتشلما روملأا نع رثكأ ثدحتنو
  ?ربلحاو ملقلا نمز ىلع رسحتيو هتلاسر قزيمو
 



 

 ١٧٢ 

 خرصنلو ,اًدحاو اًفص فقنلو دحتنل !يعاملجا لللما اذه يننوكراشت نم اي ,يئاقدصأ اي
 تارابع ,ةقداص تاوعد ,ةديدج تاملك ديرن .!ىفك :ةخسنتسلما تاملكلا هذه هجو ف
  .صوصنلا جمارب نم لا بولقلا قمع نم جرخت
 اهتايط يب لمتح ةلاسر يه لب ,ةلسرم ةلمج درجم تسيل ةوعدلا نأ نومهفي مهتيل اي
 ائًيش كل بتكيل هتقو نم تاظلح صصخيُ نأ راتخا ام اًصخش نأب كربخُت ;هرسأب ملاعلا
  .ةظحللا كلت ف نوكلا روحم كنأب رعشت كلعجي ,اًزيمم ,اًديرف
 انرّكذُتو ,ةرتافلا ةهكنلا سفن لمتح ةديدج ةوعد لك لظتس ,كلذ ثدحي ىتح ,نكلو
 ىتح ,ءادلأا سفنب ةقللحا سفن داعُت ثيح ,ليوطلا لسلسلما اذه ف يقلاع انلز ام اننأب
 ...دروبيكلا ىلع رقنلا تاوصأ ىوس ىقبي لاو راتسلا قلغُي
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧٣ 

 يمقر تكرامربوس ف رخاف جتنم كنأك كسفن عيبت فيك :يلاثلما فصولا
 
 فوفرلا ىلع تابلعم اهنأك حاورلأا ضرعُت ثيح ,ةيمقرلا تاتكرامربوسلا هذه ف
 فلغم رخاف جتنم اننأكو ,فرتحم بولسأب هسفن قوسي نأ انم لك لواحي ,ةينورتكللإا
 اهنإ .دوشلحا يب نم انراتخيل ,رباعلا قوستلما رظن انيلع عقي نأ رظتنن ,ناعمللاو قيربلاب
 تفاهتتو ,بهذلاك ودبتل تاراعشلاو تاملكلا ىرابتت ثيح ,يمقرلا قيوستلا ةبعل
 .عملالا نافيلوسلا قروب عقاولا يطغتل تارابعلا

 فيك ?كسفن عيبت فيك** :ةسدقم ةمهم مامأ ةأجف كسفن دتجو ,يصخشلا كفلم حتفت

 لك ,فرح لك ,ةلمج لك ةغايص ةداعإب أدبت **?يلاثلما رايلخا كنأ يمقرلا روهملجا عنقت
 ستم لا يتلا كلت ,ةيقارلا تكرامربوسلا فوفر ىلع ةرخافلا علسلا كنأك ودبتل ,ةلصاف
 تابسانلما ف لاإ حتفُت لا ةخذاب ةيسيراب رطع ةجاجز كنأكو ,تاولخاب ةنيزلما يديلأاب لاإ
  .ةردانلا
 ,بذعلا رهنلاك لب لا ,فرالجا ليسلاك كنم جرخت !تاملكلا ,ةعورلل اي ,تاملكلاو
 ىرُت .نايبلاو ةغلابلا تامسن اهعم لمتحو اياوزلا لوح فتلت ,نايدولاو باعِشلا يب حبست

 ةرماغملل بحم"** :ةنانرلا تارابعلا كلت كانه ?اًتفلم نوكتل مايلأا هذه لاقُي يذلا ام
 لكب ةظحللا شيعأ" ,"لاملجا نع ثحابو ليصافتلاب فوغش" ,"ةايحلل قشاعو

 ف رثنُتو رجشلا قاروأ ىلع بتكتُ دئاصق نم ةسبتقم اهنأكو اهلاملج اي ,هآ .**"اهليصافت
 !ةفسلافلا قئادح
 تاملكلا كلت !قيربلا ءاطغ تتح ةرتتسم ةفاخس نم اهل اي ,يقداص نكن انوعد نكلو
 عيملجا .ةمغنلا سفن جاتنلإ اًعنصم راص صخش لك نأكو ,فلم لك ف اهسفن ديعُت يتلا
 ةريبك راظتنا ةعاق درجم ةايلحا نأكو ,"ةظحللا نوشيعي" عيملجاو ,"ةايحلل نوبحم"
 اًبحم" نكت مل نإ كنأ ركذت .ةيلاتلا ةوطخلل لصن ىتح اننيب اهررنم ىولح ةعطق ةظحللاو
 ناكم لا !ةسفانلما جراخ تنأف ,"ةضايرلاب اًسووهم" وأ ,"يهطلاب اًفوغش" وأ ,"رفسلل
 ةللاغ كسفن ىلع يقلُتو ,ةغلابلما بوث يدترت نأ كيلع ;قوسلا اذه ف طيسبلا عقاولل
 .تاجتنلما يب قلأتت ىتح ةعقافلا ناوللأا نم
 لا ,زيمتم ,يعون نم ديرف" :اًعم ةبيرلاو ةجهبلا ريثُت يتلا ةيرحسلا تاملكلا كلت كانه مث
 دق :رذحا" ,ةداتعم ريغ ماعط ةبلع ىلع ريذحتلا قصلم اهنأك تارابعلا هذه ."!يل ليثم
 ,ديرفلا ءيشلا اذه نوكي نأ ديري عيملجا ."!ةعقوتم ريغ ةرخاف تانوكم ىلع يوتحي
 ;اًماتم كلذ سكع ةقيقلحا تناك ولو ىتح ,ةردانلا ةؤلؤللاك ملاظلا ف عملي يذلا ,فلتلمخا
  .ةرركتلما تارابعلا نم قيمع رحب ف رخآ معط درجم
 



 

 ١٧٤ 

 دازم ف ضرعُي يرثأ راكذت هنأك اهبحاص ماقم نم عفرت يتلا تارابعلا كلت ىسنن لاو
 سسحتتو ,وساكيبل ةحول نع اًنلاعإ بقرت كنأكو ."ةرطفلاب دئاق ,عدبم ,ركفم" :يلماع
 ,يداع صخش درجم نوكت دق كنأ ,ةقيقلحا .نمثلا عفد ىلع رداق كنأ دكأتتل كبيج
 نكيم عقاولا نإ لاق نم نكلو .ةيمسولما ضورعلا ف قوستلا ىوهيو ,لسكلاو مونلا بحي
  !?عابي نأ
 هذه لك نأو ,نوهباشتي "نيديرفلا" ءلاؤه لك نأ كردت امدنع ,ةمدصلا ةظلح يتأت مث
 ةيمارتم فوفر مامأ كسفن دتج .فرلا ىلع رعسلا ف لاإ فلتخت لا ةرخافلا تاجتنلما
 نأ لقعُي فيك .راتخت اذام فرعت لاو ,ةقارب تاقصلمو ةعملا ناولأب ةئيلم ,فارطلأا
 ?نلاعلإا سفن نم ةفلتخم خسن مهلك مهو "هل ليثم لا" صخش لك نوكي
 هتيعقاوب فرتعي ٌصخش كانه نوكي نأ نكملما نم له ?نونلمجا قوسلا اذه ف ةقيقلحا نيأ
 ةياهن ةلطع ف كارح لاب سوللجا بحأو لمعأو شيعأ ,يداع ناسنإ انأ" :لوقي ,ةطاسبب
 نمز ف كلذ ىلع ؤرجي نم نكلو !تليق ول قوسلا زهت ةيغلاب ةلبنق نم اهل اي ?"عوبسلأا
  ?ةلوادتلما ةديحولا ةلمعلا وه لايلخا هيف راص

 
 ةنولم بلع ىوس انسل نحن :انسوؤر قوف سمشلاك ةعطاس ةقيقلحا ىقبت ,ةياهنلا فو
 ماحز طسو راظنلأا تفلل ىعسنو ,ةبلَعُم تاملكب انسفنأ نيزن ,ةيمقر فوفر ىلع ضرعُت
 ابمر .سأيت لاف ,يمقرلا تكرامربوسلا اذه ف كسفن عيبت نأ عطتست مل نإو .يهتني لا
 كلت لك ىلإ ةجالحا نود كتقيقح راتخيس يذلا ,بسانلما قوستلما رظتنت نأ طقف كيلع
 .ةعنطصلما ةجرهبلا
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧٥ 

 ةدحاو لمع ةلماكمو تاقباطت ةثلاث يب نزاوت يح :ماهلما ةددعتم تاقلاعلا
 
 ليغشت بتكم ف كنأك رادُي بلحا حبصأ ثيح ,ماهلما ةددعتم تاقلاعلا نمز ف كب ًلاهأ
 ,رتويبمكلا ةشاش مامأ اسًلاج كسفن ليخت !ةدقعم تاضوافم ةلواط ىلع وأ تامزأ
 كنيعب لواتح امنيب ,ىرخلأاب نوفوركيلما رز ىلع طغضتو ديب بتكت ,كدي ف فتاهلا
 زفاقتت يتلا ةيسنامورلا تاثدالمحا كلت ريدت ىنميلا كنيعبو ,ةدراولا ةلماكلما ةعباتم ىرسيلا
 .يبهذلا اهصفق نم ةبراهلا تاشارفلاك ةشاشلا ىلع
 قارغتسلال تقو لا ً!لاهم نكل ,دحاو مقر ةقباطلم اهلسرُت ,"?كلاح فيك ,ريلخا حابص"
 فرطلا نم توصلاو ,اهتاهيبنت ردصت تأدب لمعلا ةلماكم نلأ ,صوصنلا ةيسنامور ف
 ,ازًكرم ودبتل كسفن دهاتج .حازلما نوفرعي لا نيذلا برلحا ءارمأ دحأك لجلجي رخلآا
 يب اًقلعُم هتكرت يذلا فهرلما كروعشو دروبيكلا ىلع عباصأ ةعست يب كمامتها عزوتو
 .رطسلأا
 رحب ف اًقراغ كسفن دجتل لئاسرلا اهيف حتفت يتلا ةظحللا كلت ,ةمسالحا ةظحللا يتأت مث
 ةريغص اًدوعو هتبعج ف لمحي مهنم ٌلكو ,ءارسإو ,نانحو ,دمحم ,ءامسلأا نم
 ,اذام لاق نم ,ركذتت نأ لواتح .ةظلح يأ ف ةيرذ لبانق ىلإ لوحتت دق ةرفشم تارابعو
 ملأا قاثيم نم ةقيثوك ودبيً لايوط اًصن لمتح يتلا ةضماغلا ةروصلا كلت لسرأ نمو
  .ةدحتلما
 يذلا لطبلا ,مهشلا سرافلا تنأ ,لولأا عم ;افًلتخم ارًود صمقتت تنأ ,ةلاسر لك ف
 ىلإ لوحتت ,يناثلا عم نكل ,قيرغلإا لاطبأ دحأ كنأك كتارماغم نع ثدحتت ,رهقي لا
 ةثلاثلا ةثدالمحا ىلإ قربلا ةعرسب لقتنت مث ,ةيرمق ٍلايل ف لزغلا دئاصق بتكي مئاه ٍرعاش
  .ةلوهسب هقاروأ فشكي لا يذلا ضماغلا لجرلا نوكت ثيح

 
  !راودلأا ددعتم ليثمتلا ف راكسولأا ةزئاج ىلإ جاتتح ,ميظعلا ءادلأا اذهل اي هآ
 
 ريدلما ثيح ,لمعلا ةشاش ىلع ةثلاثلا كنيع يقبُت نأ دب لا ,رهابلا ءادلأا اذه لك عمو
 ةظحللا هذه رظتني ملاعلا نأ نظي انمأكو ماعلا نم لولأا عبرلا تاططخم ضرع ف لسرتسي
 ,دحاو نآ ف مهتلماو يعدلماو يمالمحا تنأ ;ةمكحم ةعاق ف كسفن ليختت .ربصلا غرافب
 ةكلهتسلما تاملكلا نوزخم هنم طقسي لا يك كسأر كستمو كهابتنا بايغ ريربت لواتح
 .لئاسرلا يب
 صخشلل ةئطاخ ةلاسرب ثعبتو روملأا طلتخت امدنع ةظحللا كلت ,تاظحللا مظعأ نكل
 !لمعلا ريدلم "?ءاقللا ىتم ,كل تقتشا" :ةيسنامورلا ف ةقرغلما ةرابعلا كلت لسرتُ !أطلخا
 ,ةيهانتملالا تاراذتعلاا ةبعل بعلتو ,رذحو ةراهبم دوعت نأ كيلع ,فقوم نم هلايو



 

 ١٧٦ 

 هبشُت داكت يتلا ةبيرغلا راذعلأا عارتخا ف نفتت ,دودشم لبح ىلع ناولهب ىلإ لوحتت
  .يملعلا لايلخا صصق
 
 لبق هذاقنإ لواتح لًاشاف اًعورشم ريدت كنأك روملأا حلاصإ تلاواحم اهدعب أدبتو
 فرعت كنكلو ,"ليمعلا ىلإ ةهجوم تناك ةلاسرلا هذه ,فسآ" :ريدملل بتكت .رايهنلاا
 لئاسرلا يب نزاوتلا لصاوت .ةئيربلا ةكحضلا تاذ ءارسإ بيصن نم تناك اهنأ اًديج
 لكب لواحي ,ىرخلأا كرتيو ةدحاوب كسيم ,ءاوهلا ف تاركلا يقلُي كريس بعلا كنأكو
 .روهملجا نم ٌسئاب ٌقيفصتو ضرعلا ءاهتنا ينعي اهطوقس نلأ ,ةرك يأ طقست لاأ هتوق
 نم ليلق كنم طقاستي ."!ينتشحو ?كنيو" :ةديدج ةلاسر يتأت ,جيجضلا اذه مضخ ف
 ,انه انأ" :ةدراب ةطاسبب بيتجو ,ةمق عامتجا ف كنأك كباصعأ طبض لواتحو ,ربصلا
 ,ةيسامولبدلا راذعلأا ةبعل ,ةيلزلأا ةبعللا بعلت تنأ اهو ,"مهم عامتجا يدنع ناك رذتعأ
 ."تايلوؤسلما" دنب تتح ًاحومسمو ًلاوبقم ءيش لك حبصُي ثيح
 ريدم ةءافكب لب ,ةفطاعلاب رادُت لا تاقلاعلا تحبصأ ثيح ,بيجعلا نامزلا اذهل اي
 لك حبصت .ةينورتكللإا تايموقتلاو تاريكذتلا مدختسن ,بلقلا نم لًادبو ,عورشلما
 وه دعو لكو ,بيبط عم ادًعوم زجتح كنأك ءاقل لك ,ةليوط ةمئاق ف ةمهبم هبشأ ةثداحم
 .ةيئاهنلا ةقفاولما راظتناب لجؤم عورشم
 ,ةشاشلا مامأ ادًيحو سلتج ,اقًهرم كسفن دتج ,هراتس ليللا لدسيُ يح ,مويلا ةياهن فو
 ملو ,قدصب دحأ عم ثدحتت مل ةقيقلحا ف كنلأ ,ةرُم ةيرخسب كحضتو لئاسرلا لمأتت
 تافللما ريدي ةيضارتفا تاقلاع ريدم درجم .ةثداحم يأ ف كتاذ لماكب اًدوجوم نكت
 .رز ةطغضب هقيسنتو هميظنت نكيم تانايب لودج سيل بلقلا نأ ىسني هنكلو ,ةراهبم
 
 كديصر ىلإ فاضتُ تازانجإك ودبت دق ;ماهلما ةددعتم تاقلاعلا يه ,يقيدص اي ,اذكه
 نوكت نأ لواتح ثيح ,يوضوف ةايح لودج ف ةدراب ماقرأ درجم ةياهنلا ف اهنكل ,يمقرلا
 .ناكم يأ ف كسفن دتج لا كنكل ,ناكم لك ف

 

********	
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٧٧ 

 كرحسو كضومغ ىلع ظفاحتل درلا لجؤت يح :نمزلا عم بعللا 
 
 دودرلاو ,حابشأ اهنأك انعباصأ يب لئاسرلا صقارتت ثيح ,نمزلا حرسم ف كب ًلاهأ
 تاقلاعلا بستح لا ,انه .ةنلعم ريغ ةيسنامور برح ةحاس ف ةيكيتكت ةحلسأ ىلإ لوحتت
 يناوثلا كلت ,درلاو ةلاسرلا يب لصفت يتلا قئاقدلاو تاعاسلاب لب ,مامتهلااو بلحاب
 .ءافطنلااو ةيبذالجا يبو ,لللماو ساملحا يب قرفلا عنصت يتلا ةلتاقلا
 
 اهيأ ."?كلاح فيك !ابًحرم" :ربصلا غرافب درلا رظتنت ةلاسر كتلصو دقو ,كسفن ليخت
 لك لتقي عيرسلا درلا نأو ,ةبعللا هذه ف ديسلا وه تقولا نأ ملعت تنأ ,مرضلمخا بعلالا
 ككيتكت قيبطت ف أدبتو ,ثبخب مستبتو ةشاشلا ىلإ رظنت .ةلعتشم رانلا ءاقبإ ف لمأ
 ."قايتشلاا بيهلب رعشتل رظتنت اهكرتأس" ,"ليلق دعب ابمر" ,"نلآا اًحاتم تسل" :فرتلمحا
 ةعرس فعضت ,كل ولحي امك ةعاسلا ريدت ,نمزلاب مكحتلا نونف نقتُي رحاس كنأكو
 .ةركالما كططخ عم بسانتتل اهطبض ديعتو اهبراقع
 رارغلأل لب ,كل سيل ?يروفلا درلا !مواقُي لا يذلا يفلخا كرحسل اي !كتيبذالج اي
 تنأف ,تنأ امأ .فيس لاو عرد نود برلحا ةحاس ف مهسفنأب نومري نيذلا ءاطسبلاو
 ,ديعب نم ثادحلأا بقاري ,هتعلق قوف فقي يذلا كللماك كفتاه كستم ,كنلمحا دئاقلا
  .ضاضقنلاا لبق هتسيرف بقاري رهام دئاص لثم ,مكارتت لئاسرلا كرتي
 يهتنت ,ةلمح ف نويعلا هأرقت ,حوتفلما باتكلاك تنأف ,ةعرسب تددر نإ كنأ اًديج فرعت
 امك ليجأتلا نونف نقتت ,اذل .فورلحا رثنُت نأ لبق ةياورلا لتقُتو ,أدبت نأ لبق صصقلا
 ,هتباتك ديعت مث هفذتح ,هتغايص ديعتو كلقع ف درلا بتكت .ناوللأا رايتخا ماسرلا نقتي
 هتقهرأ نأ دعب ةرشابم فدهلا بيصي ,مهسلاك كدر قلطُت .راظتنلاا ةورذ ىلإ لصت ىتح
 .بايغلا لوطب
 .يهتنت لا يتلا راذعلأا نم ةياكح ئبتخت ليجأت لك بلق ف !ةدرابلا ةيرخسلل اي ,نكل
 ةيرحسلا تارربلما هذه لك ,"رهظت مل" ةلاسرلا ,"تعطقت" ةكبشلا ,"قلع" فتاهلا
 وه ضومغلا نأ كردُت تنأ .ةلجعلا كارش ف عوقولا نم كيمتح ذيواعت اهنأك اهمدختست
  .ىصتح لا اًحابرأ بلجي تمصلا ف رامثتسلاا نأو ,قوسلا اذه ف ةبعصلا ةلمعلا
 ابمرو لب ,ةليوط تاعاس درلا لجؤت نأ ررقُت يح ,ىلعأ ىوتسلم ةبعللا دعاصتت ,اًنايحأ
 كلذب كنأ دقتعت ."خيراتلا ةباتكبو ,موجنلاو ,ةايلحاب لوغشم انأ" :لوقت كنأك ,مايأ
 ف .للحا ىلع اًّيصع اًزغل كسفن نم لعتج ,كتيصخش لوح ضومغلا نم ةلاه مسرت
 امك سوفنلا ف قوشلا كرتح ,لانلما بعص لب ,اًباذج طقف تسل تنأ ,نيرخلآا نويع
 .جئاه رحب ف نفسلا ةعرشأ حايرلا كَّرتح

 



 

 ١٧٨ 

 ,يحرسلما ءادلأا نونف نم ٌنف وه لب ,دراب كيتكت درجم سيل ليجأتلا اذه ,لاقُي قلحاو
 سفنلا ينيم ,راتسلا ف قدحُي ,رظتني روهملجا .ضرعلا نع رخأتلما مجنلا رود بعلت ثيح
 كلتب عتمتستو ,لاعفلأا دودر بقارتُ ,سيلاوكلا ف كسفن عتتم تنأو ,كروهظب
  .هتاذ ضرعلا وه راظتنلاا اهيف ريصي يتلا تاظحللا
 
 ,مهم تنأ" يناعم لك هتايط ف لمحي يذلا ,رخأتلما درلا ةظلح ,ةيبهذلا ةظحللا يتأت مث
 روصعلا ىلإ ةلاسر طخُت كنأك ,ءودهو ءطبب باولجا بتكت ."ةيمهأ رثكأ يننكلو
 اًفيطلو لاوغشم ودبتل ,ةيانعب ةاقتنم تاملكو ,ةبوسحم تايجويمإو اًزومر فيضُت .ةمداقلا
 ةياور ف لصف درجم كنكل ,كسنأ مل" :لوقت كنأكو !يرقبع نم كل اي .دحاو نٍآ ف
 ."ةعساش
 نأ رعشت .ديدج نم ةيبذالجا سمش قرشُت ىتح ,ةلاسرلا رخلآا فرطلا أرقي نأ امو
 اذه نأ نورخلآا كردي لا .تززعت دق رحسلاو ضومغلا نم كتكلمم نأو ,ققتح كراصتنا
 اوبرتقا املك ,مههوجو ف هب حولُت يذلا لولسلما كفيسو ,يرسلا كحلاس وه ليجأتلا
  .يغبني امم رثكأ
 سفن ف سلجي نم كانه ابمر ?رخلآا فرطلا ف ثدحي امع اًموي تلءاست له ,نكلو
 حبصتف .كنيناوق ىلع ةلواطلا بلقيو ,لعفت امك درلا لجؤي ,ةبعللا سفن بعلي ,حرسلما
 اهنيح ملعتتو ,ءامسلا نم كزين طوبه بقرتي نمك كتشاش بقارت ,فهلتلما ,رظتنُلما تنأ
 يشغي بابض ىلإ لوحتي انًايحأ ضومغلا نأو ,كلحاص ف امًود سيل نمزلا عم بعللا نأ
  .رصبلا
 راظتنلاا نم يهتنت لا ةلسلس لب ,رساخ لاو حبار لا :ةبعللا نوناق وه اذه نكل
 ريخأت ةظلح لكو ,تاقلاعلا ةصروب ف لوادتتُ تلامع دودرلا حبصُت ثيح ,تاعقوتلاو
  .نمثب ردقُت لا ةردان ةعطق اهنأك اهتميق نم ديزت
 تاظحللاب بعلاتت ,نمزلا مامزب كسملما ,ضماغلا لطبلا كلذ تنأ ىقبت ,ةياهنلا فو
 عيملجا كرتت ,ءيش نم كدي بحست لاو اًئيش يطعُت لا ,كعباصأ يب عملت تازرخ اهنأك
 ملعت كنكلو ..."?باولجا نوكيس اذامو ?دريس ىتم" :يلئاستم ,ةشهدو ةريح ف
 راظتنلاا نم ةريغصلا تاظحللا كلت ف لب ,تاملكلا ف سيل يقيقلحا باولجا نأ ,اًديج
 .ةليلق تاظحلل ولو ,نمزلل قلطلما ديسلا تنأ نوكت ثيح ,رحسلاب ةجوزملما
 

********	
 
 
 
 



 

 ١٧٩ 

 اهتنك ول ىنمتت يتلا ةيصخشلا سكعيل كمسا راتخت فيك :ةراعتسلما ءامسلأا
 
 اهب ىدانُت وأ ةيوهلا ىلع بتكُت فورح درجم تسيل ءامسلأا ثيح ,بيجع نامز نم هل اي
 رهظتُو عقاولا يفختُ ,ةيضارتفلاا ةايلحا حرسم ىلع ىدترتُ ةعنقأ يه لب ,عراوشلا ف
 يمقرلا رصعلا اذه ف .بارسلا نم اًناولأ سفنلا ىلع يفضُتو تلااهلا نيزُت ,مهولا
 سردتُ ةراهمو ,هتاذب امًئاق انًف راعتسلما مسلاا رايتخا حبصأ ,ةراعتسلما هوجولاب محدزلما
 ىلع عملي يذلا مسلاا كاذ ىوس كتقيقح نع ربعي ءيش لا ثيح ,لايلخا سرادم ف
 .يكيتسلاب ٍجات ف ةبذاك ةرهوجك ةشاشلا
 
 اًرايتخا كنم رظتنت مسلاا ةناخ كمامأو ,كباسح اهيف تحتف ةرم لوأ ف يعم ركف
 دعبلا لك ةديعب ,ةديدج اًتاذ عنصتس ةدحاو ةسملب كنأ كردت يح ةظحللا كلت ;اًيريصم
 ًلااطنب يدتري ,ةيمدق ةكيرأ ىلع سلجي يداع لجر :كسفن ف رظنلا نعتم .كتقيقح نع
 ,"ملاظلا ةروطسأ" .سانلا هاريس ام سيل اذه !لا نكلو ,اًيمدق اًيضاير ًءاذحو ,اًقزمم
 نم ةلاه كب طيتح ,ةيبذالجاو ضومغلاب جضت ءامسأ ,"يداولا ةرهز" ,"ضماغلا رحاسلا"
 .حاجنلا ىوس فرعي لا مليف ف منج كنأك ,ةقانلأاو رحسلا
 ملاوع ف حبست ةيصخش ;هنوكت نأ ىنمتت ام لك سكعي مسا نع ثحبلا ف كتلحر أدبت
 امًسا رتخا نذإ ?ائًيش فاخي لا يذلا رماغلما كاذ نوكت نأ بتح له .لامكلاو ةيلاثلما نم
 ,رعاشلماو فطاوعلا نم ارًاحب فشتكت ,رصعلا سوبمولوك كنأكو ,"ملاحلأا دئاص" لثم
  .كملاحأ ف ىوس اهفرعت لا تاطيحم ف رحبُت
 فوسليفلا" ,"نامزلا ميكح" ـب نذإ كيلع ?ءيش لكب فراعلا ميكلحا رود لضفُت كارت مأ
 ,ةبيهو ةناكم يوذ اهيلماح نم لعتج يتلا ءامسلأا ءلاؤه ."ىؤرلا بحاص" ,"ليللجا
 مهنأكو ةضماغ ةءايمإب اودر رمأ نع اولئسُ املكو ,ةعنطصلما ةفرعلما ةءابع فلخ نوئبتخي
 .يصللمخا مهعابتلأ لاإ ىشفُي نل يذلا نوكلا رس سارح
 ايزاتنفلا بتك نم ةجراخ اهنأك ًءامسأ صمقتت يتلا ةبيجعلا ةئفلا كلت ىسنن لا انعد ,نكلو
 ضيفت ءامسأ ,"ديحولا بئذلا" ,"ءاضيبلا ةرحاسلا" ,"بلمحا لاوكارد" .ريطاسلأا ملاوع وأ
 بتكلما يب ةيقيقلحا مهتايح نوشيعي نيذلا كئلوأ عم اًماتم بسانتت ,ةرهشلاو ضومغلاب
  .أدهت لا كراعم لاطبأ يضارتفلاا ملاعلا ف مهنكلو ةيقيقلحا ةهجاولما نوبنجتي ,خبطلماو
 ,"ميظعلا ذقنلما" ,"دوسلأا كلم" لثم توربلجاو ةوقلا ءامسأ نوراتخي نيذلا كئلوأ امأ
 رخآ ف نوسلجي ,ةيمويلا ةايلحا مهرسكت نيذلا كئلوأ بلغلأا ىلع مهف ,"كراعلما ديس"
 ةداق مه يمقرلا ءاضفلا ف نكلو ,مهتوص عفر ىلع نوؤرجي لا ,عامتجلاا ف فص
 مهل ديعُي راعتسلما مسلاا نأك .ييضارتفلاا ءادعلأا نوبعرُيو رماولأا نوقليُ ,ءامعزو
  .ةوهقلا ةنيكام مامأ راظتنلاا روباط ف مهنم تبلُس ةمارك
 



 

 ١٨٠ 

 ليللا رئاط" لثم ,ةبيجع ةينف تاحول اهنأك ًءامسأ عنصت يتلا ,ةعدبلما ةئفلا كلت كانه مث
 اًبيرغ اًعباط اهبحاص ىلع يفضُت ءامسلأا هذهو ,"حايرلا حور" ,"ءادوسلا ةدرولا" ,"ملالحا
 ةيرحس حيتافبم لاإ رسفُت لاو مهفُت لا ,دئاصقلاو تاياورلا نم ةلسلس هتايح نأكو ,اًقيمعو
  .نمزلا نئازخ ف ةيفخم
 عانقلا لازُي امدنع !ةراعتسلما ءامسلأا فلخ قئاقلحا فشكتت يح ةمدصلا دشأ ام ,نكلو
 لاإ سيل "ضماغلا رحاسلا" كاذ .ليمتج قيحاسم لاب ةيراع ةقيقلحا رهظتو يضارتفلاا
 تابجاولاو ليسغلا ماوكأ يب شيعت "ليللا ةكلم"و ,لمعلا ماهم نم برهتي اًيموكح اًفظوم
 .هلزنم ف ةبرسم ةيفنح حلاصإ نع زجاع "ميظعلا ذقنلما"و ,ةيلزنلما
 شيعن انلعجيو ,لاطبلأا ةوشن انبولق ف نكسُي ,صمقتلاو ءاقتنلاا اذه ,ةبعلو ةعتم اهنإ
 عطتسن مل ام لك نوكن ثيحو ,موجنلاك عملت ءٌامسأ انل نوكت ثيح ,هيزاوم ملاوع ف
 ىلع تاملك درجم ءامسلأا هذه ىقبت ,ةياهنلا ف نكلو .ةيعقاولا ةايلحا ف هنوكن نأ
 درجم ءامسلأا نأ مأ ,هنوكن نأ راتخن ام ًلاعف نحن له :قمعأ لاؤس ىلإ اندوقت ,ةشاش
 ?عقاولا ايارم نم اًبره هيلإ أجلن ذلام
 
 هيمحي عردك هلمحي ,ةيانعب همسا راتخي انم ٌلكو ,ةرمتسم ةبعللا نإف ,ةباجلإا تناك اًيأ
 لا ,ةيلايخ ةياكح ف سرافك يمقرلا ملاعلا زيلاهد ف هب وطخيو ,ييلوضفلا يعأ نم
 .ءوضلاو لظلا يب يهتنت لا ةبعل درجم ىقبتس اهنأ مأ ,ديجم راصتناب يهتنتس له فرعُي
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٨١ 

 يراتج نلاعإ اهنأكو كسفن نع ةمدقم حبصت يح :ةيفيرعتلا ويديفلا عطاقم
 
 نلاعإ ف منج ىلإ انم صخش لك لوحتي ثيح ,ةيفيرعتلا ويديفلا عطاقم ملاع ف كب ًلاهأ
 ةيلايخ تاياكح جسننو ,عنصتو ةغلابم نم انيتوأ ام لكب انتاوذ هيف عيبن ,يهتني لا يراتج
 ةءاضلإاو بصنُت تاريماكلا ثيح ,انه .ةيرشبلا راسم ريغيس رخاف جتنلم جورن اننأك
 كلت ف أدبن ,راكسولأا ةزئاج ملافلأ تاهويرانيس اهنأك بتكُت صوصنلا ثيحو ,طبضُت
 .قمنلما فيزلا نم ةيرحس ةطلخ ف لايلخاو ةقيقلحا يب جمدت يتلا ةبيجعلا ةلحرلا
 
 ,يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع مهدحأ باسح ىلإ لخدت :دهشلما اذه يعم روصت
 ةيحاتتفا دهاشُت كنأك ,ةيمحلم ىقيسوبم أدبي يذلا ويديفلا كلذ وه كلبقتسي ام لوأ دجتف
 باشلا ةروص رهظتو ,ةيهاز ناولأب ةشاشلا لعتشت .يقرالخا لاطبلأا تارماغم نع مليف
 قفصُت اهنأك اهقاروأ فرفرُت ةباذج ةرجش مامأ ةفقاولا ةاتفلا وأ ,شكرزلما هبتكم ف سلالجا
 نأ ررق يذلا "مجنلا" ىلع فرعتتس ثيح ,اهراظتنا لاط يتلا ةظحللا اهنإ ,معن .اًباجعإ
 .ةقوبسلما ريغ تازانجلإا نم ةلسلس هتايح نأكو هسفن روصي
 صخلُت ةيانعب ةاقتنم تاملكو روهج توص ,فرالجا ليسلاك همف نم رمهنت تاملكلا أدبت
 بحمو ,رفسلل قشاع ,رثؤم ,لامعأ دئار ,يلع انأ ,اًبحرم" :هتايح ف "ريثم" وه ام لك
 ىهقلما ف موي لك هارت يذلا يرشبلا نئاكلا اذه نأ ملعيل ناك نم !ةعورلل اي ."ةعيبطلل
 بيجع طيلخ ةقيقلحا ف وه ,ةينالمجا ياف ياولا ةكبش نع ثحبيو ,ءطبب هتوهق يستحي
 كرعش ليوحتب دعِيَ وبماشل نلاعإ ىلإ عمتست كنأك !ةفسلافلاو نيرماغلماو ءامكلحا نم
 .اهاحضو ةليل ف ريرح ىلإ
 قباسي ,ئطاشلا ىلع ضكري وهو هرهظُتل اريماكلا لقتنت ;رهابلا ضرعلا رمتسيو
 ةيمدق ةبتكم ف اًباتك أرقي وهو هارن مث ,ىربك ةيضاير ةكرشل نلاعإ ف لطب هنأك ,جاوملأا
 اًديعب رظني وهو ةيمارد ةطقلب دهشلما متتخي .ريزغلا رطلماك هسأر ىلع رمهني ملعلا نأكو
 هارت امم رثكأ انأ" :لوقت يتلا ةضماغلا ةماستبلاا كلت مستبيو ,هيدي مضي ,قفلأا وحن
 ."يهتنت لا ةصق انأ ,كانيع
 اًفيزم اًفغش كليم نم لك ىلع اهيف متحيُ يتلا ةرقفلا ىلإ لقتنن نلآا ,ادًيعب بهذت لا ,لا
 زيفتح بحأ ,يصخشلا ريوطتلاب فوغش انأ" :اريماكلا مامأ فغشلا كلذ رهظيُ نأ
 بحي اًقح وه له ,يهلإ اي ."مهملاحأ قيقتح ىلع سانلا ةدعاسبم عتمتسأو ,نيرخلآا
 ًاقح له !ةيديربلا تاقاطبلاك عزوت تراص يتلا ةينالمجا تاملكلا درجم اهنأ مأ ?زيفحتلا
 !?ليجست لك لبق هنيبج ىلع "لاإ سيل ليثمتلا" بتكي هنأ مأ ?سانلا دعاسي
 
 



 

 ١٨٢ 

 "فيعضلا" بنالجا رهظُي نأ مهدحأ ررقُي يح ةيروطسلأا ةظحللا كلت اًدبأ َسننلو
 قرقرتت هانيع ىرت .ةرثؤلما اماردلا تاقلح ىدحإ اهنأك ,هتيصخش نم يناسنلإاو
 انه فقأ مويلا يننكلو ,تايدحتلا نم ريثكلا تهجاو ,ةلهس يتلحر نكت مل" :عومدلاب
 ,يفلخا قيفصتلا ضعبب يهتني نأ بجي بعص دهشم ,اًعبط ."ىضم تقو يأ نم ىوقأ
 حاستم يكف نم هوتل ىنج هنأك وأ ,فاتكلأا ىلع لاومحم ,برلحا نم داع يذلا لطبلا هنأك
 .يرافسلا ةلحر ف
 ثدحتيو هيبجاح عفري ثيح ,يهتنت لا يتلا دوعولاب معفلما يماتلخا عطقلما كلذ كيتأي مث
 همدقلأ ريثكلا كانه لاز لاو ,دعب هِتنت مل ةلحرلاف ,ديزلما اوفرعتل ينوعبات" :سامحب
 ةمحللما هذه لك صخلُت يتلا ةرابعلا كلت ,يفيرعت ويديف لك ةياهن اهنإ ,معن ."!مكل
 ,قلغُت نل تاقلح ىلع حوتفم لسلسم انأ" :ملاعلل لوقت كنأكو ,ةدحاو ةلمج ف ةغرافلا
  "!ةعباتلماب اولضفت
 اهنأك ةشاشلا ىلع رياطتت تاملكو ,يسامح يقيسوم ريرصب ويديفلا قلغي ,ةياهنلا فو
 ,كيديب قفصتو كحضت ."يلع لثم نك ,لضفلأا نك ,تنأ نك" :ةملظم ءامس ف مونج
 ف لاإ ققحتت لا ملاحلأ ةياعد درجم اهنأ مأ ,ًلاعف اًيراتج اًنلاعإ دهاشُت تنك له :ركفُتو
 ?تنرتنلإا ملاع
 يفخُت لب ,اًئيش فرعُت لا يتلا ةيفيرعتلا تاهويديفلا كلت ,ةمخض ةيحرسم نم اهل اي
 ةايلحا عراوش ف نوشيم ,ةقارب ءامسأب مونج .رخآ اًئيش تناك ول ىنمتت اًحاورأ اهفلخ
 ,ةقيقلحا ف ,مه امنيب ,ةرهبلما مهتاياكح ملاعلا قدصيُ نأ نورظتني ,ةتهاب هوجوب ةيقيقلحا
 اوعنقيُ نأ مهتقاط لكب نولواحي ,يمقرلا نمزلا حرسم ىلع رباع دهشم ف يبعلا درجم
 .لاطبأ ًلاعف مهنأ نيرخلآا لبق مهسفنأ
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٨٣ 

 قوستلا تانلاعإ يب بح ةلاسر أرقت فيك :تاهيبنتلا رصع ف ةدعاولما
 تاثيدحتلاو
 
 ,ماملحا ةحنجأ ىلع لسرتو ,نادجولا سملاي رٍبحب ثعبتُ لئاسرلا تناك ,ىضم نٍمز ف
 تبلقنا دقف ,مويلا امأ .ةلمالحا يلايللا ف موجنلا ُفطصت امك اهراظتناب بولقلا فطصتو
 قرغتو ,تاهيبنتلا نم طيحم ف حبست بلحا لئاسر تراصو ,لاوحلأا تلدبتو نيزاولما
 تاضيفختلا مساومو ,تاقيبطتلا تاثيدتحو ,قوستلا تاراعشإ نم فراج ٍليس طسو
 قاوشلأا ثعبُت ثيح ,تاهيبنتلا رصع ف بلحا ةصق يه .ديدج نم أدبتل لاإ يهتنت لا يتلا
 .تانلاعلإا نم يكسب عطقتُ ةيسنامورلا ثيحو ,رطلماك ةيلاوتلما تاهيبنتلا ةِمحز لظ ف

 
 ,سدقم باتك ف أرقي نمك كفتاه ةشاش ىلإ رظنت ,ريغص ىهقم ف اسًلاج كسفن ليخت
 .اهراظتنا لاط ٌةنر كيتأتف ,كبلق تاضبن ييحُي يذلا صخشلا كاذ نم ةلاسر رظتنت
 يضاير ءاذح نع نلاعإ كئجافي ,اهعامسب ملتح يتلا بلحا تاملك نم لادب ,نكلو

 اًدقتعم ,كتوهق ناجنف ف صوغتو ةلواطلا ىلإ كفتاه ديعت ,سأب لاو !%٥٠ ضيفختب
 هذه ,معن !ىرخأ ةلاسر دجتل ,ةشاشلا ىلإ ادًدجم للستت كنكل ,تعاض دق ةظحللا نأ
 نأ كربخيل تاقيبطتلا دحأ نم هيبنت فحزي ,اهأرقت نأ لبق نكلو ,ةرظتنلما هتلاسر يه ةرلما
  ."راطمأ لوطهل ةصرف عم مئاغ سقطلا"
 ةفهلو قوشلا ةقرح ئفطيل تاهيبنت كيلع رطيم نأ ررق دق نوكلا نأك !ةاسأم نم اهل اي
 ,ءالما برشل ةيحصلا حئاصنلا ًلاهاجتم ,ةلاسرلا ةءارق َلِمكُت نأ اسئاب لواتح .ءاقللا

 ”كرظتنت ةايلحا“ نأ كربخت يتلا باعللأا تاراعشإو ,يهتنت لا يتلا تاقيبطتلا تاثيدتحو
 .مارغلا لوصأ فرعي لا يذلا يضارتفلاا ملاعلا اذه ىدل ةنيهر كتايح نأكو
 نأ ىلع رصيو ,ةوعد لاب لخدي يذلا ليقثلا فيضلاك يهف ?رابخلأا تاهيبنت نع اذامو
 "كل ُتقتشا" ةملك رظتنت !ملاعلإا ريزو كنأكو ملاعلا ليصافت نم هتاف ام لك كيلع يقلُي
 نع ةديدج تايئاصحإ وأ ,لبق نم هب عمست مل ٍدلب ف تاباختنا نع ربخ اهنم لادب كيتأتف
 رطسأ يب تعاض يتلا ةظحللا ديعت نأ اًسئاي لواتح .تلامعلا رايهناو بهذلا راعسأ
  !تاهيه نكلو ,تاهيبنتلا
 ,ةيفللخا فو ,رظتنلما لاملجا لك لمتح ًةلاسر ىقلتت امدنع ةجرلحا ةظحللا كلت يتأت مث
 نأكو ةديدج ليصوت تابجو نع انلاعإ ًةرات ,مؤش ريذن اهنأك تاراعشلإا كيلع لاهنت
 كربخي ةحصلا قيبطت نمً اهيبنتً ةراتو ,تنأ اهفرعت امم رثكأ كعوج ديعاوم فرعي كفتاه
 كيلع غرفأ دق كفتاه نوكي ىتح ةلاسرلا ةءارق لمكت نإ امو !مويلا تيشم ًةوطخ مك
 حتفت كنأكل ىتح ,مكهتلاو ثبعلا عم لاخادتم لاعف بلحا لعتج يتلا تاثيدحتلا نم اًمخز
 .تانلاعلإا نم مخض رادج ف ةيسنامورلا ىلع ًةريغص ًةذفان



 

 ١٨٤ 

 ةددهم كفتاه يبو كنيب ٍينح ةظلح لك نإ ?دلحا اذه دنع فقوتي رملأا نأ نظت لهو
 نأ لواتح .ةلصب عقاولل تيم لا ويديفل ةدهاشم حارتقا وأ رباع ٍقيبطت نم ٍديدج ٍثيدحتب
 ّرصي ٌراعشإ وأ ,نيزختلا ةحاسم دافنب ٌهيبنت كُعَطاقتف ,طقف ةدحاو ةملك ,ةفيطل ةملكب درت
 اًبيبح راص دق هفتاه نأ كشيل ءرلما نأ ىتح ,تَّوفُت لا راعسأب ناريطلا ركاذت زجح نأ ىلع
 !رخآ ٍصخشل اًبذجنم كاري نأ قيطي لا اًرويغ
 يب ةعئاض تٍاظلح صنتقن نأ لواحن ,ينورتكللإا نونلجا اذه لك مضخ فو ,ةياهنلا ف
 ةيعضو ف فتاهلا عضنو ,رابخلأا ةءارق لجؤنو ,ةسملب نلاعلإا قلغُن ,تاهيبنتلا ةمحز
 ىلإ دوعن نأ ثبلن لا اننكل .تانلاعلإا تابطم نود بلحا ءاوجأ ف قلحن يك ناريطلا
 ٌتانلاعإ اهعطقُت لا ٍفورحب ًةبوتكم ,ام اًموي انيتأت دق يتلا ةلاسرلا كلت نيرظتنم ,انفتاوه
  ."كيلإ تقتشا" :لوقت ةدحاو ةلاسر ,تاهيبنت اههّوشُت لاو
 ةضفخنلما ةيراطبلا تاراعشإ يب بلحا لئاسر أرقن لظنس ,ةظحللا كلت يتح نأ ىلإ نكل
 فنأ مغر بّحن لظنسو ,ائًيش انع فرعت لا يتلا ملاوعلا رابخأو سقطلا تاثيدتحو
 !?تانلاعلإا ريفز يب سفنتي يذلا اذه ّبح يأو ...تاهيبنتلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٨٥ 

 ?اًيقيقح ءًاقل حرتقت ىتح ةعئار ةثداحم لك نوكت اذالم :ريبكلا بورهلا
 
 يتلا بلحا تاياور لثم تاثدالمحا ريستو ,ملاكلا جسنُيو ملاوعلا ىنبُت ,تاشاشلا ءارو نم
 سيل يضارتفا ىهقم ف رودي ,يلايخ يسنامور مليف ف لاطبأ نحن انمأك ,ءالما ىلع بتكُت
 ىقلُت تاملكلاو ,يحايرلاك صقارتي حازلما ;اًيلاثم ودبي ءيش لك ,كانهف .ناونع هل
 براوقك يّودُت ةبوتكلما تاكحضلاو ,ةيكذلا فتاوهلا ناصغأ قوف ريفاصعلا ةقاشرب
 ىتم ,بيط" :موؤشلما حارتقلاا كلذ يتأي نأ ىلإ .تنرتنلإا راحب قوف وفطت ةيقرو
 ."?يقتلن
 
 ةباوب حتفت ةطيسبلا ةلملجا كلت !رحاسلا ىلع رحسلا بلقنيو ,ةمحللما أدبت انه ,هآ
 صلقتي ,ةأجف !كلاسلأا قامعأ نم رذلحا ناطيش ءاعدتساب تمق كنأكو ,ميحلجا
 تارطق ىلإ بذعلا قفدتلا نم للاش نم ةثدالمحا لوحتتو ,تاملكلا ددبتتو ,روعشلا
 سمش تتح ديللجاك بوذت ةرياطتلما رعاشلماو ةدقتلما ةساملحا كلت لك .ددرتلا نم ةمثعلتم
 ةمق قوف نم ةاقلم اهنأكو ةدراب "اهاه" درجم "ةبخاصلا ةكحضلا" حبصتو ,ويلوي فصتنم
 .لبج
 ةلوهسلا ةنانك نم ماهس اهنأكو تاملكلا اهقلطُت يتلا ةقاربلا دوعولا كلتب ةياكلحا أدبت
 لامعأ لودلج ٍبيترت ةلأسم درجم ءاقللا نأكو لاقي ,"!اًبيرق يقتلن نأ بجي" .رسيلاو
 ,مدو ملح نم يرشب نئاك ةهجاوم لا ,معطم ف ةلواط زجحب قلعتي رملأا نأكو !طيسب

 ف .انرتوت اهب فلغن يتلا "LOL"ـلاو ةيريبعتلا زومرلاو رتلافلا نع ادًيعب ,ةلماك هتقيقحب
 زفقلا وأ ,اًيفاح تسرفيإ لبج قلست هنم بلطت كنأكو رخلآا فرطلا رعشي ,ةظحللا كلت
 !ءاقللا ةركف درلمج طقف ,ةلظم نود ةرئاط نم
 ,ةلطاملماب دودرلا أدبت .رطلما دعب رطفلاك رثاكتلاب راذعلأا أدبتو ,روملأا لطعتت ,ةظحللو
 فرعي لا ةيعامتجا تامازتلاو ,يهتنت لا ديعاوبم لاغشنلااو ,لامعلأا ةفاثكب ججحتلاو
 حرتقت كنأكو ,"مهم عامتجا يدنع ,فسآ ,هآ ?يالجا عوبسلأا" .يبرقلما برقأ اهنع
 ناك ول ىتح ,"ناضمر دعبل اهيلخن انيلخ" :ابمر وأ !ةينلع باوجتسا ةسلج روضح هيلع
 حطسلا قوف موحي رئاطك ,تاشاشلا لايخ ف دعولما لظيو !لاوش رهش ف ثيدلحا اذه
 .طبهي نأ نود
 هب عرذتي يذلا يبهذلا عردلا كلذ ,"ةيلوهلمجا" حلاس نوعفري نيذلا كئلوأ كانه مث
 اونوكي نأ مهنكيم ثيح ,يمقرلا عانقلا فلخ ءاقبلا نولضفيُ .ءاقللا حارتقا مامأ نوددرتلما
 ةينهدلا ةرشبلاو كابترلاا نم ةيرشبلا ليصافتلا كلت ف يطروتم ريغ ,مهنم ةخسن لضفأ
 ثيح ,يضارتفلاا ملاعلا كولم مهف .رخلآا روضح ف صنلا نع جرخت يتلا تاملكلاو
 ,مهتايح ىلع يسنامورلا بورغلا رتلف اوعضيو ةءاضلإا ةجرد ف اومكحتي نأ مهنكيم
 .ةيقيقلحا ليصافتلا ىضوف يعقاولا ُءاقللا فشكي نأ نوفاخي مهنكل



 

 ١٨٦ 

 ف ءاربخ ىلإ لوحتلا نف نوديجي نيذلا كئلوأ :يبرهتلما عاونأ بعصأ ىلإ يتأن مث
 ف نومستبي .ةلطاملما ماغنأ ىلع ابماسلا يصقارك نوليامتلما ,نوغوارلما ,رارقلالا
 نكلو ,مواقتُ لا ةًجهب ولجا ىلع نوفضيو ,تلامالمجاب كنوقرغي ,ةيضارتفلاا مهتاثداحم
 نم ملاعلا راذعأ ةفاك نيرضحتسم ,ةبحاش هوجوب نوعّنقتي ىتح ءاقللا ٌدحأ حرتقي نإ ام
 نولضفي مهلعتج مدقلا ف ةباصإ ىلإ ,ئراطلا نملأا سلجم عامتجا ىلإ ,ئجافلما ماكزلا
 .رخآ راعشإ ىتح تاشاشلا فلخ سوللجا
 ريصق يسنامور مليف هنأكو ءاقللا اهيف ليختن انك يتلا تاظحللا كلت لك !بجعلل ايو
 ةيحرسبم قيلي يثبع ويرانيس ىلإ لوحتت ,رمقلا ءوض تتح ةوهقلا نم بوك ءاستحاب يهتني
 رتمؤم يدل ,لبقلما عوبسلأا ابمر ,هوأ" .راذعلأا نم ةكبش ف يعئاض لاطبأ نع ةرخاس
 لبانق اهنأكو قلطُت يتلا راذعلأا كلت وأ !عبسلا ةعومجم ةمق ف نوثدحتيس مهنأكو ,"مهم
 هلودج نأكو ,"يلودج بيترت ةداعلإ تقولا ضعبل جاتحأ" :باحسنلاا ةيطغتل ةيناخد
 !يشنفاد تاحول ىدحإ ف ديلا طخب موسرم
 عمسُت لاو تاوفهلا ىرُت لا ثيح ,ةيمقرلا مهعقاوق لخاد عيملجا عقوقتي ,ةياهنلا فو
 ,يجويملإاو تاراشلإاب اًرطؤم ,تاشاشلا دودح ف ءيش لك ىقبي ثيحو ,ءاطخلأا
 ةوطلخا نوبنجتيو ,مكحم خٌف هنأكو ءاقللا نم سانلا برهي .عقاولا جيجض نع ادًيعب
 ,نكلو ."نيدعتسم انسل" ةعيرذ تتح كلذ لكو ,ريدخت نود ةيحارج ةيلمع اهنأك ةئيرلجا
 ءاقللا لظي ابمر وأ ?ةقيقلحا ءاضف ىلإ ةحارلا ةعقوق نم جورخلل اًموي نيدعتسم نوكن له
 .ءاقللا عقاو لاإ هتييم لاو ةشاش لاإ هييتح لا ,روطسلا يب اًثيدح ,لاجؤم اًملح
 ريست ,تافاسملل ةرباع ,ةيلاثم ,ةئفاد تاثدالمحا لظتس ,ريبكلا بورهلا موي يحي ىتحو
 نأ فاخن يذلا يدحتلا وه لظيسف ,يقيقلحا ءاقللا امأ .دوعولاو تاماستبلاا نم رحب ف
 .رخآ راعشإ ىتح …ةراهبم هنقتن يذلا بورهلاو ,هضوخن
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٨٧ 

 ?ةليوطلا ضفرلا ةلسلس مغر ةلوالمحا ف رمتست اذالم :ةيمزعلا رابتخا
 
 ,لملأا فيس لمحي ليبن سرافك ًاخماش فقت ,ثيدلحا بلحا ناديم ف كسفن لمأت
 نم يهتنت لا ًةلسلس هجاوت ,ةياهن اهل تسيل ةكرعم ف لتاقت ,رارصلإا عرد يدتريو
 بيذعتلل ٍواه طقف مأ ٌروسج ٌبراحم تنأ لهف .لهاجتلاب ةجوزملما تاراذتعلااو ضفرلا
 ىلإ فتاهلاو ,ةعراصم ةبلح ىلإ بلقلا لوحتي ثيح ,ينافتلما رارصلإا ةصق يه ?يتاذلا
 لاإ حتفتُ لا ةقلغم اًباوبأ قرطت كنأك ,مئاد قيفر ىلإ ضفرلاو ,يفطاعلا بيذعتلل ةليسو
 .تابيلخا نم ٍديزلم
 
 ٍةيواه ةفاح ىلع فقت كنأكو ,ةعاجشلا نم ٍةظلح ف اهلسرُت ةقثاو ٍةلاسرب ةياكلحا أدبت
 ً,لايوط كسأر ف تعمتج ٍتاملكب ًاحلستمو لملأاب ًائيلم ,ةلظم نودب اهيلإ زفقت ,ةقيمع
 ٍةعفصك تامدصلا لوأ كيتأت نكلو .ضرلأا ىلع ةنلجا باوبأ كل حتفتس اهنأ تليختو
 ريدم وأ ,ئراوط ةلاح ف عافدلا ةريزو اهنأكو ,"مويلا ًادج ةلوغشم ,ةفسآ" ,ردقلا نم
 ٍبرح ف ةريغص ةكرعم درجم هذهف ,سأيت لا كنكلو !ةيلماع ذاقنإ ةمهم ف تايلمعلا
 .ةليوط
 ةلاسر لسرت ,مشهلما كئايربك تاتش ململُت تنأو ,ىرخلأا ولت ًةرم ,تلاوالمحا رركتتو
 عانقإ لواتح ةمكحم ةسلج ف كنأكو اهبيترت ديعُتو تاملكلا غوارت ,ةعبارو ,ةثلاثو ,ةيناث
 انيلخ" ,"يالجا عوبسلأا نكيم" ;ةريغص تانعطك كيتأت دودرلا نكل .كتءاربب يضاقلا
 ضفرلا سوماق نم اًءزج تحبصأ يتلا راذعلأا كلت ,"ةلوغشم هسل"و ,"لصاوت ىلع
 لفسلأل كبحست ةكرحتم لٌامر اهنأكو رعشت ,تارابعلا كلت كتهجاو املكو .ثيدلحا
 .ًلايلق سفنتتل طقف كسأر جرخت نأ لواتح امنيب
 تيقوت نم وأ ,كتجهل نم تريغ ول ابمر ,ركفُتو كتاباسح ديعت ,ديدج ٍدر لك عمو
 ,ثادحلأا ىرجم ريغت نأ تعطتسا ابمرل ,يضارتفلاا كتوص ةربن نم وأ ,كلئاسر
 ,بيلاسلأا لدبتو تارابعلا لدعت ,كسفن ىلع براجتلا يرتج يملع ربتخم ف كنأكو
 باب :ةدحاو ًامئاد ةجيتنلا نكلو ,ريبكلا قارتخلاا ققحتل ةنكملما تلاامتحلاا لك عضت
 ."رخآ راعشإ ىتح ديدجتلل قلغم" اهيلع بوتكم ةحولو قلغم
 يذلا انأ له" :تلاؤاستلا نم ةماود ف لخدتو ,يسفنلا ليلحتلا ةلحرم أدبت انه
 نم ينعنتم ةينوك ةرماؤم كانه له" ,"?دعب فشتكُت مل ةيرس ةرفش كانه له" ,"?ئطخُي
 راثآ عبتت ,ةدوقفلما ةلدلأا نع هيف ثحبت يسيلوب قيقتح مليف ف كنأكو "?ءاقللا قيقتح
 ضفرلا زومر كيكفتب أدبتو ,ةقيقدلا اهليصافتب تاثدالمحا ضرعتست ,ةقباسلا لئاسرلا
 .ىودج نود نكل ,ةقيقلحا ةظلح ىلإ لوصولا ليبس ف اذه لكو ,ةطبلمحا كتاعقوتو
 



 

 ١٨٨ 

 كلت ,بذاكلا لملأا نم ءيشب ةجوزملما ةيبابضلا دوعولا كلت وه ,ةلب يطلا ديزي امو
 ,عئالجا ةفهلب اهطقتلتف ,ةريبك ٍةدئالم ٍزبخ تاتف لثم كيلع ىمرُت يتلا ةرحاسلا تاملكلا
 ,"ىضفأ ينيلخ سب رضاح" ,"ةبعص يوش فورظلا نكل ينويع نم" ,"بيرق يقتلن ديكأ"
 غوزب بقرتت ,ليللا فصتنم ف سراح كنأكو ,راظتنلاا ةماود ف اًقلاع كيقبُت تاملك يه
 .ةملظم لازت لا ءامسلا نكل رجفلا
 ةرئاد اهيف رسكتُ يتلا ةظحللا ,ةقرافلا ةظحللا يه هذه نوكت نأ عقوتت ,ةرم لك فو
 ,ضفرلا كيلع دري .نفسلا يهتشت لا ابم حايرلا يتأت نكل ,ءاقللا باوبأ حتفتتو ضفرلا
 ةرم لك اهددجي ,برهتلا نف ف اًركتبم حبصأ دق رخلآا نأكو ,ةديدلجا راذعلأا نم ٍديزبم
  .ةيلماعلا ءايزلأا ضورع ف ةضولما تلايدوم اهنأكو ,ةديدج تاميمصتب
 اهنأ ملعت كنأ مغر ةلوالمحا ديعُت اذالم ?رمتست اذالم :ريبكلا لاؤسلا يتأي ,اذه لك دعبو
 ىعست دعت مل تنأف ,ردقلا ةيرخس نمكت انه ?ةبرهتلماو ةدرابلا دودرلا تاذب ةلباقُم نوكتس
 ةركلا ديعُتو برتج ,نمزلا عم قابس ف كنأكو ,يدحتلل اًقشاع تحبصأ ام ردقب ءاقلل
 .ةبيخ لك عم رهزُت كتيمزع نأك ,يرسلا كدوقو وه ضفرلا نأكو
 لاب رارمتسلاا ف لب ,هتاذ ءاقللا ف سيل رملأا نأ كردتُ ,كقامعأ نم ام ءٍزج ف ,ابمرو
 لا ًلابج قلستت كنأكو ,لمحتلا ىلع يموي بيردت هنأك ضفرلا ةلسلس ةهجاوم ف ,للك
 ريطاسلأا عناص ,ةطاسبب ,كنلأ .تآفاكلما نم ةيلاخ تناك نإو ةلحرلاب ًاعتمتسم ,هل ةمق
 ,تاثدالمحا خيرات ف بتكُت نأ لواتح ,ةياهنلا فرعت لا ٍةكرعم ف داوج لاب سراف ,ةريغصلا
 .رركتلما ضفرلا روطس يب ولو
 
 لاسرإ ف اًرمتسم ,برهتلا تاقوعم لك اًيدحتم ,كقيرط ف يضتم لظت ,ةياهنلا فو
 قمع ف ,كنكل ,ءاقللا كل بتكيُ لا ابمر .روهمج لاب ًةينغأ ينغت كنأكو لئاسرلا
 ,براحم ردص ىلع يشاين لاإ تاضفرلا كلت امو ,كدومصو كتوق تدجو دق ,ةلوالمحا
 .نمثلا ناك امهم ,ملستسي لا

 

********	
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 لئاسرلا ىلع درلاو لسلسلما ةدهاشم يب نزاوت فيك :ةجودزلما ةشاشلا
 
 لوح ةيعانص رامقأك فتاوهلا تاشاش صقارتت ثيح ,بخاصلا يمقرلا رصعلا اذه ف
 ةريحب ف يقراغ انسفنأ دنج ,محرت لا ةعرس ف ةيماردلا تاقللحا انقباسُت ثيحو ,انسوؤر
 ف اننأكو ,بلحا تاثداحمو تلاسلسلما دهاشم يب ةحابسلا لواحن ,يمقرلا هيفرتلا نم
 ةيرخس ف لاإ نايقتلي لا ,ييزاوتم يلماع يب دودشم لٍبح ىلع نزاوتلا لواحن كريس
  .ردقلا
 
 ملاعلا كلذ ,لضفلما كلسلسم نم ةديدج ةقلح ف اًقراغ كسفن دتج امنيح ةصقلا أدبت
 ةيماح ةدراطم يب ثادحلأا كذخأت ,اهيف ابم ايندلا كيسنُيو عقاولا نم كقرسي يذلا
 ةظحللا كلت فو ,ةأجف نكلو .صاخ ققحم كنأكو ليصافتلا ءارو ثهلتو ,ىرخأو
 ,ىرخلأا ةشاشلا ءيضت ,ريبكلا رسلا فشك كشو ىلع لطبلا اهيف نوكي يتلا ةمسالحا
 "?ةلاسرلا ىلع درت مأ ثدلحا عباتت له" :يريصم رابتخا مامأ كسفن دتجو
 
 اي ,هآ ."?كلاح فيك" :قفلأا ف حولي لااؤس ىرتو ,ةفطاخ ةرظن يقلُت ,ةلاسرلا لمأتت
 اهلهاتج نأ كردُت !ةدرلمجا يعلا هارت لا يفخ ٌخف اهنكل ,اهرهاظ ف ةئيرب تاملك نم اهل
 ,اًضيأ نكل ,ةيدبأ ةلضعم مامأ فقت كنأكو ,دودحملالا بينأتلا نم ءارحص ىلإ كرجيس
 ,ةكرعلما ةحاس ف لارنلجاك ,مزحب ررقت ?لمعلا امو ,ميظع فٍشك باتعأ ىلع لسلسلما
 ف لتاقيُ قراخ لطب كنأكو ,لسلسلما ةعباتمو ةلاسرلا ىلع درلا :يتهبلجا ىلع بعلت نأ
 .يفلتخم يلماع
 
 ىرخلأا ةشاشلا ىقبت ثيحب ,ةبوسحم ةيوازب اًبناج فتاهلا عضت ,تلاوالمحا ىلوأ أدبت
 ,ريخب" :ةعيرس ةلاسرب بيتج ,يعب قّدتحو ,ديب بتكت .طيرفت نود كيرظان تتح
 تاظلح رتم لا نكل .ةريبكلا ةشاشلا ىلع راولحا نم ىقبت ام ىلع زيكرتلا لواتحو "?ِتنأو
 كيف رجفُت ,اهلهاتج نكيم لا ةيفطاع ةلبنق ةلملجا هذهو ,"!كل تقتشا" :درلا يتأي ىتح
 لاو ,اًدراب ودبي لا در ف اًيلم ركفُت ,ىرغصلا ةشاشلا ىلإ اًددجم لاقتنلال رطضتف ,ددرتلا
  .بايغلا رانب كقرحي
 املكو ,تاثدالمحا اماردو لسلسلما امارد يب ,هيفرتلاو بلحا يب ةدرابلا برلحا رمتستو
 لواتح .امهنيب ايًناطيش امًغانت كانه نأكو ,ابًلطت تاثدالمحا تداز ,اقًيوشت تاقللحا تدادزا
 دهاشلما كرتت نأ نود ةجهوتم ثيداحلأا يقبُت نأ ,يطيلخاب كستم نأ كحراوج لكب
 نحن" :اهل تبتكو ,لسلسلما ةغلب ةلاسرلا ىلع تددر كنأ فشتكت ,ةأجف نكل ,وبخت
  "!ضماغلا لجرلا ىلع ضبقلل ةليدب ةطخ ىلإ ةجاحب
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 ,رسلجا قوف نم زفق دق لسلسلما ف لطبلا نأ دتج ,ريسفتلاو راذتعلااب كلاغشنا ةرمغ فو
 رئاسلخا نم ةديدج ةلحرم أدبتو .كانهو انه ترسخ كنأ كردتل ,برهلا ف حنج ريرشلاو
 ةهج نم ةعئاضلا ةطقللا ىلع ىسلأاو ,ةهج نم باتعلاو موللا يب ,ةيماردلاو ةيفطاعلا
 .ىرخأ
 
 ,ىربكلا ةشاشلا ىلع ةمجرتلا عضو ليعفت :ةليدب ةطخ ىلإ أجلتف ,روملأا كرادت لواتح
 ىتح ةبعللا ناقتإ ف أدبت نأ ام نكل ,ةرطيسلا تتح روملأا يقبُتو اًعيرس ثادحلأا أرقتل
 ,فسآ انأ" :يعو نود ةقمنُم اًدودر بتكت كسفن دتجو ,رحاسلا ىلع رحسلا بلقني
 اهنأ ةلاسرلا لاسرإ دعب فشتكتو ,"ةيقيقلحا ِتفشتكا نأ ذنم ةرطيسلا نع تجرخ روملأا
  !ةشاشلا ىلع لعتشلما راولحا نم فرح سٌابتقا
 
 درت ,روملأا مامزب كستم نأ ًادهاج لواتح ,ملاوعلا يب لقنتلا نم ةماود ف اًقلاع لظتو
 عم ىهامتت ,هسفن تقولا ف يكبتو كحضت نأ لواتح ,ةشاشلا ىلع ةرظنب يقلُتو ةلاسرب
 تنأ وه لطبلا ثيح ,يهتني لا ويرانيس ف ًارطس بتكت كنأكو ,امهنم ٍلك ف اماردلا
 .ةكباشتلما ةيمقرلا ةايلحا كلت وه جرلمخاو
 
 ,اهيف حبار لا برح ف كنأ كردُت ,ةعقوتم ريغ ةلاسر لك عمو ,ةديدج ةقلح لك عمو
 ىرخلأاو ,ىربكلا ةشاشلا ىلع ةدحاو ,يتصق يب قيفوتلا ف دهاتج .رمتست كلذ عمو
 ةدهاشلما ةمحلم ,يهتنت لا ٍةمحلم نم لاوصف بتكت كنأكو ,ىرغصلا ةشاشلا ىلع
 ةاجنلا لواحي ذلاوف نم ٍبلق ىوس كلتم لاو ,ةثدالمحا لاو لسلسلما فقوتي لا ثيح ,درلاو
 .ةينويزفلتلا تارماؤلماو بلحا فصاوع يب
 
 نأ لواتح ,يتشاشلا ةبعل ,ةبيجعلا ةبعللا هذه بعلت لظتس ,يرحسلا للحا دتج نأ ىلإو
 نآ ف يتمغن طبض لواحُي ارتسكروأ دئاق كنأكو ,رخلآا صخشلاو لسلسلما يضرُت
 ,لصاوت كنكلو ,كسفن ىلع كحضتو فزعلا ف ئطخُت ,قدص لكبو ,اًبلاغو ,دحاو
 باسح ىلع كلذ ناك نإو ,رصعلا اذه ف كلنم ام لك يه ةجودزلما ةشاشلا ىلع ةايلحا نلأ
 .ناذئتسا لاب انبولق نم تاشاشلا اهقرست يتلا تاظحللاو تاكحضلا ضعب
 

********	
 
 
 

 



 

 ١٩١ 

 لاقيُ ام لك يه ةشاشلا ىلع تارقنلا نوكت يح :ةتماصلا تاباجعلإا
 
 رعاشلما رهدزتو تاشاشلا قامعأ ف فطاوعلا نكست ثيح ,يمقرلا لصاوتلا نمز ف
 رارزأ ىلع وهلت عباصأو ةتماص ٍتارقن ف لزتخُت تاقلاعلا تتاب ,عملالا جاجزلا فلخ
 تاينادجولا لوحتت لب ,يقيقح بلق لسرُي لاو ,ةملك عمسُت لا ,انه .ةيكذلا فتاوهلا
 نود اهقلطتُ يتلا ةرباعلا ةرقنلا كلت ,معن ."باجعلإا" همسا ,فاجو دراب لعافت ىلإ
 ةديدلجا ةغللا يه ,رخلآا امهدحأ فرعي لا نيراج يب ةدراب ةيحابص ةيتح اهنأكو ,ريكفت
 .ءانع لاب ةيرشبلا اهنقتت يتلا
 
 قطنبم صصقلاو روصلا ىلع رتم ,ةيمدق ةلجم حفصتت كنأك لصاوتلا تاصنم ف بلقُت
 يفكت ةدحاو ةرقن .عيرس باجعإ حنم ررقتُ مث ,تاظحلل فقوتت ,لجعتسلما كلهتسلما
 ,ةليمج ةروص .ًاقح كينعت لا ةلاسر ىلع يمسر ٌمتخ اهنأكو ,ءيش لك تكسُتل
 ,حضاو ببس لاب مستبي صخش .باجعإ ,سمشلا عولط عم ةوهق بوك .باجعإ
 ٍمامتها نم ةظلح ىوس كنم بلطتت لا يتلا ةيئاقلتلا تلاعافتلا نم ٌةلسلس اهنإ .باجعإ
 .ةعطقلاب ةيفطاع ةراتج اهنأكو ,فئاز
 روهزلاب هبشأ يه !?ةليزهلا تاباجعلإا هذه هفيضُت نأ نكيم ٍقمع يأ ,بجعتتو
 لاب ,قبع لاب ,حور لاب نكل ,لكشلا ةليمج ,ةلمالمجا تاظلح ف ىطعُت يتلا ةيكيتسلابلا
 وأ ,يموي ٌضرف اهنأكو ,يعو لاب عيملجا اهسرايم ,ةينيتور ةيموي سوقط يه .ركذُت ةميق
 اهقدصُي لا ٌتاينمأ اهنكل ,تاينملأا رئب ف تلامعلا ءاقلإ هبشُت .اهنم رفم لا لصاوت ةبيرض
 !هسفن رئبلا ىتح
 عمتلمجا هاتج يناسنلإا كبجاو تيّدأ دق كنأكو ,زانجلإاب بيجعلا ساسحلإا كاذ كيتأي مث
 لكاشم لك تللح كنأكو ,بلقلا نئمطم ,ريمضلا حاترم تنأو قيبطتلا قلغتف ,يمقرلا
 هريدُت يذلا اذه راولحا نم ٍعون يأ ,نكلو .كانهو انه تاباجعإ عضب ءاقلإ درجبم نوكلا
 ف كنإ .يقيقلحا فطاعتلا نم ٍحبش ىتح لاب ,ةملك لاب ,توص لاب ٍتلاعافت !?تارقنلا
 اهنكلو كراشُت اهنأ نظت ,ةثرتكم ريغ عباصأ ةدايق تتح رعاشلما ةلفاق هيف ريست ,يثبع دهشم
 .ةيحطسلا نم ٍرحب ف قرغت ةقيقلحا ف
 مهدحأ رّدقُي نأ ;ليملجا در اهيف رظتنت يتلا ةظحللا كلت كيتأت يح ىربكلا ةماطلاو
 لاب ,كارح لاب كتاروشنم لظت .ءيش ثدحي لا نكل ,باجعلإا ءاقلإ ف ذفلا كدوهجم
 اوحنُم نيذلا كئلوأ لك بهذ نيأ ,كسفن ف لءاستت .عومسم وأ يئرم كنأب كرعشُت ٍةسلم
 تاقلاعلا نم ةريبك ةموظنم نم ءٍزج درجم كنأ كردتُو ?تارقن عضب يمثلا كتقو نم
  .عقاولا مامأ دومصلا ىلع ىوقت لا يتلا ةيمهولا
 



 

 ١٩٢ 

 ىلإ تاملكلا اهيف تلوتح يتلا كلت ,ةتماصلا تاباجعلإاب ةفّلغُلما تاقلاعلا ةاسأم اهنإ
 رقنلا نم لضفأ دتج لاف ,ًاريبك ًازانجإ قناعي يدق ٍقيدص ةروص ىرت .ةغراف ةيمقر زومر
 ,"انه انأ" :لوقت يتلا ةيئوضلا ةراشلإا كلت .هتشاش ىلإ لسرُي ريغص رمحأ بلق ىلع
 ءانع دبكتت نأ نود ديعب نم ٍديب حولُت كنأكو ."انه" اذه هينعي امع حصفُت نأ نود نكلو
  .ةيقيقلحا ةئنهتلا ءفد لاب ,ءاقللا ةرارح لاب ,بارتقلاا
 نم ةيندعلما دوقنلا عمجي نمك تاباجعلإا عمجي يذلا يقلتلما كلذ ,رخلآا فرطلا ىلعو
 تابهب هبشأ تلاعافت يه .ةيقيقح ةًميق اهيف دجي لا هنكل ,ةحرفب اهدعي ,قيرطلا ةفصرأ
 نأكو .بلقلا رادج ىلع ًائيش شقنت لاو حورلا ف ًارثأ كرتت لا ,يضتمو يتأت ,حيرلا
 ةءايملإا هذه ف رصتخُي ءيش لك ثيح ,عاق لاب ٍةيواه ىلإ تقلزنا دق ةيناسنلإا تاقلاعلا
 .ةتهابلا
 وه اهف ;يقطنم ٍطبار لاب تاباجعلإا اهيف ىلاوتت يتلا تاظحللا كلت ,ةفارط رثكلأاو
 ىلع ثلاثو ,رخاف ماعط ةروص ىلع رخآو ,دقفلا نع روشنم ىلع ابًاجعإ يقليُ صخش
 لوكوتورب درجم ىقبت اهنكل ,ضقانتتو تاراشلإا عونتت !ديدج يضاير زاهج نع نلاعإ
 لالا نم ًةلاح اهءارو يفختل ,ةلاجع ىلع سبلُت ةعنقأ يه .ةلصب عقاولل تيم لا ينورتكلإ
 .دوجولل فئازلا ضارعتسلاا نم ,ينعي لا ابم يلكلا لاغشنلاا نم ,ثارتكا
 
 ,ةتماصلا تارقنلا عانق يدتري عيملجا ثيح ,ةمئاد ةيركنت ةلفح ف كسفن دتج ,ةياهنلا فو
 هيف زفاقتت مٍلاع ف شيعن .ءيشلالا نم رٍحب ف قرغي وه امنيب راولحا ف كراشي هنأ نظيو
 فلخ ءانجس اًعيمج لظنل ,ةياغلا نم ةيلاخ ةلجعك تاباجعلإا هيف رودتو ,تاراشلإا
 نأ كردن انبلق فو ,تاريبعتلا فعضأو تارقنلا فخأب انتاوصأ عمسُن نأ لواحن ,تاشاش
 تمصلا ىوس اهنم عمسن نأ نود يهتنت ,ةبخاص ةيمقر ةٌبعل يه .اقًح لاقيُ ءيش لا
 .يودلما
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٩٣ 

 يهتنت لا يتلا ةلئسلأا ةبعل ىلإ جردتستُ فيك :ةيسفنلا خاخفلا كرش
 
 ,ستم لا فايطأك تاشاشلا فلخ تاملكلا صقارتت ثيح ,ةيمقرلا ةدعاولما ةحاس ف
 زربت ,رتلافلاب ةافصلما هوجولاو ةقمنلما فورلحا نم ةيهاو طويخب تاقلاعلا جسنُت ثيحو
 ةلئسلأا كلت يه .اهل ةياهن لا يتلا ةيسفنلا ةلئسلأا ةبعل :ثيدلحا رصعلا خاخف ربكأ كمامأ
 بوث سبلت اهنكل ,ريبخ ققحم عم ةيرس باوجتسا ةسلج ف كنأكو كيلع حرطُت يتلا
 ماغللأا نم ٍلقح ف ريست كنأ كردت نأ نود اهيلإ قلزنتف ,ةيدولا ةثدالمحاو ءيربلا راولحا
 !ةيفطاعلا
 
 حوبلا باوبأ حتفل ةقداص ٍةوعدك ودبي ,قفلأا ف حولي رباع لاؤس :ةطيسب ةليحب ةبعللا أدبت
 كجرخُيٌ يرحس ٌحاتفم هنأك ,ذخألما لهس ,ءيرب لاؤس ,"?كموي ناك فيك" .ةكراشلماو
 ,فغشو ٍعافدناب ليصافتلا يورت ,كعباصأ يب نم تاملكلا باسنتف .تمصلا ةعقوق نم
 كيتأي ىتح ةياهنلا ةطقن عضت نإ ام نكلو .ةصالخا كتايموي نم ةحفص بتكت كنأكو
  ."?اذالم" :لتاقلا لاؤسلا
 بٍورد وحن كرّجي ,هتقيقح ف ةملظلما رئبلاك قيمع ,هلكش ف طيسب لاؤس ,"?اذالم"
 ريربت هيف لواتح ,دقعم يلقع ٍكرتعم ف ًةأجف كسفن دجتف ,ليلحتلاو ريسفتلا نم ةكباشتم
 رثعتت ,رثكأ ليصافتب كموي درس ةداعإب أدبت .ةعئاض ةظلح لكو ,روعش لكو ,ةوطخ لك
 نأكو .محرت لا رعاشم ةمكحم ف ةداهشب يلدتُ كنأكو ليلحتلا ف قرغتو ,تاملكلا ف
 تاّيط لك فشك ىلع رصُي ,ةيسفن ةقايل بردم لب ,ةثداحم ف اًكيرش سيل رخلآا فرطلا
 !ةيفلخا كسفن
 ,يلاتلا لاؤسلا كيتأي ,ةرطيسلا ةداعتسا ف تحنج كنأو ,خفلا تزواتج كنأ نظت نإ امو
 ةبلح أدبت ,انهو ."?اذه كل ينعي اذام" :ددرت لاب قلطُي يذلا مومسلما مهسلا كلذ
 بتكت نأ كيلع نأكو ,ةعنقم ةٍغلب كسيساحأ ةمجرت كنم بلطيُ ثيح ,ةيسفنلا ةعراصلما
 ديعُت ,تاباجلإا جسنت لظتو .ةقيمعلا كراكفأو ةيدوجولا كعفاود اهيف رسفُت ةيبدأ ةمحلم
 .ةنونلمجا ةلحرلا هذهل ةياهن لاف ,تاهيه نكلو ,يناعلما ىلع فتلت ,تاملكلا ةغايص

 
 ىلإ كليحُي لاؤس ."?يناكم تنك ول لعفتس تنك اذامو" :ةيضاقلا ةبرضلا يتأت مث
 رييغت ىلع ربتج .دلالجاو يضاقلا عضوم ف كعضيو ئداهلا كرود نم كجرخُي ,ةيوازلا
 لا ةينهذ نرطش ةبعل ف كنأكو كسأر ف تاهويرانيسلا مسر ةداعإ ىلع ,كرظن ةهجو
 رملأا دادزي ,ةلمج لك عم نكلو ,بيتج نأ برتج .قدايبلا نمو بعلالا نم اهيف فرعت
 .ةضقانتلما تلاامتحلاا نم رٍحب ف كسفن قرغتُ كنأكو ,ادًيقعت
 



 

 ١٩٤ 

 ةلئسلأا نأ كردُت كنلأ ,ةعذلا ٍةيرخسب مستبت نأ لاإ كعسي لا ,نونلجا اذه مضخ فو
 كسيم يذلا ,ورتسيالما ةراهبم رادُت ,ماكحإب مدختسُت ٌتاودأ يه لب ,ودبت امك ةئيرب تسيل
 ىتمو رحبتُ ىتم كل ددحيُ ,كطوبهو كدوعص ف مكحتي .ةثدالمحا ةريتو ف مكحتلا اصعب
 ,ةهجو نود ضكرُت ,ةريبك ٍةهاتم ف قلاع ٌريغص ٌرأف كنأكو لاؤسلا كيلع يقليُ ,قرغت
 .ةياهن لاب ةلجعلا رودُت
 مدعلا نم كيلإ جرخي ,دادعتسلاا ةبهأ ىلع اًمئاد يلاتلا لاؤسلاف ,يفكي لا اذه نأكو
 لمأتلا نم ٍةبون ف لخدت انهو ."?تاونس سمخ دعب كسفن ىرت نيأ ىلإ" :عئاج ٍشحوك
 ةلباقم ف كنأك كسفن رعشتُو ,كلبقتسم مسرت نأ لواتح ,كملاحأ ف رحبُت ,يفسلفلا
 عقاولا نكل ,حومطلاو لملأاب اهنولُت ,ةباجلإا ف عدبُت نأ لواتح !اهسفن ةايلحا عم ةيفيظو
 .رخآ لٍاؤسب لاإ اهرداغتُ لا ةٍرئاد ف كيقبيُل لب ,كبيجيُل حرطيُ مل لاؤسلا نأ
 
 لٌاؤس كيتأي ,عقاولا ضرأ ىلإ ةدوعلاو برهتلا تلواح املك كنأ رملأا ف كحضلماو
 ٍقيقتح جمانرب ف كنأكو ."?اًقح تنأ نم" :مواقُت لا ةيئاصقتسا ةمغنب فرخزُم ,ديدج
 ام لك ف ,هب تررم ام لك ف ركفُت ,ديدج نم كسفن فاشتكا ديعُت نأ لواتح ,يقئاثو
 دق ىنعم نع ثحبت ,يدق ٍباتكك كتايح تاحفص بلقُت .هتضفر ام لك ف ,هب تنمآ
 .روطسلا يب دقُف
 
 اهيلإ جردتستُ ,يهتنت لا يتلا ةلئسلأا ةماود ف تنأ :ةمداصلا ةقيقلحا كردتُ ,ةياهنلا فو
 نم مك لاو ,بيتج فيك مهُي لا .هل ةياهن لا يلايرس ٍمليف ف لطب كنأكو ,ةعارب لكب
 ىلإ لاؤس نم ضكرُت ,ةبعللا هذه ريسأ لظت نأ وه مهلماف ,ريكفتلا ف هعيضُت تقولا
 ةقيقلحا نكل ,رخلآا يضرُت ةباجإ فلخ ثهلت لظتو ,ميهافلماو يناعلما عراصُت ,لاؤس
 .يفكت ةباجإ لا نأ يه ةحضاولا
 

********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٩٥ 

 يهباشتم نوهتنيو نيزيمم اونوكي نأ عيملجا لواحي يح :زيمتلا نع ثحبلا
 
 كسفن دتج ,ايارلما يهاضُت تاشاشلاو ,يجسكلأا لداعُت ةيكذلا فتاوهلا هيف تتاب نمز ف
 ثيح ,انه .يضارتفلاا ملاعلا رحب ف كمحازت يتلا ةيصخشلا تافللما ييلام يب ارًصاحم
 ,قيرع فٍحتم ف ةينف ةعطقك ,زيمم ,ردان ,ديرف عٍباط يوذ اونوكي نأ عيملجا لواحي
 قوسب هبشأ ;ةهباشتلما لامعلأل ضرعم ف كنأ فشتكتو ,بقع ىلع اًسأر روملأا بلقنت
 ءيش لك ,ةياهنلا ف نكلو ,"!ردنلأا انأ !لضفلأا انأ" :خرصي لكلا ثيح ,راضخلل
 .مهسفنأ ةعابلا ىتح ,هباشتي
 
 ٍصخش يأك تسل كنأ ملاعلل رهظتل يصخشلا كفلم ثيدتح ررقُت امدنع ةصقلا أدبت
 ,ةملك لك ف ققدُت .هروضحو هتيبذاج ف ىهاضُي لا ,يرصع ,يئانثتسا ٌناسنإ لب ,رباع
 كلت ,ةيانعب روصلا يقتنتو ,ةديدج ةلودل للاقتسا نايب بتكت كنأكو لملجا ةغايص ديعُت
 تاسابتقلاا فيضُت .ةيلماع ٍةكرالم ٍنلاعإ نم مداق كنأكو كزربُت يتلا ةسوردلما تاطقللا
 اهنأك ودبتل ةيانعب كتاياوه راتختو ,ةعساولا كتفاقث ىلع لدت يتلا ةقيمعلا ةيفسلفلا
  .ةايلحا جولاتك نم قيقد زرفب تريتخا
 نع ثحاب" ,"ةايحلل بحم" ,"ةرماغملل قشاع" :ةنانرلا تارابعلا كلت كمسا مامأ عضت
 ٍملاع ف درفتلا ةلعُش لعشُت تاملكلا هذه نأ نظتو ,"دويق لاب ريطت ةرح حور" ,"تايدحتلا
 نكلو ."يل ليثم لا ,طقف ةدحاو ةخسن ,اذ انأ اه" :ملاعلل لوقت نأ ديرُت .خسنلاب ءيلم
 ,تاملكلا سفنو ,نحللا سفنب ,ةينغلأا تاذ ينغيُ عيملجا نأ يه ةمداصلا ةقيقلحا
 !ةكلهتسلما تارابعلل ناجرهم ف كنأكو
 نأ فشتكتل ,يدق ٍباتك قاروأ بلقت كنأك تافللما بلقُت ,تاحفصلا ربع كعبصأ ررتم
 ىلع جلزتيو لابلجا قلستي قشاع نويلم يب نم دحاو ىوس سيل "ةرماغلما قشاع"
 نيذلا يبلمحا نم هل رصح لا ٍشيج ف دنجم يدنجك ودبي "ةايلحا بحم" نأو ,جاوملأا
 لابلجا ف هتاياوه سرايم عيملجا .سمشلا بورغ عم ةيلاثم ةطقل ذخلأ ًايموي نوعراصي
 دق ةيلخادلا تاضايرلا نأو ,ةيلقلأل لاإ قلخُت مل ةنيدلما نأكو ,ركبلا ئطاوشلاو تاباغلاو
 !قيحسلا يضالما نم ٍتاحفص ف ترصُتخا
 تاماستبا !ةقلامع خسن ةلآ نم ةعوبطم اهنأك ,ةرركتم ٍصصق نم اهل اي ?روصلا كلتو
 راجشلأا تتح ةيلمأت اجوي تاسلج ,ةتفاخ ةءاضإ وذ ىهقم ف ءاقدصلأا عم ةتفاخ
 لك .نويداعلا رشبلا لعفي امك زافلتلا مامأ ةكيرلأا ىلع سلجي دحأ لا نأكو ,ةفيثكلا
 ةروصلا تاذ ىرت ةقيقلحا ف كنكل ,موعزلما درفتلا رهظُيل ةيانعب هليثتم ت ,دهشم لك ,ةيواز
 مليفلا سفن ف شيعن اًعيمج نحن له :لءاستتو ,كملاحأ ف ىتح اهارت ,ةفلتخم ناولأب
 ?يقئاثولا
 



 

 ١٩٦ 

 ,ةرطفلاب نورماغم عيملجا !ىربكلا ةماطلا يه كلتف ,يصخشلا فصولا نع امأ
 بتكلا تاحفص يب مهتاقوأ نوضقيو ,يلماعلا يهطلا نونف نوقوذتي ,تاذلل نوفشتكم
 قامعأ نم وتلل نومداق مهنأكو ةعيبطلاب مهفغش نع نوبتكي .لوهلمجا ىلإ رفسلاو ةميظعلا
 .اًيروطسأ اًشحو ٍحابص لك نوهجاوي مهنأكو تايدحتلل مهقشع نودكؤيو ,نوزاملأا
 اهنكل ,بهذلا ءابم ةبوتكم ةيحرسم ىوس تسيل روطسلا نأ فشتكت ,لمأتلا نم ةظلح فو
 .فلاتخا لاب ,رهوج لاب ,حور لاب
 ,اغويلا نم ةمراعٍ ةجوم مامأ كسفن دجتس ,تاياوهلا ةهاتم ف لوخدلا ىلع تؤرج اذإو
 ,ثيدلحا رصعلا زمادآ لسنأ هنأكو ريوصتلا سرايم عيملجا .فارغوتوفلا ريوصتلاو ,يرلجا
 فشتكيو رفاسُي عيملجاو ,كتايح ةليط اهب عمست مل تاينقتب ةوهقلا دعُيو وهطي عيملجاو
 مهلكف ,ةءارقلا نع امأ .نيرصاعلما ةلاحرلا ءلاؤهل اًصيصخ تممُص ةيضرلأا ةركلا نأكو
 ف نوقلحيو ,ةيحابص ةبجوك ةيفسلفلا تاياورلا نولوانتي ,قيمعلا بدلأا ف نوقراغ
 نورقنيو نيوانعلا نوأرقي ,لاوحلأا لضفأ ف ,مهنأ عقاولا نكل ,دودح لاب ةفرعلما ءاضف
 .ةعيرسلا تاصخللما ىلع
 لاوقلأا ,ةيلاثلما روصلا نمٍ رحب ف كسفن دتج ,زيمتلا وحن نونلمجا يعسلا اذه طرف نمو
 لكلا ,تاواغببلا نم بٍكوم ف كنأكو .ةياهن لاب هباشتت يتلا ةريبكلا ملاحلأاو ,ةمهللما
 نأ رعشت داكتل ىتح ,عاقيلإا سفنب ,ةساملحا سفنب ,تاديرغتلا سفن كعماسم ىلع ديعُي
 يمقرلا ماحزلا اذه لك نأو ,قاوسلأا ف عابُت ةفئاز ٍةضوم ىلإ بلقنا دق يقيقلحا زيمتلا
 .ةيمهو ٍةزئاج ىلع قابس ىوس سيل
 
 ةسكاع ةآرم ىلإ لوتح دق يمقرلا ملاعلا اذه ف زيمتلا نع ثحبلا نأ كردتُ ,ةياهنلا فو
 ففرلأا ىلع قّلعُت يتلا تاحومطلا سفنو ,طانملأا سفن ,ناوللأا سفن ,عيمجلل
 ةخسن اوهتنا ,كحضُم ٍلكشبو ,مهنكل ,اًزيمم نوكي نأ ديرُي لكلا .ةتهاب ٍتاراكذتك
 ,"يفلتخم" نوكن نأ ف ةمراعلا ةبغرلا اهريدتُ ,طباوض لاب بعلُت ةبعل .ةرركتم ةدحاو
 يدبأ ٍقابس ف نوقلاع ,هتاذ هباشتلا نم ةفلتخم خسن لاإ نحن ام ,ةيرخسلل ايو ,نكلو
 .ءيشلالا وحن
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 ١٩٧ 

 رصبلا حلم ف لمأ ةبيخ ىلإ ةريثلما تاثدالمحا لوحتت فيك :ءافطنلااو قلأتلا يب ام
 
 تاشاشلا حيباصم لوح ةيليل تاشارفك تاملكلا صقارتت ثيح ,ةيمقرلا ةدعاولما ف
 ,مث ,ةراثلإاو دعولا نم قٍيربب لألأتت ,ةلماح ءامس ف ةقلأتم موجنك تاثدالمحا أدبت ,ةئيضلما
 كلت ةصق اهنإ .ناكلما رداغو ةأجف رونلا أفطأ دق مهدحأ نأ ول امك ئفطنت ,قربلا ةعرسبو
 فقت ثيح ,سقطلا تارشن للبم يهتنتو ملافلأا ةيسنامورب أدبت يتلا ةبيجعلا ةيكيمانيدلا
 .تامدقم لاب ءافطنلاا تاوجفو تايادبلا سامح يب زفقت ,ةيواهلا ةفاح ىلع تاملكلا
 
 لعشُتو ةثدالمحا بهلُتف ,مهلم رعاش ديب تبتك اهنأك ودبت ةلمج ,ةيوفع ةلاسرب ةبعللا أدبت
 اهب حتفُت يتلا ةيرحسلا ةرابعلا هذه ,"?كلاح فيك ,اًبحرم" .حورلا ميمص ف نارينلا
 درلا .ةيهانتملالا تلاامتحلاا نم ٍملاع ىلإ اهب لخدُت يتلا رسلا ةملك اهنأكو ,باوبلأا
 تلخد كنأكو رعشتل ,"?تنأو ,ريخب انأ" ,ةقفدتلما فورلحا نم فطاخ ٌقرب ,اًعيرس يتأي
 يفيص موي ف ليلعلا ءاوهلا نم تاحفن اهنأك ىقلتُ تاملك ,ةشايلجا رعاشلما نم ةماود ف
 .بهلا
 ,ةصقار ةينغأك اًسلس باسني حازلماو ,رطلماك لاهنت ةلئسلأا ,قيلحتلاب ةثدالمحا أدبتو
 ةيركنت ةلفح ف هنأك اًبرط صقري يجويملإا ,ةشاشلا ىلع قباستت ةبوتكلما تاكحضلا
 .ةضفلا نم ٍقبط ىلع ةظحللا كلت كل ىدهأ دق نوكلا نأ ول امك ريسي ءيش لكو ,ةنولم
 لابج قلستت اهتيضق يتلا ةليللا كلت نع ىتح ,ةلضفلما كملافأ نع ,كتاياوه نع ثدحتت
 ةيبهذ ةقلح اهنأكو فاضُت ةملك لك .ةلضفلما كتيناطب تتح سكلفتن دهاشت تنأو لسكلا
 .ةثدالمحا دقع لمكُت
 اهبقعي نأ دب لا قلأتلا نم ةضمو لكو ,مودي لا ليمج ءيش لك !هذه نكل نم هآ ,نكلو
 كلت ."اهأ" :روملأا ىرجم ريغي يذلا درلا يتأي ,ساملحا ةرمغ فو .تغابم ءافطنا
 ةدراب هايم اهنأكو ,راولحا ةرارح ىلع درابلا اهلظب يقلُت يتلا ةنوعللما ةضماغلا ةملكلا
 كنأكو !?"اهأ" درجم ىلإ ةغيلبلا لملجا كلت لك تلوتح فيك .قوشلا نارين ىلع بكسُت
 .مدعلا نم رهظ بوطلا نم رادجب مدطصت مث ,حوتفم ٍقيرط ىلع ةعرسب ريست
 
 ,اهقيرب دقفت تاملكلا ,ةبضتقم تاباجإ ىلإ لوحتت ةلئسلأا ,رلحا طوقسلا أدبي انه
ً لااؤس لأست ,ثيدلحا ةرارش لاعشإ ةداعإ لواتح .ةرباع تارفز درجم حبصت تاكحضلاو
 ,ةروتبم ,ةريصق ,ةدمجم ةلآ نم اهنأك يتأت دودرلا نكلو ,ةفيفخ ةحزم فيضُت ,اًيكذ
 نم ٌليس كيلع لاهني نأ رظتنت كنأكو لأست ,"?مايلأا هذه دهاشت اذام" .معط لاب
 ."ءيش ف ام" :لتاقلا درلا ىقلتت كنكلو ,ثيداحلأاو تاحارتقلاا
 



 

 ١٩٨ 

 هيف تاملكلا ,روجهمٍ عدوتسبم هبشأ ةيويلحاب اًئيلم ناك يذلا راولحا حبصأ فيك !لوهلل اي
 ريغتُ ,لملجا بيترت ديعتُ ,ادًدجم لواتح .هيلع دري ام دجي لا غراف ىدصك ددرتت
 ةقطنم ف قلاع كنأ فشتكت .درابلا تمصلا ةوه ف ىشلاتي ءيش لك نكلو ,عوضولما
 قباس لاب يدقلا حابصلما ءوض ئفطني امك ساملحا اهيف ئفطني يتلا ةظحللا كلت ,لاوزلا
 .راذنإ
 ثحبت ,ةيراوح لتق ةيمرج ف ققتح كنأكو ةثدالمحا ةءارق ديعُت ,ببسلا ليلتح ةلحر أدبتو
 رملأا .ىودج لاب نكلو ,ءيش لك تدسفأ يتلا ةلملجا ,كنم تتلفأ يتلا ةملكلا نع
 قلطنت ,ةيمقرلا تاثدالمحا هذهل ةيرسلا ةعيبطلا اهنإ ,رخلآا فرطلا أطخ لاو كأطخ سيل
 كاسملإا لواتح كنأكو ,لؤاستو ةريح ف ككرتت ,ةعرسلا سفنب وبختو باهش ةمجنك
 .ناخدلاب
 دايصك فتاهلا كستم ,ىرخأ ةرم لواتح ,لملأا دقفت لا كنأ ف نمكت ةبيجعلا ةقرافلماو
 ةرم لك ف كنكلو ,تأفطنا يتلا ةظحللا ديعُت نأ لواتح ,يئرم ريغ رحب ف هتكبشب يقلُي
 قلأتلا يب اًزجاح فقت يتلا ةنيعللا "اهلأا" كلت ,ةدرابلا دودرلا كلت ةهجاوم ف كسفن دتج
 .ءافطنلااو
 ,يهتني نأ دب لا قيرب لك نأ وهف ,تاثدالمحا هذه نم هملعتن دحاو سرد كانه ناك نإو
 ةيرحس تدب امهم ,تاملكلا نأب فيطل ريكذت هنإ .اًبورغ اهتايط ف لمتح ةقارشإ لكو
 ةلواحم ف انفورح بيترت ديعُن انكرتت ,رصبلا حلم ف انم برهت ,ةرباع ,ةشه لظت ,ةليمجو
 .ديدج نم رونلا لاعشلإ ةيثبع
 لصاوتلا ةحاس ف ةرركتم ةبعل ,ةدحاو ةلمعل ناهجو ءافطنلااو قلأتلا نأ كردُت ,هيلعو
 اهلخدن ,فقوتت لا ةرود يه .ءافطنا لاب ةثداحم لاو ,لظ لاب ءوض لا ثيح ,يمقرلا
 ىلإ ةراثلإا لوحي يذلا رسلا نع لءاستن ,ةباترمُ ةٍماستباب اهنم جرخنو ,ةحوتفم بٍولقب
 ٌةلحر :ةدعاولما ملاع ف ةايلحا يه اذكه ,نولوقي امك ,نكلو .دامر ىلإ جهوتلاو ,ةبيخ
 ."اهأ"و "اًبحرم" يبو ,توفلخاو قلأتلا يب ,ءافطنلااو لملأا يب ةعيرس
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 ١٩٩ 

 يمقرلا فراعتلا ف اًعئاش اًبولسأ قصللاو خسنلا حبصت فيك :ةقورسم صوصن
 
 دونلجا يه تاملكلاو ,ءاقللا تاحاس يه تاشاشلا ثيح ,ةيمقرلا ةدعاولما نمز ف
 ناديم حاتجي نوعاطك ةخوسنلماو ةرركلما لئاسرلا تتاب ,فراعتلا كراعم ف ةلوهلمجا
 ف ركفتل تقو لاو ,ةلاسر ةباتكل يقيقح ٍدهج ىلإ جاتتح لا ,انه .يفطاعلا لصاوتلا
 كنم لعجتل ةزهاج ,ةرضاح تتاب ةيرحسلا قصللاو خسنلا اصع نلأ ,ةركتبم ةغايص
 بولسأو ,ىلاسكلا حلاس ,نيزجاعلا ةليح اهنإ .ةقراخ ةردقب اًبتاكو ,رز ةسملب اًرعاش
 ةلاسر لك نأ عقاولا نكل ,ةبصخ ضٍرأ ىلع ىقلتُ صوصنلا لك نأ نونظي نيذلا يكاذتلما
 .راركتلا ةفصرأ ىلع فيرلخا قاروأك طقاستت
 
 بلاوقلا كلتب اًحلسم ,يمقرلا فراعتلا رامغ لوخد مهدحأ ررقُي امدنع ةياكلحا أدبت
 ,ساقلما تاذ ,لكشلا تاذ ,ىربكلا رجاتلما يفظولم ةدحولما سبلالما هبشت يتلا ةزهالجا
 ف اهنكل ,مهلمٍ بتاك ديب تطُخ اهنأ نظت ,ةيكيسلاك ةلمجب رملأا أدبي .ةحئارلا تاذو
 ينتبجعأ ,ابًحرم" :بنذلاب روعش ىندأ لاب اهلقن ت ةقورسم ةخسن نع ةرابع ةقيقلحا
 ةقاطب اهنأك ,ةيصخشلا تافللما تائم ىلع تفاط يتلا ةلملجا يهو ,"!كتيباجيإو كتقاط
 .اًقح اًدحأ فرعي لا صخش نم لسرُت ةيديرب
 ,قصللاو خسنلل يسارد لصف ف كنأكو رعشت ,لئاسرلا هذه تأرق املك !ةيرخسلل ايو
 .لجخ نود اًيفرح تاباجلإا سفن نورركُي ,حوتفم ناحتما ف نوسلجي عيملجا ثيح

 ةنيكام نم تجرخ اهنأك ودبت يتلا ةرابعلا يه ,"رثكأ كيلع فرعتلا دوأ ?كلاح فيك"
 عباط لاب ,يلآ صخش نم يديلقت لاؤس اهنأكو اهاقلتت ,دحاو ٍمعطب يرك سيلآا عنصت
 .ساملحا نم ةهكن ىتح لاب ,ةيناسنإ ةسلم لاب ,يصخش
 ةمئاق ف مقر درجم انأ مأ ?ريخلأا انأ له ?لولأا انأ له" :لءاستت ;كشلا ةلحرم أدبت انهو
 ةملك لك نأو ,قصللاو خسنلا نم ةيئاهن لا ةلسلس ف كنأ فشتكتل "?فادهلأا نم ةليوط
 لك نأك .صيخرلا لصاوتلا تلامعتسم رجتم ف عابُت اهنأكو ,لبق نم تأرُق دق اهتأرق
 ئطخُت لا ,يركسع ضارعتسا ف دونجك تاملكلا هيف فطصت ,زهاج بلاق درجم ةلمج
 .ريغتي لا دحاو عاقيإ ىلع ريست لب ,اهئادأ ف عدبُت لاو ,اهراسم
 كيتأت يح ;اًديقعت رثكأ ىوتسم ىلإ دتيم لب ,طقف ىلولأا لئاسرلا دنع رملأا فقوتي لاو
 صخشلا نأكو ,"?ةايلحا ف هبتح ءيش رثكأ ام" ,"?كتاياوه يه ام" ,ةبلعلما ةلئسلأا كلت
 كيتأت يح أوسلأا لب .ةزهالجا ةلئسلأل اعًنصم ريديُ هنلأ لب ,متهم هنّلأ لأسي لا رخلآا
 رييغتب لاإ ىرخلأا نع فلتخت لا ,ةخوسنم ,ةرركم تاملك ,بولسلأا سفنب تاباجلإا
 ةقرولا نع خسني عيملجا ثيح اًيعامج اًناحتما هجاون انمأكو ,لملجا بيترت ف طيسب
 .ىلولأا
 



 

 ٢٠٠ 

 لئاسرلا ربع رتم ,ةلجعب ةشاشلا ىلع رقنُت عباصأ :دهشلما ليختتو ةثدالمحا ىلإ علطتت
 اًجولاتك كانه نأكو .ةقلغم ةذفان ىلع قصلم اهنأك اهقصلُتو ,ةيرغُم ةلمج راتخت ,ةيمدقلا
 نيأ :لءاستتف .زيتم لاب ,راكتبا لاب ,ةحاقوب همادختسا متي ,ةزهالجا لئاسرلل اًيرس
 ?رعاشلما نع ربعت ةيقيقح تاملك ةباتك ف لذبُي يذلا دهلجا نيأ ?عادبلإا نيأ ?حورلا
 عيملجا نأكو ,ةيصخش ةسلم لاب ,ةلاصأ لاب ةبعل درجم حبصأ يمقرلا فراعتلا نأ كردتل
 !ةيركنت ةلفح ف "تاتوبور" اونوكي نأ اوررق دق
 كل لسريُ امدنع :حدافلا أطلخا اهيف فشكت يتلا ةظحللا كلت يهف ,ىمظعلا ةقرافلما امأ
 مل ةلاسرلا نأ كردتف ,كصخت لا ليصافتب ,فلتخم مساب ,رخآ صخش ىلإ هجوم صن
 دهاشُت كنأكو .موي لك اهلوصف داعُت ةيحرسم ف رركتم ضرع درجم لب ,اًموي كل نكت
 نود ,ةتهابلا صوصنلا سفن ددرُت ,ةيفخ لابح قفو كرحتت ىمدلا ثيح ,سئارعلا حرسم
 .راكتبلاا ةيرح كلتم نأ
 مل كنأ اهيف كردُت يتلا ةظحللا كلت يهف ,صصقلا هذه ف ةيقيقح ةاسأم كانه تناك نإو
 ف كنأكو رعشت .درفتلاو ةهكنلا نم اًيلاخ ,اًيكيتسلاب لاعافت لب ,اًصخش رواتح نكت
 ,رباعٍ صخش لكل اهلاسرإ مث اهتئبعتو اهبيترتو لئاسرلا فينصت متي ثيح ,جاتنإ ةلسلس
 .راكتبلال ةطيسب ةلواحم ىتح لاو ,قاوذلأا فلاتخلا ةاعارم لاب
 
 درجم تاملكلا تحبصأ له ?ةلملجاب عابُت رعاشلما تتاب له :ةقلاعلا تلاؤاستلا ىقبتو
 ?ةزهالجا بلاوقلا نم رحب ف يصخشلا سلحا اندقف اننأ مأ ?عيزوتلاو خسنلل ةلباق علس
 ?درفتلا بهذ نيأو ?لصاوتلا ف نفلا بهذ نيأ :ربكلأا لاؤسلا ىقبي ,ةباجلإا تناك امهم
 بوذت ,ةقورسم صوصن درجم تتاب تاقلاعلا نأو ,ةلصوبلا اوعاضأ دق عيملجا نأ ودبي
 .راركتلا نم طيحم ف

 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٠١ 

 دعب أدبت مل ةقلاع لبقتسم نع ةيئاهن لا ةيضارتفا ةلئسأ :?ول اذام
 
 نلو ,بَتكُي ملو ,رَّوصُي مل يذلا يئامنيسلا دهشلما كاذ ,ئراقلا يزيزع ,يعم ليخت
 كتوهق ناجنفب كستم ثيح ,ىهقلما باب دنع أدبت ,مللحا هبشُت ةطقل يه .اًدبأ ضَرعُي
 مل يسنرف مليف ف فرش فيض اهنأكو كبناجب رتم ةلدانلاو ,يراتج نلاعإ ف لثمم كنأك
 كب ركّفيُ ملو ,كفرعي لاو ,كظحلاي مل اًصخش ىرتل تفتلت .دعب ويرانيس هل فَرعُي
 .ةلاابم لاب كسأر قوف تربع هتارظن نلأ طقف هعم ةلماك ةايح مسر ف أدبت كنكل ,طق
 
  "?انجّوزت ول اذام"
 :اهّرس ف لئاستت سورعلاو ,كساقم بسانُت لا ةرجأتسم فافز ةلذب اًيدترم كسفن ليختت
 مستبت تنأو ?باستاولا طغضل ةيحض تعقو طقف اهنأ مأ بسانلما ناتسفلا تراتخا له
 تنأو ,ةبيرم ةماستباب كتامح ّلطت ةيفللخا فو ,حرسلما ىلع وعدم سرابموك لثم
 ?ءيدر توصب جلبدم يكرت لسلسم نم مئاد مسوم ىلإ كتايح لوحتتس له :لءاستت
 
 "?لافط انبنجأ ول اذام"
 لا توصب يكبيو ,ءيش ف كهبشي لا ,هدّج نم ةراعتسم حملابم دلوي يلايلخا كلفط
 اًقولخم ناك ول امك هب كستم تنأ .ملاعلا ةوسق ىلع ةدلاولا ذنم ضرتعي هنأك ,لمتحُي
 هتاضافح رّيغُت فيك فشتكت نأ لواتحو ,ةرجملل ةرباع ةبكرم نم كنضح ف طقس اًيئاضف
 .ةيوون ةثراك ىلإ ةيلمعلا لوحتت نأ نود
 
  "?سيراب ىلإ انرفاس ول اذام"
 ناسلتج .نمزلا ةماود ف تعاض يتلا امكتعتمأ نع ناثحبت ,لوغيد لراش راطم ف امتنأ
 نم اجًرب رهِظتُ روصلا لك نكل ,لفيإ جرب تتح يفليس طاقتلا نلاواتح ,سئاب ىهقم ف
 ,ماعطلا ةمئاق مهفت لا ثيح ,رخاف يسنرف معطم ف ءاشعلا .ندعلما نم ًلادب سانلا
 هبشيُ معطب ةيرحب تانوزلح قبط هنأ فشتكتل طقف "ازتيب لثم ودبي يذلا ءيشلا" بلطتو
 .رابصلا ةهكنب نانسلأا نوجعم
 
 "?اًبلك انيرتشا ول اذام"
 نكل ,نونح حابنب ناريلجا ييحُي ,ةقيدلحا ف امكنيب لوجتي ,فيطل بلك ءارش ف ناركفُت
 ,رويطلا كبرُيو ططقلا دراطُي ,ةداوه لاب ةقيدلحا كّكفُي سكاشم بلكب امكئجافُي عقاولا
 قرسي ,ةليل لك امكريرس ىلإ للستي نأ ملعتي .حوتفم كريس ىلإ امكتايح لوحيو
 .يفد زنك اهنأك ةرايسلا حيتافم يفخُيو ,كءاذح

 



 

 ٢٠٢ 

 "...ول اذام"
 لبقتسلما ناك ول اذامو ?اًدبأ ةايلحا اهنع بيتج نل يتلا ةلئسلأا حرط ف تيرمتسا ول اذامو
  ?كلايخ ةدئام ىلع لاإ اهقوذتت نل ةرخاس اقًابطأ كل دّعيُ رخآ خف درجم
 ,اهناجاتتح لا ءايشأ ىلع لالما ناقفنُت ?ءايرثأ انحبصأ ول اذام" :تاهويرانيسلا ىلاوتت
 ثيح ?ةيئاوتسا ةريزج ف شيعلل انلقتنا ول اذام .قاوسلأا ف عابُت لا ةداعسلا نأ نافشتكتو
 ,ةقراح سمشلا ;تلاطعلا تانلاعإ ف امك تسيل ئطاشلا ىلع ةايلحا نأ فشتكت
 بحرم ريغ فيض درجم كنأ كركذت اهنأك كمجاهت تارشلحاو ,كيمدقب قصتلت لامرلاو
 .عدالخا لاملجا اذه ف هب
 لٌقع اهبتكي ةيديموك تاهويرانيس درجم لظت ةيضارتفلاا ةلئسلأا هذه لك ,...نكل
 ,ليحتسلماو نكملما يب اًحجرأتم لايلخا ىقبي .دوجو هل سيل ابم غارفلا ءلم لواحُي
 .لاقُت مل تاملكب كفتك ىلع تّبرُيو ,ثدتح نل تاياكحب كبلق بعادُي
 
 لغشنت لاف ,ىلولأا ةحفصلا نم براه اهبتاكو ,ناونع لاب ةياور وه يزيزع اي لبقتسلما
 عتمتساو ,مستباو ,كتوهق ناجنف كسما طقف ,يهتنت لاو أدبت لا يتلا ةلئسلأاب اًريثك
 .اًدبأ ضَرعُي نل يذلا مليفلا اذه ف عئارلا كئادأب
 

*********	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٠٣ 

 كتفرغ رداغت داكلاب تنأو رماغم كنأ رهظتُ فيك :ةعدالخا تافللما

 دونج اهنأك كب طيتح ناردج ةعبرلأا ,قرتخُي لا يرصع نصح اهنأك ةفرغ ف كسفن ليخت
 نود نم هرسأب ملاعلا كل رهظُت ةروحسم ةآرم لثم كمامأ رتويبموكلاو ,ةحلسأ لاب ةسارح
 ةحولو سوام لب ,عرد لاو كل فيس لا ,قرالخا ةياورلا لطب تنأ .انًكاس كرّتح نأ
 ةكيرلأا ىلع ةئداهلا كتايح لّوتح ثيح ,يضارتفلاا ليثمتلا َّنف ديتج ,كانه نم .حيتافم
 وأ ,ةيتوبكنعلا ةكبشلا راحب ف سوبمولوكك ودبتف ,ةيلايلخا تارماغلما نم ةمحلم ىلإ
 .مارغتسنلإا تاهاتم ف ولوب وكرام

 
 "?طلبُلما كدعقم درجم مأ ?لبج ةمق نم ةروص

 ,ءوضلاب ةعبشم ةذفان مامأ يكذلا كفتاه ;ةروصلا ةيواز ف نمكت ةميظعلا ةليلحا ةيادب
 مل ةقيقلحا ف امنيب ,تسرفيإ ةمق قلست نم وتلل دئاع كنأك ,ةيضاير سبلام يدترت تنأ
 ًءاذح يدترت ,دهشلما ف كيمدق رهظُت .كقباط ىلإ لوصولل ريصقلا ملسلا ىوس قلستت
 "يتايح ف ةرماغم ىلحأ" ةروصلا تتح قلعُت ,قاوسلأا ةقورأ ف لاإ مدختسي مل نمثلا ظهاب
 ةكيرلأا ىلإ ريرسلا نم ةزفق درجم تناك ةرماغلما لك امنيب ,بلقو لبج يجويمإب ةبوحصم
 .ةروالمجا

 "?لزنلما ةقيدح مأ ةشحولما ةباغلا

 ,بورغلا جهو ديعبلا قفلأا ف لعشتو ,ةيوتللما راجشلأا للاظ اهيف رهظُت ةطقل ذخأت
 اهتزتجا يتلا ةباغلا لك امنيب .ةيربلا ةايلحا بلاخم نم ةاجنلا رخآك اهفصت ةيسامح ةرابعو
 يمسلا ناريلجا طق ناك هتهجاو يذلا ديحولا شحولاو ,ةيفللخا ةقيدلحا ىوس نكت مل
 داكلاب كنأ عم ,ةيمحلم ةرماغم شيعت كنأك كتروص عفرت .ماعط اياقب نع ثحابلا
 .ةروصلا طقتلت تنأو يلزنلما كءاذح ترداغ

 "?ةقلعلُما كتيب ةفرش مأ ?ايقيرفأ ف يرافس

 
 ةسكاع ةآرم كيفكي !لا عبطلاب ?يرافس ةرماغم شيعتل ناريط ةركذت ىلإ جاتتح اقًح له
 مامأ ةروص كسفنل طقتلت .انافاسلا لاغدأ ف كنأك دهشلما ودبيل يعانطصا ةنيز تابنو
 ف ."ركبلا ةعيبطلا عم ةظلح" قيلعتلا ف فيضتو ,تافارزلا شوقنب ةعوبطلما ةراتسلا
 يتلا ةيلاثلما ةيوازلا طاقتلا لواتح امنيب كتطق بعادت ,ةعضاوتلما كتفرش ف تنأ ,عقاولا
 .سبلالما ةلاسغ كفلخ يفخُت



 

 ٢٠٤ 

 "?ةلاصلا ةبنك نم رلحا طوقسلا مأ تلاظلماب زفقلا ةرماغم

 
 ةرطخ ةزفق نم تدع وتلل كنأك ,ضرلأا ىلع ائًكتم اهيف سلتج يتلا ةطقللا كلت ليخت
 كهجو تاريبعت لك يفختُ ةريبك ةيسمش تاراظن سبلت .بحسلل ةرباع ةرئاط نم
 قّلعُت .ةيكذ تايفلخ قيبطت ةطساوب ةممصم ةبحاش ءاقرز ءامسل دهشم كفلخو ,لوسكلا
 رييغت ف تناك اهتبرج ةيرح لك امنيب ,"!ىهاضُت لا مويغلا قوف ةيرلحا" :ةروصلا ىلع
 .ةكيرلأا ىلع ءاقلتسلاا ىلإ سوللجا نم كتيعضو

 "?مامحتسلاا ضوح مأ يبيراكلا هايم ف ةحابسلا"

 
 ,رخاف عجتنم ف ريوصت ةسللج تعضخ اهنأك ةبترم عباصأب ةنيزم ,يتللبلما كيمدق رهظُت
 حللما ضعب تفضأو ,رتافلا ءالماب مامحتسلاا ضوح تلأم طقف كنأ ةقيقلحا امنيب
 لا تاظلح" :بتكت ةروصلا تتحو .ةفيزلما ةماخفلا نم ةسلم دهشلما ىلع يفضتل يزيلنجلإا
 .وبماشلا تعضو نيأ ركذت لا كنأ يه ةديحولا ةقيقلحاو ,"ءاقرزلا هايلما ف ىسنُت

 ?"يناثلا قباطلا ف ةنوكلبلا مأ ئطاشلا ىلع ةباتكلا"

 
 كتلواط ىلعو ,ةشاش فلخ اًسلاج ,ةيعانطصا ةوغرب نيزم ةوهق بوكب كستم تنأ اهو
 ةرابعب كءاقدصأ رهبُت .ةيفلخ ةشاش ىلع موسرلما رحبلا نم اًدهشم ءيضت ةريغص ةعمش
 رحبلا ثيح ,تنرتنلإا ناضحأ رداغت لا كنكل ,"هل ليثم لا ةعيبطلا ناضحأ ف لمعلا" لثم
 .قيتعلا فيكلما ءاضوض يه جاوملأاو ,بويتويلا ىلع ويديف درجم

 ىلع ةطقتلُلما تاظحللاو تاطقللاو روصلا هذه لك نأ يه ةكحضلما ةقيقلحا ...نكل
 تسيل ةرماغلما ةلحر .ءانثتسا لاب عيملجا اهفلؤُي ةيثبع ةياور نم دهاشم لاإ يه ام ,لجع
 ودبتل موي لك اهكيتح يتلا ةريغصلا ةبذكلا كلت بلق ف لب ,ءامسلا ف لاو ضرلأا ىلع
 فرتعت نأ دوت امم ًةيرخس رثكأو ,ًةطاسب رثكأ كتقيقح امنيب ,نونجب ةايلحا شيعت كنأكو
 .هب

 ,ةنتافلا روصلا ةكرعم ف عادلخا ةيار عفراو ,ةيمهولا تلاسلسلما لاطبأ نم ًلاطب نكف
 كلتب عتمتست كنأ نم دكأت ,طقف .مهولاو ةقيقلحا يب قرفلا فرعي لا يضارتفلاا ملاعلاف
 .دعب شاعُت مل ةرماغم لضفأ يه ,ءيش لك مغر ,كتايح نلأ ,ةريغصلا بيذاكلأا

**********	



 

 ٢٠٥ 

 
 
 روص ثلاث لوأ للاخ نم ةثدالمحا ريصم ددحتي يح :لًاوأ رهظلما
 
 اهلّمتح روص ثلاث لوأ ىلع طلست ءاوضلأا ثيح ,ةيضارتفلاا ةايلحا حرسم ف كب اًبحرم
 ىتح ابمرو ,يعامتجلاا ,يفطاعلا كريصم ددتح بيصناي تاقاطب اهنأك ءايمع ةسامحب
 ثيح ,ةءاضلإاو ناوللأا ةئيه ساسأ ىلع ءرلما هيف مكاحُي رصع ف كب ًلاهأ .يفيظولا
 نم كيلع نومكحُي صاخشأ درجم مه نوفللمحاو ,يئرم ريغ يضاقلاو ,ةيمقر ةلادعلا
 رارق ذاختا باوبأ ىلع مهنأكو دوربب مهتوهق نوبرشي ,مهتاشاش فلخ ةريثولا مهدعاقم
 .ماهتلاا صفق ف فقت تنأ امنيب يريصم
 
  "ةيضارتفا ةيوه ةقاطب :ىلولأا ةروصلا"
 بويع لك اهيف يفخُت ةيواز داجيلإ ةلشاف ةلواحم ةرشع عبس دعب اهلمتح يتلا ةروصلا يه
 ةماستبا لا ,كتماستبا انيرُت .ةيعيبط جايكم ةريبخ اهنأك كرعش بعادُت سمشلاو ,نمزلا
 زربتُ ,ةليوط تاعاس ةآرلما مامأ اهبيرتج ف تيضق يتلا ,ةيانعب ةعنطصُلما كلت لب ,بلقلا
 ةقاطب ,لوخدلا ةركذت يه ىلولأا ةروصلا كلت .ضييبت نوجعلم نلاعإ اهنأك كنانسأ
 نايسنلا كريصمف ,اهرايتخا ف تأطخأ نإ ;ددرتلل لاجم لا ,تلاسارلما راطق ىلإ دوعصلا
 .ينورتكللإا بحسلا لقث تتح فلالآا نفدُي ثيح يمقرلا
 
  "ةبوسلمحا ةرماغلما ةظلح :ةيناثلا ةروصلا"
 باهُي لا رماغم كنأكو اهيف رهظُت يتلا ةروصلا ,ىربكلا ةيرصبلا ةليلحا رود يتأي انهو
 ىطغُم طئاح مامأ سلاج ,انييف ىلإ كتلاحر ف كنأك ريبك ةوهق بوكب كستم ,رطالمخا
 تاميلعت تأرق داكلاب كنأ عقاولاو ,مولعلا لهن ف كرمع تيضق كنأك بتكلاب
 ةقيقلحا ف امنيب ,يبدأ ءٍاقل نم تجرخ كنأك رهِظتُ .يئابرهكلا نرفلا قيبطت ف مادختسلاا
 .دعب نع مكحتلا زاهج بللج ضوهنلا يه كل ةرماغم رخآ تناك
 
  "ةفئازلا ةعيبطلا ةروص :ةثلاثلا ةروصلا"
 ,راحبلاو ,لابلجاو ,ضرلأا عم قيمع لصاوت ىلع كنأ مهعنقُت يتلا ةروصلا يه
 لا ةرجش بناجب فقتو ,كهجو فصن يطغت ةريبك ةيسمش تاراظن يدترت .تاباغلاو
 ازًومر ةروصلا قيلعت ف اعًضاو ,اهمسا ىتح فرعت لا ةقيدح ف ,تءاج نيأ نم ملعت
 ءانثأ ناريلجا تيب ةقيدح ف اهتطقتلا كنأ ةقيقلحا امنيب ,نيرضخأ يبلقو ةرضخو راجشلأ
 ةّيرس ةقلاع كانه نأكو ,ةعيبطلا ييتح كنأك كدي عفرت .ةرايسلا تيز رييغتب مهلاغشنا
 .ةءاربلا لك كنم ةئيرب يهو ,اهنيبو كنيب



 

 ٢٠٦ 

 
  "?أدبت نأ لبق عطقُت مأ ةثدالمحا رمتستس له :عيرسلا مكُلحا"
 راثلآا ملع ف ريبخ هنأك روصلا صحفتي ,ةشاشلا فلخ ضماغلا صخشلا كاذ يتأي مث
 لك نع ثحبيل ةروصلا رّبكُي ,لفسلأو ىلعلأ ةشاشلا رريم .دوقفم زنك نع ثحبي
 ةيوازلا كلت له ?ةرتسلا فتك ىلع رابغ كانه له .اهطاقتلا ءانثأ كينعت مل يتلا ليصافتلا
 قبط يه ةيفللخا ف ةريغصلا ةعقبلا كلت له ,يهلإ اي ?ةدئازلا تامارجوليكلا ضعب رِهظُت
 حتفت نأ امإ ;تامدقم لاو تاملك لاب ,ريصلما دَّدتح ,ةظحللا هذه ف ?هفيظنت متي مل ازتيب
 .يمقرلا نايسنلا نم قيحس دٍاو ف ىقلتُ وأ ,ةيضارتفلاا ةنلجا باوبأ كل
 
  "?ةدوع لاب ٌباحسنا مأ ,ةرباع ةلاسر :رارمتسلاا"
 ,اًبحرم" :ةيرحسلا ةرابعلا كلت هبشُت ةلاسر ىقلتتس ,حاجنب لولأا رابتخلاا تزتجا اذإ
 نأو ,لولأا روسلا تزواتج كنأب كرعشُت ,لملأا كل ديعُت ةرباع ةلمج "?كلاح فيك
 ىرخأ ةلحرم يه ةثدالمحاف ,رذحا نكل .رارمتسلال ايًفاك ناك ,ءيش لك مغر ,كرهظم
 لمع ةلباقم ف كنأكو ,لعف درو ,ةربنو ,ةملك لك ف قيقدتلا متي ثيح ,مييقتلا نم
 .ةيرس

 
 ...حلفُت مل نإ امأ
 حفصتلما ةركاذ نم روصلا فذتحو ,لبسلا عطقنت ,ملاحلأا لك يفتخت ,ةظحللا كلت ف
 هتفيظو ّدؤي مل يذلا رتلفلا نعلتو ,ةءاضلإا مولت ,كتارارق ةعجارم ف أدبت .نكت مل اهنأك
 .ةلماظلا ملاعلا ةرظن ف لب كيف سيل لللخا نأ كسفن عنقُتو ,يغبني امك
 
  ...ةياهنلا ف ,يقيدص اي نكلو
 ,ءيش لك سيل رهظلماو ,ةقمنلُما روصلا نم ةعومجم تسيل ةايلحا :مهلأا سردلا ىقبي
 فلخ ىقبيس نمو لخديس نم دّدحُي ريغص حاتفم وه ,يمقرلا ملاعلا اذه ف هنكلو
 سأكلا عفراو ,ةلواطلا ىلع كيدل ام لضفأ عض ,كروص زهج ,اذل .ةقلغلما باوبلأا
 .نايسنلاو باجعلإا يب كريصم ملعي دحأ لاو ,دعب أدبت مل ةمكالمحا نلأ ,يضارتفلاا
 

********	
	
	
	
	



 

 ٢٠٧ 

 أطلخا صخشلا ىلإ ةلاسرلا لاسرإب ءيش لك دسفتُ فيك :ةجرلمحا ءاطخلأا

 نكلو لتقم ف بيصتُ ,ةشئاط ماهس ىلإ كتاملك لوحتت ثيح ,ةشئاطلا لئاسرلا ملَاع ف
 تجرخ ةقلطلا نأب أجافتت ,كفتاه عم يسورلا تيلورلا ةبعل بعلت كنأكو ,دصق نود
 فقاولما نم ةحاس طقف ;ةعاجشلل لاو ةلوطبلل لاجم لا ,انه .بجي لا نم تباصأو
 ةلاسر لوحتت ,ميحلجا قحب ,فيكف .ئجافلما رظلحاو ,ةكيكرلا تاريربتلاو ,ةكبِرلُما
 ?يعامتجلاا كتايح راسم ف نارينلا لعشُت ةيرذ ةلبنق ىلإ ةئيرب

 :لجبلما كريدم ىلإ …بلحا ةلاسر
 ,تاشارفلا حانج ىلع بلحا تاملك جسنت تنأو ,اًحابص حتفتت !نيزح دهشم نم هل اي 
 .قشاع راقيسوم دي ف ونايبلا حيتافم ةحول اهنأك كفتاه رارزأ غدغدُتو ,كمارغ ف قلأتت
 تنأو "لاسرإ" طغضت ".يعلا ديسو بلقلا بيبح ,يمسايلاو لفلاو درولا حابص" :لوقت
 ف كريدم ...ىلإ تلسرأ ةلاسرلا نأ فشتكتو ةشاشلا ىلإ اهدعب رظنتل ,كسفن ف يّنغُت
 نم ءارحص ف ءادوس ةباحس حبصُي تقولاو ,دمجتت كنيع ,فقوتي كبلق !?اذام !لمعلا
 ناك لاو ,بوبلمحا ةناكم ف هعضت نأ دصقت مل كنأ لجبلما كسيئرل رسفتُ فيك .لجلخا
 …ةرخاسلا ةثدالمحا" "?يموي ةزاجإ جاتحأ" وه هل هلوق تدرأ ام لك نأو ,يعلا ديس وه
 كقيدصو تنأ لدابتت .ءادوسلا ايديموكلا أدبت انه "هنم رخست تنك يذلا صخشلا ىلإ
 ,ةفيخس ةريغص ليصافت نع ناثدحتت ,كرتشم صخش نع ةعذلالا تاقيلعتلا زيزعلا
 ررقت ,ريظنلا عطقنُم ءاكذ لكبو مث .عومدلا طقاستت ىتح ناكحضت ,ةمحر لاب نارخستو
 مسا ىلع تطغض ...نكلو ,يكاسلما صخشلا نع ىرخأ ةلاسر كقيدصل لسرتُ نأ
 وه هأرقيف ,عذلالا كقيلعت لسرت ,ىلولأا ةجردلا نم ةثراك ?ةجيتنلا .أطلخا صخشلا
 ولجا فطلُت نأ لواتح .ةسئابلا تاريربتلاو ةليزهلا تاراذتعلاا نم ةلحر أدبتو ,هتاذب
 ابًلاغ نوكي لعفلا در نكل "?فرعت ملأ ,حزمأ تنك !ةحزم درجم تناك ,هوأ" :كلوقب
 .رظلحا ت" درجم
 "ةلئاعلا ةعومجم ىلإ …ةيسنامورلا ةلاسرلا"
 ىلإ اهلسرتُ ,ةرالحا رعاشلماب ةمعفم ةلاسر بتكت ,ائًيرج نوكت نأ اًريخأ ررقُت ,اذ تنأ اه 
 تنأ امنيب ,ضيبلأا يدترت اهسفن ىرت ,لايلخا تاظلح نم ةظلح فو ,ةرظتنلما ةبيبلحا
 اهليصافت لماكب ,ةلاسرلا نأ فشتكتل كفتاه ىلإ رظنت مث .مهشلا سرافلا ءادر يدترت
 معلا نبا ىتحو ,ةدلجا ,معلا ,لالخا .ةلئاعلا ةعومجم ىلإ اهقيرط تكلس دق ,ةجرلمحا
 دسلأا" كسفن ىلع قلطُت كنأ نوفرعي نلآا مهلك ,ةعباسلا زواجتي لا يذلا ريغصلا
 فتاهلا قلغتو ,كناكم ف دمتج ?اذه نم برهت فيك ."حورلا ةطق" اهوعدتو "سرتفلما
  .رخآ دلب ىلإ لاقتنلااو كمسا رييغت ف قمعب ركفُتو ,رحبلا ف ةيمرلجا ةلآب يقلُت كنأك
 
 



 

 ٢٠٨ 

 "هسفن صخشلا ىلإ …ةرالحا ىوكشلا"
 وكشت برقلما كقيدصل ةليوط ةيجاجتحا ةلاسر بتكت ,لخادلا نم يلغت تنأو سلتج 
 ىلع يليلتح جمانرب ف كنأك هبويع ف لّصفُت ,لمعلا ف كجعزي يذلا صخشلا نم اهيف
 فشتكتو ,لاسرإ طغضت .ىوكشلا ف ةغلابلا تاجرد ىلعأ ىلإ لصتو ,ةيرابخإ ةانق
 ,كبلق تاضبن عراستت .تاذلاب هنم يكتشت تنك يذلا صخشلا ىلإ تلصو ةلاسرلا نأ
 ,اًماتم رخآ اًصخش دصقت تنك كنأ رسفُت فيك :عيرسلا ريكفتلا ف أدبتو ,اًقرع ببصتت
 ناوللأا يذ هئاذح نع رخاسلا كقيلعت ىتحو ,ةقباطتم بويعلاو ,حضاو مسلاا نأ مغر
 !?كشلل ًلااجم كرتي لا ةبيرغلا
 
  "لمعلا بورج ىلإ …ةحضافلا ةتكنلا" 
 ,يكبت ىتح كحضت ,تنرتنلإا ىلع ةئيرج ةتكن دتج ,ةلاابملالا تاظلح نم ةظلح ف
 كفتاه قلغُتو ,اهلسرُت .تاباعدلا نم عونلا اذه رّدقُي يذلا حرلما كقيدصل اهرشن رّرقُتو
 :ةثراكلا فشتكتل ةفهلب فتاهلا حتفت ?حيحصلا بورلجا وه اذه له !ةظلح نكل ,انًئمطم
 كلت نلآا نوؤرقي يمرتلمحا كئلامزو كيريدم نم لك .لمعلا بورج ىلإ تلسرُأ ةلاسرلا
 ,تاف دق ناولأا نكل ,ةلاسرلا وحم لواتح .يليل ىهقم ةسلج ىوس بسانت لا يتلا ةتكنلا
 :كابتراب درت ".ىوتلمحا نم عونلا اذهل اًبسانم اًناكم سيل اذه" :قفدتلاب تأدب تاقيلعتلاو
 دصقت تنك كنأكو ,عيملجا ةركاذ ف رولبت دق فقولما نكل ".دوصقم ريغ أطخ ,اًوفع"
 .ةبيرلما ةقيرطلا كلتب مهنع هيفرتلا
 "أطلخا صخشلا ىلإ …بلحاب فارتعلاا" 
 اهتسبح يتلا ةنيفدلا كرعاشم لكب اهيف فرتعُت ,ةقيمع ,ةليوط ,ةئفاد بح ةلاسر بتكت 
 اهدعبو .رعاشلما نم رحب ف ةجاجزب يمرت كنأك كينيع ضمغُت تنأو اهلسرُت ,تاونسل
 حتفُت ".أطلخا صخشلل اهتلسرأ كنأ دقتعأ نكل ,فسآ" :درلا كيتأي ,بقرتلا نم قئاقدب
 فرعي لا يذلا لمعلا ف كليمز ىلإ تلصو ةيفطاعلا كتلاسر :ةرلما ةقيقلحا ىلع كانيع
 نأ لبق ,ًلاوأ كسفن عنقُتو ,بيرغلا طللخا اذه رسفُت فيك .ينورتكللإا كديرب لاإ كنع
 ةحاس ىلإ ةايلحا لوحتت اذكه ?كسفن تنأ كتناخ لب كنخت مل ايجولونكتلا نأ ,هعنقُت
 .نايحلأا لك ف لمعي لا يذلا "فذح" رز ىوس اهنم كذقنُي لا يتلا ةجرلمحا ءاطخلأا نم
 كتدراطم ف رمتست تاظحللا كلت نكل ,بورهلاو رظلحا ف ركفُتو ,تاراذتعلاا برتج
 ...ةطاسبب وأ ,اًثلاث وأ ,يترم مسلاا عجار ,ةلاسر يأ لسرُت نأ لبق ,اذل .حابشلأاك
 ىلإ لوحتي نأ نكيم ءيش لك ,ةئطالخا لئاسرلا ملَاع ف نلأ .قلاطلإا ىلع ائًيش لسرتُ لا
 دعب اهلوصف بتكُت مل ءادوس ايديموك
 

*********	
 



 

 ٢٠٩ 

 ءيش يأ لاب ءيش لك نع ثيدلحا ف ريبخ ىلإ لوحتت فيك :ةغرافلا تاراولحا
 
 ةضاير ثيدلحاو ,اعًداخ انًف ملاكلا حبصي ثيح ,ةغرافلا تاراولحا ملاع ف كب اًبحرم
 ,ريبك حرسم وه .ينهذلا دهلجا نم قرع ةرطقل ىتح لاو ,ريكفت تلاضعل جاتتح لا ةيلقع
 .دحاو نآ ف ءيش لا لكو ءيش لك نع ,ةلذتبم ,ةمستبم ,ةقمنم ةغلب نوثدحتي هلاطبأ
 نود لوقعلا اهريدتُ تاشاقنو ,ةكبح لاب تاياكحو ,لح لاب ةعطاقتلما تاملكلا ةبعل يه
 لا فسلأل تنأف ,حاجنلا قيرط وه دالجا ملاكلا نأ نظت تنك اذإ .حيباصلما ءيضتُ نأ
 ..ثيدح لك ف ةغوارلما نستح مك ىرتسو ,ءيشلالا ف اًريبخ نك :ةنهلما رارسأ فرعت
 
  !ءاربلخا يدان ف كب ًلاهأ ,ميظع ?ةلئسلأا ديتج تنأ"
 كيأر ام" لثم لاؤس .رمثُت لاو رهبُت يتلا ةلئسلأا حرط وه ةرهابلا ةبعللا هذه ف نوناق لوأ
 مهي ام لك ,امًهم سيل ?ءاوجأ يأ ?ءاوجأ .يرحسلا حاتفلما وه "?مايلأا هذه ءاوجلأا ف
 تاباجلإا عيملجا لدابتي .اهل ةياهن لا ةهاتم ىلإ هنم لوخدلا نكيم اًباب تحتف كنأ وه
 سقطلا ,معن" .لاصأ مهينعت لا يتلا سقطلا رابخأ ةرشن نوبتكي مهنأكو ةرركلماو ةهباشتلما
 .خانلماو سقطلا يب قرفلا هقفي لا امنيب ةمكلحا يعّدي لكو ,"!مايلأا هذه بيرغ
 
 "ىنعم لاب سانلل لغاش ثدح ?ةعاسلا عوضوم نع تعمس له"
 طسو سلتج تنأ .ةيريصم تاراوح ىلإ ةهفاتلا تاعوضولما ليوتح ف كتيرقبع زربت انه اه
 ريغ ءيش نع ربخ وهو "?ريخلأا ربلخا نع تعمس" :ةغراف ةلبنق ءاقللإ دعتست ,روضلحا
 كعكلا ملاع ف ةحيص رخآ وأ ,اهفرعت لا ةمنج ناتسف نول لثم ,قلاطلإا ىلع مهم
 ةمق ىلإ تلوتح ةسللجا نأكو ,هولدب يلدُي ٌلك ,تاهلجا عيمج نم ثيدلحا قفدتي .زوبلمخا
 ,كانه تنأو ,نمسُت لاو ينغُت لا تاقيلعت .يدابزلا ملاع ف ةضولما ريياعم سرادتت ةيلماع
 .ةيضق لاب يعامتجا للحمك دهشلما ردصتت
 
 "دحأ مهي لاو ,دحأ هفرعي لا ءيش نع ثدتح :ةيبهذلا حئاصنلا"
 ريغو ,ةموهفم ريغ ,ةضماغ ءايشأ نع ثدتح :كحئاصن مظعأب ءاقللإل بهأتم نلآا تنأ
 ليبنجزلاو ردنفلالا روهزب اًجوزمم رضخلأا ياشلا تبرج له" :لثم اًئيش لق .ةيرورض
 ّرس فشتكا هنأك عانتقاب هسأر زهي كعمسي نم لكو ".حورلا يّقنُي هنإ لاقُي ?يوضعلا
 بارشلا تافصول لدابت ىلإ ةسللجا لوحتت .لًاصأ هنوبرشي اذالم ملعي دحأ لا امنيب ,ةايلحا
 ,رمتسي راولحا نكل ,ليصافتلا كلتب متهي عقاولا ف دحأ لا نأ بولقلا ىسنتو ,بيجعلا
 .ردقلا ةلجع كّرتح ةملك لك نأك
 
 



 

 ٢١٠ 

   "بيسح لاب ةيخس نكتلو ,اهيقلتُ ةملك :غرافلا ءارطلإا نف"
 ىلع يوطنت لا يتلا ءافولجا تاءارطلإاك ديدلحا ةَّكسك اعًيرس يضيم راولحا لعجي ءيش لا
 ةعاس ىلع ةعيرس ةرظن يقلتُ تنأو ةسامحب اهلوقت ,"!ةعئار ةركف نم اهل اي" .ةقيقح ةرذ
 قلطُتو ,ةيرقبعلاب راكفلأا فصتو ,ءايزلأا ىلع ينثُت .برهلل ةبسانلما ةظحللا رظتنت ,كدي
 ةلفح ىلإ ةسللجا لوحتتف ,ىنعم لاب ةرباع ةلمج يقليُ نم لكل باجعلإا تارافص
 .ةلمالمجا ةعنقأ عيملجا اهيف سبلي ,ةيركنت
 
   "اًئيش فرعت نأ نود ءيش لك فرعت يح :ةغرافلا ةيعوسولما ةفرعلما"
 كتفرعم لظت نكل ,ءانثتسا نود عوضوم لك ف اًريبخ نوكت نأ وه يعمتسلما رهبُي ام رثكأ
 :لوقتو ,ةيضاير ةانق ف للحم كنأك ةضايرلا نع ثدحتت .ءالما هجو ىلع ةآرمك ةيحطس

 يلدُت .يبعلالا ءامسأ ىتح فرعت نأ نود ,"ةلماكتم ةيعافد ةطخ ىلإ جاتحي قيرفلا"
 نزاوتل جاتتح روملأا ,دقعم عضولا" سمهت ,يجيتارتسا راشتسم كنأك ةسايسلا ف كيأرب
 لاب ةكرحتم ةعوسوم ,رمتست اذكهو .اهمسا ىوس ةمزلأا نع فرعت نأ نود ,"رذح
 .فرح هنم أرقُي نأ نود ثيدح لكل حتفُي ,فلاغ
 
  "ةمكحم لاب ٍضاق كنأكو ءيش لك ىلع ةقفاولما :مازتلا لاب ةكراشلما"
 :مهدحأ سمهي .ةيئاهن اًماكحأ ردصت كنأكو راكفلأا لك ىلع قداصت ,عيملجا عم قفتت
 ."ةايلحا وه رييغتلا ,ديكأتلاب" :فيضتو سامحب كسأر زهُتف ,"يرورض رييغتلا نأ دقتعأ"
 ,ديكأتلاب" :درتو ديدج نم كسأر زهُتف ,"لضفأ رارقتسلاا ,لا" :ضرتعيل رخآ يتأي
 حير كنأك ,يقيقح يأر يأ رهظُت لاو ,ضارتعا يأ يدبُت لا ".ءيش لك وه رارقتسلاا
 .اًرثأ كرتت نأ نود ناصغلأا يب ّرتم
 
   "مظعلأا رثلأا كرتي ءيشلالا ثيح :ماتلخا"
 يتلا ةريلحا سفنب ةسللجا رداغت .يدق لاو ديدج لاب ,تأدب امك تاراولحا يهتنت ,اذكهو
 اوجرخ عيملجا .ةميظع تاشاقن ف تكراش كنأب فئاز روعش عم نكل ,اهب تلخد
 نع ثيدلحا نف نقتت ,ءامس لاب منج ,مهنيب تنأو ,اًئيش اوزجنُي نأ نود زانجلإا ساسحإب
 .ءيش يأ لوقت نأ نود ءيش لك
 
  ...يقيدص اي ,رَّكذت نكلو
 اهنإ .ىنعم نع ثحبي دحأ لاو ,ملاكلا نومضبم متهي دحأ لا ,ةغرافلا تاراولحا هذه ف
 ,ارًضاح نك :ةبعللا دعاوق ادًيج فرعي روهمج مامأ ةراهبم اهيدؤتُ ةيظفل تاصقر درجم
 هذه ف لطب لكلاو ,ءيشلالا ف ريبخ لكلا ,انهف .ركذُي اًئيش لقت لاو ,اًريثك ثدتح
 .ادًبأ اهلوصف يهتنت لا يتلا ةميظعلا ةيحرسلما



 

 ٢١١ 

 
 

 باتكلا ىهتنا


